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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مقدمة عارك جه 


و مسابل بي مه 
مم زمما 


الحمد لله ذي الرضا المرغوبء يعفو ويصفح ويغفر الذنوب» يملي 
ويمهل لعل العاصي يتوب. يعطي ويرضى ويحقق المطلوب» يطعم ويّسقي 
ويستر العيوب» يغني ويشفي ويكشف الكروب. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو 
الجناب المرهوب» خلق السماوات والأرض في ستة أيام وماستهون اخرب: 
يُضْلٌ من يشاءء ويهدي من يشاءء ويقلّب الأبصار والقلوب. وأشهد أن نبيّنا 
محمدًا عبده ورسوله ذو المقام الموهوبء لا يأكل الصدقات» ولا يرتكب 
الهفوات» وخاتّم النبوة بين كتفيه مضروب. من أطاعه فقد أطاع اللّه» ومن تبع 
بجه فقد أرضاه» ومن عصاه فهو في النار مكبوب. اللّهم صل لم وبارك 
عليه عدد الرمال والحصىء وكلم) أطاعه عبد أو عصىء ونور بصلاتنا عليه 
بصائرّنا والقلوب. 
يا صاحب لهم إن الهم منفرحٌ أبشر بخير فإن الفارج اللْهُ 
إذابَليِتَ فقن بالله وارض به0 إنّالذي يكشف البلوى هو النْهُ 
واللهِ مالك غير الله من أحدٍ فحسبك الله في كل لك الله 


أما بعد؛ فإِنْ حسن الظن بالله تعالى عمادٌ الدين والدنياء وكيف لا 
نُحسن الظن بمن لا يأتي الخير إلا من قِبّلهء ولا يدفع الشرّ إلا هوء تبارك 


:9:9 حُسنٌ الظنّ باللّه تعالى 


وتعالى ووعزٌ وتقدّسء وهذه رسالة في هذا الموضوع وما يتعلق به من فروع» 


وبالله التوفيق. 


إبراهيم بن عبد ال رحمن الدميجي 
لا ٠م5١‏ 


طمه.0211ع ©2101112031[1 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


٠. تعرد‎ 


التعريف 


حسن الظن بالله تعالى هو برهان الرضا بربوبيته وتدبيره وثمرة الإييان 
بأسمائه وصفات جلاله وحماله» والقلب الذي يفارقه حسن الظن بمولاه قفرٌ 
خَرِبٌ ترتاده وحوش الشياطين وخيالات السوء والشر. وكيف لا يحسن الظن 
بمن لا يأتي الخير إلا منه ولا يُدفع الشر إلا من قبله» ولا تقوم حاجة في الدنيا 
والآخرة إلا عليه» ولا رغبة إلا فيما عنده» كيف وقد تعرّف إلى عباده بتوالي 
الإنعام وإسباغ الآلاء» من العافية في الأبدان» والآمان في الأوطان والأرزاق 
الدارة» والبشائر المتتابعة» وفوق ذلك كله رضي لهم الإسلام ديئاء وبلّغهم 
تفاصيله» وسهل لهم الترقي في درجاته والعلو في كالاته» وليمس حتى الفردوس 
عمن أرادها من صا حي عباده بممنوعة؟ فلك الحمد يا ربنا على كل شيء. 

أما حد حسن الظن عند أهل اللغة» فَالحُسنّْ ضد القبح» وهو الجمال» وهو 
نعتّ لما حَسُنَ. أما الظنّ فهو مأخوذ من مادة (ظ ن ن) التي تدل على معنيين: 
أحدهها اليقين: والآخر الشك. فمن الأول قول الله عر وجل: مال الذرت 
0000 أَنَّهُم مُلْقُوأ الله * [البقرة: 144] أي متيقنون اللقياء ومن الثاني قوله 
سبحانه على لسان الكفار في تشكيكهم في البعث: #إإن تَظْنُ إلا طْا ومَا ححنُ 


ل ع رع نت 2 
تتتتييت + [نذاية: 89] أى تشك شكا. 


د م سر سر مه 


قال الراغب: «الظَّنّ اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدّت إلى العلم» 


حُسنْ الظنّ باللّه تعالى 
الشكء. وما كان راجحًاء فالراجح غلبة الظن والمرجوح الوهم. وقال ابن 
منظور: «الظن شك ويقينء إلا أنه ليس بيقين عيان إن) هو يقين تدبّر» فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه إلا عَلِمَ» وفي التنزيل: إن ظَتَنتُ أَفّ مُلتق حِسَاِيََ 4 [الحاقة: ١٠؟]‏ 
أى علدت 


وعلى هذا فحسنٌ الظَّنّ: ترجيح جانب الخير على جانب الشر(١2»‏ وهذا من 
جهة المخلوق, أما جهة الخالق سبحانه فالواجب تمحيض حسن الظن بالله عز 
وجل وإلغاء جانب سوء الظن تاماه فالشر ليس إليه قط وإن كان داخلاً في 
عموم مخلوقاته ولكن لا ينسب إليه؛ لأنه ينسبٌ إلى مستحقه وهو المخلوق 
الحقيق يذلك القر»والذى تسيب لشسهيف لذا لأ يشب الكبر إل الله تعال تأديا 
معه في الخطاب» وصيانة للظنون الكاذبة الجاهلة» فصار ههنا طرفان: الأول 
الظن في الله تعالى» فهذا كله حسن فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات 


إلاهو. 


و 


الثاني: جهة النفس الأمارة» فهي أولى بسوء الظن» وإن كانت تُسَدَدُ وتُوفقٌ 
بتوفيق الله لحاء وإلا فلو تركها وخ ذلا لأمعنت في الشر #إِنَّدكَانَ ظَلُومًا جَهُولا © 


[الأحزاب: ؟ 7 ]. 


2000 انظر: مقاييس اللغة / ١‏ / /اه), الصحاح (5/ )0 التعريفات 
»)»١55(‏ اللسان /١8‏ 8ه )١١7 -6 /١8‏ عن موسوعة نضرة النعيم 
بتصرف واختصار (0/ .)١159541559‏ 


تعريف > 


والظن في كثير من الأمور مذموم؛ ولهذا قال تعالى: ##وما نَيعٌ كر إلا طن 
إِنَّ لطن لا يكن مِنَ لي سَيْنًا © [يونس: 5م]» وقال سبحانه: #اجتنبوا كيرا من لظن 
ا بَعضَ أل إن # [الحجرات: 17]. 

وقد ذكر الزركشى ته ضابطين لمعنى الظن في القرآن العزيز بين اليقين 
والشك: 

أحدهما: أنه حيث وجدَ الظن محمودًا مثابًا عليه؛ فهو اليقين. وحيث وَجِدَ 
هذمومًا متوحدًا عليه فهو الشك. 

الثاني: أن كل ظنّ تتصل به (أَنْ) المْحَمُفة فهو شكء نحو قوله تعالى: #بَلٌ 
ظَنَنتُمُ أن لَن ينقلِب الْرَسُولُ * [الفتح: 17]» وكل ظرنّ تتصل به (أَنْ) المشددة فهو 
يقين» كقوله تعالى: إن ظَدَنتُ أَقِ مُلقٍ حِسَاييَة 4 [الحاقة: »]7١‏ والمعنى في ذلك أن: 
(أَن) المشدّدة للتأكيد فدخلت في اليقين» والُحَففة بخلافها فدخلت في 
الشك 13 

227 


(1) كليات الكفوي (7/ )١504‏ عن السابق (0/ .)١659/‏ 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


أقسام الظن وأحكامه 


صفوة القول أن الظن لا يخرج عن أمور خمسة: 

الأول: الطن المحرم. وهو سوء الظن باللّه تعالى» ويقابله وجوب حسن 
الظن بالنّه تعالى. 

العاقة شرم سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة» والمطلوب حسن 
الظن بهم. 

الثالث: الظن المباح» وهو الذي يَعرض في قلب المسلم في أخيه بسبب مما 
يوجب الريبة» وهذا الظن لا يحمَقُ. 

الخامس: الظن 0 به وهو الظن فيا 0 عليه دليل 56 ل 
العلم» وقد تعَبّدَنا الله بالاقتصار على الغالب الظني» كقبول شهادة العُدّول» 
وتحرّي القبلة» وتقويم المستهلكات. وأرٌّوش الجنايات التي لم يرد نص في 
تقديرهاء ونحو ذلك(2)1. 


لت 


.)199/ /0( انظر: منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي (17 5) عن السابق‎ )١( 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


قال الله تبارك وتعالى: لكان ينوا مَك آله ون أجل أَمّهِ لآ وَهْوٌ ألتسهيعٌ 
الصليمٌ» العنكبوت: 5]. فهذه الآية الجليلة قد جمعت أمور حسن الظن 
بحذافيرهاء فلم تغادر منها شيئّاء قال ابن جرير 'مَلنََه: «أي من كان يرجو الله 
يوم لقائه» ويطمع في ثوابه» فإن أجل الله الذي أَجله لبعث خلقه للجزاء 
والعقاب لآتٍ قريبًا(21. 

وقال ابن كثير علدَنْه: «يقول تعالى: #من كان بَيَجُوأ لِمَآءَ لَه * أي في الدار 
الآخرة» وعمل الصالحات» ورجا ما عند الله من الثواب الجزيل» فإن الله 
سيحقق له رجاءه» ويوفيه عمله كاملاً موفرّاء فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع 

و 


الدعاء» بصيرٌ بكل الكائنات, لهذا قال: #وهو التميعٌ الصلية 1004). 


هه 


وقال البغوي '#يَلتَنَه: «قال ابن عباس وَعَزَدعَدعَا ومقاتل: من كان يخشى 
ال لبعث والحساب والرجاء بمعنى الخوف7). وقال سعيد بن جبير وَدَلَتَدُعَنَهُ: من 


كان يطمع في ثواب الله #إَإِنَّ أجل أله لَآتِ * يعني ما وعد الله من الثواب 


.)١17١ /1١( جامع البيان‎ )١( 

(5) المصباح المنير .)1١5(‏ 

(*) وقد سبق في باب الرجاء أن من معانيه الخوف. وهو على خلاف الأصل فلا يصار 
إليه إلا بقرينة. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


والعقاب. وقال مقاتل: يعني يوم القيامة لكائن» ومعنى الآية: أن من يخشى الله 
أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم» ى) قال تعالى: نكن يحوأ لقَاء ريو 
َلَيْمَلٌ عَيْلا صلكًا 4 [الكيف 217135 وقال القرطبي بوالدَنُه: «يرجو بمعنى 
يخاف. من قول ال حذيل في وصف عسّال: 


إذا لشعثة الفحل ل يزخ ه201 . 
وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملاً 


صا ًا فإنه لابد أن يأتيه» ذكره النحاس240206. وقال الشوكانى اانه بعد ذكر 


000 


00 


دوه 


0 


مختصر تفسير البغوي .)77١(‏ وانظر: زاد المسير (5/ 275557)» والدر المنثور (57/ 
60). 

تمامه: 00606000001 0 -ورحالفها في بيث نوب عواسل 
والشاعر هو أبو ذؤيب الحذلي» ومنازل قومه جنوب مكة. ولا زالوا في مهنة إنتاج 
العسل حتى اليوم. 

وذكر الإجماع ليس بمسلّمء لما ثبت عن سعيد بن جبير وغيره» لذلك أطلق البغوي 
القولين» وإن كان المعنى الكلي العام يجمع الرجاء والمنوف بجامع الطلب» فالرغب 
والرعسائر عابم اموه و انكر تتاو افاي طني ترك شما ور ارهن ذلك أن 
هاتين من آثارهماء أما حقائقهم| فمتضادة» والله أعلم. 

تفسير القرطبي »)354١ /١1(‏ وذكر تفسير الزجاج لمعنى رجاء لقاء الله برجاء 
ثوابه» وهذا تأويل باطل تمنوع, إلا إذا كان قد أراد تفسيره ببعض معانيه دون نفي 
اللقاء» والقرطبي #مَلدَئْه على جلال قدره ورسوخه في التفسير والفقه إلا أنه يختار 
تأويلات الأشاعرة» وهي في حقيقتها تحريفات وضلالات. ته وغفر له وعفى 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


الخلاف: «والرجاء على هذا معناه الآمل» وأجل النّه هو الأجل المضروب للبعث 
فهو آت لا محالة» و(من) قد تكون شرطية والجزاء #وَِنَ أَجلَ لَه لَآتِ 24 ويجوز 
أن تكون موصولة ودخلت الفاء في جوابها تشبيهًا لها بالشرطية» وني الآية من 
الوغك والوعيدو الترهيب والترغيبهنا لاعف )10 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: فإن أجل الله لآت. كيف وقع جوابًا للشرط؟ 
قلت: إذا علم أن لقاء الله عنيت به تلك ا حال الممثلة» والوقت الذي تقع فيه 
تلك الحال» وهو الأجل المضروب للموت: فمكانه» قال: من كان يرجو لقاء الله 
فإن لقاء الله لآت؛ لأن الأجل واقع فيه اللقاء» ى) تقول: من كان يرجو لقاء 
الملك فإن يوم الجمعة قريبء إذا عَلِمَ أنه يقعد للناس يوم الجمعة)7"). 


فمن حسن ظنه بالله تعالى صحّ عقده» واستفرغ جهده في مرضاته» فهو 


عنه وأعلى نزله. وانظر مأخذه هنا في تفسير الرازي /١11(‏ 777). 

.)555 فتح القدير(5/‎ )١( 

' الكشاف: )نوع شب سمطو بان قذي هن ادق عراشب نيثة ولق 
انتدبت لذلك بعض أقسام التفسير في الجامعات» فقد حرمت بدعته وشبهاته كثيرًا 
من الناس من الاستفادة منه» وحُقٌّ لهم ذلك. فليس أعز على المؤمن من سلامة 
معتقده! ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.ء واللّه يغفر للز مخشري ويعفو عنه 
وي رحمه» وما قيل فيه ينسحب كذلك على تفسير الرازي فقد جمعا من الفوائد اللغوية 
والاشتقاقات والبديع ونحو ذلك ما لا يكاد يوجد عند غيرهما. لكنه طعام شهي 
مسموم. والله المستعان. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
حسرٌ ظن ينفخ في القلب إحسان العمل؛ وتعظيم الرغبة» وإخلاص الوجه لله 
وحده» و محيض الاتباع لنبيه صلوات الله عليه وسلامه وبركاته» فمن كان 
كذلك فقد أحسن في ظنه وفي عمله. 


وقال العلامة عبد الرحمن السعدي(2 بمانئه في الآبة وتأمل كيف حلّق 
بهذه العبارات الرقيقة لأن المقام يقتضيها: «يعني يا أيها المحب لربه» المشتاق 


)١(‏ تفسير السعدي على جلالته وعمقه وغزارته مع اختصار لفظه وحسن سبكه 
ورونقه وغزارة مائه ورواته إلا أنه لم يحظ بمكانته الحقيقة به بين التفاسير عند كثير 
من طلبة العلم» وهذا حرمانء فإن هذا التفسير هو خالص علم ذلك الحبر الذي 
هضم علوم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم حتى صار قلمه ثالثًا ماء ولكأنه 
حين يكتب تفسيره للآية قد اقتنى علم ابن تيمية ويراع ابن القيم فأضحى مزيًا 
مفع) بالحياة والتدفق والغزارة والفقه الدقيق» وهذا مسلك لا يحسنه إلا الواحد بعد 
الواحد في الفئام من أهل العلم» وقد يزهد في هذا التفسير من لا يرى فيه نقولاً عن 
السلف بأسمائهم ولفظ عباراتهم؛ والجواب أنه لم يخرج عنها بل فقهها وميزها 
ونخلها ثم سكبها في هذا القالب الجميل المتين» وقد يرغب بعضهم عنه لاختصاره 
فالجواب: أن هذا الاختصار ميزة في هذا الكتاب النفيس عديم المثال» ف) لنا 
ولتشقيق الكلم وتقعير اللفظ وإطناب المقال وتطويل الحواشي إذا كان الاختصار . 
بل والاقتصار. مؤديًا للغرض؟ وهذا التفسير المميز (تيسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان) لو أدركه من سبقنا لعرفوا له قدره» ولقدموه على كثير من التفاسير 
المشهورة» وهذا من بركة تأخر زمن العالم» فإنه يقرأ لمن سلفه ويوازن ويقارن 
ويختار ثم يبسط قوله على مداد من نور وقبس من حكمة. رحم الله الشيخ 
عبد الرحمن وجمعنا به في عليين. 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


لقربه ولقائه» المسارع في مرضاته؛ أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت» وكل آت إنما 
هو قريبء فتزود للقائه» وسر نحوهء مستصحبًا الرجاء» مؤملاً الوصول إليه» 
ولكن ما كل من يدّعي يعطى بدعواه» ولا كل ما تمنى يُعطى ما تمناه» فإن الله 
سميع للأصوات. عليم بالنيات» فمن كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجوء ومن 
كان كاذبًا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بها يصلح لحبه ومن لا يصلح1(7). 


وعن أب هريرة وَعَلتَدعَدُ قال: قال النبي يَلَِِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظَنّ 


عبدي بي2"7» وأنا معه7 إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وإن 


ذكرني في ملؤء ذكرته في ما خير منهم» وإن تقرّب إلي شبرًا؛ 7 تقربت إليه ذراعَاء 
وإن تقرّب إلي ذراعًا؛ تقربت منه باعا(؟"» وإن أتاني يمشي أتِيتهُ هرولة»20). 
فيالله! أين يذهب حسن الظن إن لم يجتمع في قلب من خوطب بهذا الخطاب 
الرباني؟! فهذه ثلاث رسائل قد تضمنها هذا الوحي العظيم والحديث المقدس: 


.)770( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) قال القرطبي #ملدَئه في المفهم (0/1): «معنى ظن عبدي بي: ظن الإجابة عند 
الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار». قلت: وهذا بعض 
من كل» فإحسان الظن باللّه محجيط بكل أمور الدين والدنيا. 

(9) معه بالعلم والإحاطة والسمع والبصر والرؤية والتسديد والتوفيق وما يتبع ذلك 
من لوازم المعية الخاصة. 

(5:) الباع: قدر ما بين مد اليدين» ومنه سمي البيع بيعًا في اللغة؛ لأن البرّاز يمد القماش 
بين يديه قدر الباع في العادة. 

(5) متفق عليه. البخاري )٠5٠5(‏ بلفظه؛ مسلم (751/0). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


الأولى: أن الله عز وجل عند ظن عبده به» وقد أطلق سبحانه هذه العندية» 
فا بقي للعبد التواق إلا تعظيم الرغبة وحسن السؤال وإحسان العملء وليبشرء 
فربه تعالى عند حسن ظنه فيه» ومن أصدق من الله قيلاً؟! ومن أصدق من الله 
حديثًا؟! وهي وصية رسول الله يَكةِ لكل عبد في أضيق كرباته وشدائده فقال: 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل)17». 

الثانية: فضيلة الذكرء وأن من بركاته معيّة الرب تبارك وتعالى للذاكر» وهي 
معية خاصة. ليست كمعيته سبحانه لبقية خلقه المقتضية للرزق والعلم وفروع 
ألطاف الربوبية» بل هي معية خاصة معها المحبة والحفظ والنصر والتأييد 
والتوفيق والإسعاد». وقل ما شئت من بركات هذه المعية التي تحصل للذاكر على 
قدر إحسانه للذكر. فكلما كان حسن المعتقد» صادق التوجه. ممَخَّضْ الاتباع» 
طاهر القلب والبدن والملبس والمكان» حلال المطعم والمشرب والمسكن 
واللنبين ودنا لكر مسظ الكروه قب انال بوعل تيده كانت 
المعية أتم وأكمل» وكان من ربه أقرب. وإن ذكر ربه في نفسه كافأه بأن يذكره في 
نفسه المقدسة العظيمة» فهل بعد هذا شرف؟! ولقد بكى أبي بن كعب حين بشره 
رسول الله يَكَِةٍ أن الله تعالى أمره أن يقرأ عليه سورة البينة» وقال: يا رسول الله 
أوسّاني الله لك؟!0). 


فإن كان الذاكر في ملا فاللّه تعالى وهو الشكور الحميد» يذكره في مل خير 


000 رواه مسلم (//7/1). 
(6) رواه مسلم(5١5١).‏ 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


منهم» وسواء كان الذاكر متفكرًا أو تاليا أو مسبحًا أو مكيرًا أو مصليًا أو مذكرًا 
واعظًا أو معلا أو مجاهدًا ونحو ذلك» فكلهم ذاكرون لله تعالى كلّ على ما يسّر 
اللّه له» والحمد لنّه على إحسانه. 

الثالثة: شريفة القرب» فلا أشرف من التقرب لملك الملوك ورب العالمين 
وإله الأولين والآخرين» ومن فضله عز وجل أن جعل الميدان واسعًا مستقي 
واضحًا منيرّاء يسع جميع من أراد القرب منه. فمن تقرب إلى ربه ومعبوده شبرًا بب| 
تيسّر له من قربة فالجزاء من جنس العمل واللّه أكبر وأكرم وأوهب. وعند الله 
للأتفى مزيدٌ» فإن تقرّب إلى ربه ذراعًا فصار أسبق ممن قبله كانت جاتزته أكبر بأن 
يكون من ربه أقربء فتكون ألطافه أكمل وأجمل وأعظم وأكبر» وعلى قدر قرب 
ربه سبحانه وتعالى منه يكون إشراقه وحياته وسعادته وانشراحه. فإن ازداد في 
التقرب والخير فالله أكرم» كما قال الصحابة لرسول الله كَِةِ لما بشرهم بفضائل 
الذكر وعظيم أجره: يا رسول الله إذن نُكَثِرء قال: «الله أكثر»217. 

ومهما بلغت أماني الخلائق فالله سبحانه قادر على تحقيقها ولا ينقص ذلك 
من ملكه شيئّا فهو جواد يحب الجود. كريم يحب الكرم؛ وكم| قال سبحانه في 
الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة» ما نقص ذلك من ملكي إلا ىا 


الألباني في التعليق الرغيب (؟/ 277١‏ 717/7): حسن صحيح. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ينقص المخيط إذا أدخل البحر»(1). 

فإن سارع كا وكيمًا في القربات جاءته الجوائز والألطاف والمكافآت, فإن 
تقرب إلى ربه ذراعًا كافأه ربه بأن يتقرب إليه باعَاء وإن أتاه يمشي مقبلاً محسنًا ظنه 
به» وقد أحسن عمله؛ فهو بين حسنة يرجو نواها أو سيئة قد أطبق عليها بتوبة 
نصوح وأتبعها بصالحة» فذهب إلى ربه تعالى ماشيّاء فربه أكرم وأجل من أن يخْيّب 
سعيه» بل يأتيه هرولة مُلّلاً عليه رحمته مرخيًا عليه ستره ومغفرته. مُذْنِيه إليه 
تحت كنفه. فلله الحمد أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ىا ينبغي أن يحمد وكا ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه2)"7. 


.)561//( مسلم‎ )١( 
(؟) قال العلامة محمد العثيمين ده تعالى في القواعد المثى: «المثال الثاني عشر: قوله‎ 
فيه| يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من تقرب مني شيرًا تقربت منه ذراعاء ومن‎ 
تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» وهذا الحديث‎ 
صحيح. رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أب ذر يَوَلِنَدعَنَهُ وروى‎ 
نحوه من حديث أبي هريرة وووَانَدُعَنَهُ أيضًاء وكذلك روى البخاري نحوه من‎ 

حديث أب هريرة وَوَلَنَدْعَنَهُ في كتاب التوحيدء الباب الخامس عشر. 
وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية باللّه تعالىء 
وأنه سبحانه فعّال لما يريد» ىا ثبت ذلك في الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: 


- وص جل > 


001 2 ع و اخ ان د 0 4 20 
#وَإِدًا سألكت عبادى عَفْ فَإِنْ صَرِيبٌ أجِيبُ دَعَوَةَ الداع إِذَا دعانٍ4 [البقرة: 


مس سس بر سه حر سو 


5 ] وقول #ظاوية رَبك وَالْتوك صَنضن 4 [القجره 89] وقرله: لهل يرون 


ام د عر لم عدخ عر لكريم عمد عير 2د 3 1 22584 5 
ِل أن بهم المليكة أو يق ربك أو مُق بعس ايت رَيْكَ 4 [الأنعام: ]1١94‏ 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


تددو مد 


وقوله: #الرَحمَنُ عَلَ الْعَرَشٍ أسَْتَوَئ * [طه: 5]» وقوله يَكِهِ: «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» متفق عليه؛ البخاري »)٠١95(‏ مسلم (/10)) 
وقوله يَْةِ: «ما تصدّق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها 
الرحمن بيمينه» (مسلم 2٠١١5‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام 
الأفعال الاختيارية به تعالى. 

فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه)» «أتيته هرولة» من هذا الباب» والسلف (أهل 
السنة والجماعة) يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز 
وجل من غير تكييف ولا تمثبل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لحديث النزول (الفتاوى 0/ 577): وأما 
دنوٌه وتقرّبه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. 
ومجيئه يوم القيامة» ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف. وأئمة 
الإسلام المشهورينء أهل الحديث,ء والنقل عنهم بذلك متواتر. اه. 

فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوّه؟ وأي مانع يمنع 
من إتبانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله؛ أن يكون فعّالا 
لما يريد» على الوجه الذي يليق به؟ 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «أتيته هرولة» يُراد به 
سرعة قبول الله تعالى» وإقباله على عبده المتقرب إليه» المتوجه بقلبه وجوارحه. وأن 
مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل» وعلّل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: 
«ومن أتان يمشي» ومن المعلوم أن المتقرّب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه 
لا يتقرّب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمثي فقطء بل تارة بالمثي كالمثي إلى 
المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل اللّه ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وعن أبي هريرة رَيِوََيَهََدَُ أن رسول الله يك قال: «إن حسن الظن بالثه تعالى 


ونحوهماء وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» (مسلم 42587 بل قد يكون التقرّب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه 
والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى: ‏ ألَدِبنَ يذَدْرُونَ أله قِينمَا وفوا 
وَكَلَ جُنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: »]194١‏ وقال النبي كَل لعمران بن حصين: «صل 
قائم)ء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنبك» متفق عليه» البخاري (5/57) 
مسلم .)1١55(‏ 

قال: فإذا كان كذلك؛ صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله. 
وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله 
وأفضلء وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية؛ لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره» 
ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون حجة لهم على أهل السنة» وللّه الحمد. 
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظرء لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق 
بمذهب السلف. 

ويجاب عم| جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص 
بالمشي» بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصرء فيكون المعنى: من أتاني يمشي في 
عبادة تفتقر إلى المثي بتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمثي إلى المساجد للصلاة» أو 
من ماهيّتها كالطواف والسعي. واللّه أعلم». 

القواعد المثى للعثيمينء الباب الرابع» وللشيخ عبيد الجابري شرح لطيف عليها 
باسم: فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى. 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


ع ع 0 ع 

من حُسْنٍ العبادة»(21 ومن أعظم الأدعية «اللّهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)2"7. فهو سؤال الله سبحانه الإعانة على الذكر الدائم والشكر 
المتصل والعبادة الحسنة» ومن حسن العبادة حسن الظن بالمعبود سبحانه. 

وعن جابر بن عبد الله رَََإَنَدَعَنْهَا قال: سمعت رسول الله َلك قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»7", 
فتدبر ميقات هذه الوصية النبوية العزيزة» حيث ألقاها كَل في أفئدة أصحابه وقد 
آن له الرحيل إلى من أحسن به الظن» فحري بكل مؤمن تعظيم تلك الوصية 
بإحسان الظن بمولاه تعالى» وخاصة عند اقتراب تقويض البنيان للارتحال عن 
هذه الدار» فالعبد المؤمن راجع إلى من هو أرحم به من الوالدة بولدهاء فهل 
أعظم من هذا الذي أربى على الوالدة رَحمَة وبرًا؟ ! 


وعن أبي هريرة ريَوَزَنَهْعَنَهُ عن رسول الله يَدِةِ: «أن الله عز وجل قال: أنا عند 


)١(‏ أبو داود (5497). الترمذي (751/4) وقد سقط الحديث من النسخة المطبوعة في 
الترمذي ضمن عشرة أحاديث أثبتها المحقق في آخر النسخة (تحفة الأحوذي): 
والمسند )٠١7759(‏ وقال محققه: حسنء وجامع الأصول /١١(‏ 597) وقال محققه: 
حسن. عن موسوعة النضرة (0/ .)١5٠٠١‏ 

(؟) أحمد (5/ 7554. 40550 وأبو داود .)١577(‏ وصححه الألباني في المشكاة 
(459). 

(9) مسلم (ا/581). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ظن عبدي بيء إن ظنّ بي خيرًا فل وإن ظنّ شرًا فلَهُ170". وعن حَيَّانَ أبي النَضْرِ 
قال: دخلتٌ مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجُرشي("2 في مرضه الذي 
مات فيه» فسلّم عليه وجلسء قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة» فمسح بها على 
غينية ووجهه لبه ها رسول الله كلل فقال لدؤائلة#واحدة أسأنك عنهاة قال 
وما هي؟ قال: كيف ظنك بربّك؟ قال: فقال أبو الأسود. وأشار برأسه. أي: 


حَسَنٌ» قال واثلة: أبشر» إن سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «قال الله عز وجل: 
أنا عند ظنّ عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء»20. 

ثم أَمْعِنِ النظر في هذا الحديث العظيم؛ الذي تبب منه على القلب الكسير 
النادم نسائم الفرج والرجاءء فعن أبي هريرة يَعَلَتََعَنَهُ عن النبي كلد فيا يحكي 
عن ربه عز وجل قال: «أذنب عبدٌ ذنبًا فقال: اللّهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن 
له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي ربٌ اغفر لي ذنبي. 
فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» 


)١(‏ أحمد(؟/ »0١‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (4715)» وأصل الحديث في 
الصحيحينء انظر: جامع الأصول (5/ 515), (9/ 000). 

(؟) وكان مجاب الدعوة» وكان الناس يستسقون به» أي يطلبون منه الدعاء لهم بالغيث 
وهم يؤمّنون. 

(9) أحمد (9/ .))44١‏ الدارمي (7721). الحاكم (”/ )2 وصححه الألباني في 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


اعمل ما شئت فقد غفرت لك21700. 


قال القرطبي #مَلدَتّه في المفهم: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة 
الاستغفار» وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه. لكن هذا 
الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارئًا للسان لينحل به عقد الإصرار» 
ويحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة» ويشهد له حديث: «خياركم كل مفتن 
تواب»706), ومعناه: الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلا وقع في ذنب عاد إلى 
توبة» لا من قال: أستغفر الله بلسانه» وقلبه مصرٌ على تلك المعصية» فهذا الذي 
استغفاره يحتاج إلى الاستغفار. 

وقال القرطبي أيضًا: وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح 
من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة 
أحسن من ابتدائها لآنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم» والإلحاح في 
سؤاله. والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه. 

وقال النووي لنت في الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مئة بل ألمًا وأكثر 


اكت 2 8 7 2 
وتاب قي كل 00 قبلت توبته» أو تاب عن اجميع توبه واحدة صحت 


)١(‏ متفق عليه. البخاريء الفتح /١17(‏ 02720017 مسلم واللفظ له (/27175)» وفي رواية 
له في مسلم (/775): «وفي الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء». 

(1) نسبه الحافظ لمسند الفردوس عن علي ووِدَنَُعَنْهُ (الفتح /١17‏ 0865). 

(9) أي بشروط التوبة المعتبرة» وهي الإخلاصء والإقلاع» والندم» والعزم على عدم 
العودة» ورد المظالم إن كانت. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


تويته(1). 
0 ع ل 

وعن ابن عمر وَدَلَدَدعَنْهًَا أنه عَرّضٌ له رجل فقال: كيف سمعت رسول اللّه 
ٌِ في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الله يدني المؤمنَ» 
فيضع عليه كَتَفَه0") ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم, أيْ رب 
حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك؛ قال: سترثها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم. فيُعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: 
هؤلاء الذين كذبوا على رمّهم ألا لعنة الله على الظالمين»7"©. 

وقد عقد الإمام مسلم ةنده في صحيحه بابًا في كتاب التوبة سياه (باب في 
سعة رحمة الله تعالى» وأنها تغلب غضبه) وما أورده تحته: 

عن أبي هريرة يَيََتَدعنَهُ أن النبي كه قال: «لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبى». وعنه رَكِكانَدْعَنْهُ عن النبى 
يكِدِ «قال الله عز وجل: سبقت رحمتى غضبى»247» وعنه ووَوَلَتَُعَنْهُ قال: سمعت 
رسول الله يِل يقول: «جعل النّه الرحمة مئة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين» 
وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء تتراحمٌ الخلائق» حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)» وفي رواية مرفوعة أخرى له: «وأخر 
)١(‏ عن فتح الباري /١11(‏ 2585 0/806). 
إهة كنفه: ستره وحفظه. 
إفرة البخاري. الفتح (5/ .)١55١‏ 


لع مسلم .)51/51١(‏ 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


اللّه تسعًا وتسعين رحمة» يرحم مها عباده يوم القيامة)7١2.‏ وفي رواية 
سلان رَيَِلتَدعَنهُ: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»217 أي أكمل المئة. 


اي 


وعن عمر بن الخطاب وِوَلنَدُعَنَةُ قال: قدم على رسول الله َِةٌ بسبي» فإذا 
امرأة من السبي تبتخي( إذا وجدت صبًا في السبي أخذثّة فألصقته ببطنها 
وأرضعته. فقال لنا رسول الله يَكِدِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» 
قلنا: لا» واللّه وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله َكةِ: «لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها»7؟). 

فهل بعد هذه البشارة النبوية بسعة رحمة الله من بشارة؟! فالنّه سبحانه هو 
الرحمن الرحيم, وبالمؤمنين رءوف رحيم» وهو أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» 
وأجود الأجودين» وخير الغافرين» ووسعت رحمته كل شيء» وسبقت رحمته 
غضبه. وحلمه مؤاخذته» وعفوه عقوبته» وتدبّر قول إبراهيم عَلَتَواَاتَكمُ لأبيه 
الكافر في تلطّف ورفق وفقه لا يليق إلا بالأنبياء الكرام صلوات الله عليهم 
وسلامه: «يَكْتِ إِّْ أَحَافُ أن يَسَمَكَ عَذَّابُ ين لمن فَتَْْنَ ليطن 
وَليّا © [مريم: 4]. 


فانظر كيف قرن العذاب بذكر اسم الله الرحمن وهو مشتق من المبالغة في 


000 مسلم (517/55). 
زهة مسلم (710/051). 


(9) في البخاري: تسعى. قال النووي: كلاهما صواب. 


حُسِنُ الظنّ باللّه تعالى 
الرحمة» والمعنى ‏ واللّه أعلم . أن من مسِّهُ العذاب يوم القيامة من الرحمن الذي هو 
أرحم الراحمين فهو غير حقيق بأية رحمة» فلا أبعد منه ولا أشقى» فلا هلك على 
الرحمن الرحيم إلا هالك. 

لذلك قال رسول الله يَكِةّ: الو يعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة؛ ما طمع 
بجّته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة؛ ما قنط من جئته أحد)(1١)‏ 
وهذا الحديث ميزان قسط بين النوف والرجاء. 


وقال معمر: قال لي الزهري: ألا أحدّثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة2"7 عن النبي كك قال: «أسرف رجل 
على نفسه7" فل حضره الموثٌ أوصى بنيه فقال: إذا أنا مْتَ فأحرقوني» ثم 
اسحقونيء ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر عل ربي”؟) ليعذبني 


)١(‏ مسلم(5065). 
إفهة رضي الله ورحم وأكرم هذا الرجل المبارك الذي حفظ لنا سنة نبينا وَل فإضافة 
لكونه أكثر الصحابة حديئا؛ إذ جاوزت مروياته الخمسة آلافء فكثير من 
الأحاديث مدارها عليه وحده. فلم ترو إلا من طريقه. فرضي الله عنه وألحقنا به في 

السابقين المقربين. 

(©) أي بالغ في المعاصي والذنوب. 

(5:) وبهذا وأمثاله استدل أهل العلم على أن من موانع تكفير المعين الجهل» فهذا الرجل 
شك في عموم قدرة الله» وهذا كفر محضء مع ذلك غفر الله له لخشيته ولجهله. 
ودليل الخشية نص الحديث «فغفر له بذلك»» وني رواية أبي سعيد في مسلم 
(71/51) «فقال: مخافتك. قال: فيا تلافاه غيرها»؛ وفي هذا حصر سبب العفو. أما 
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عذابًا ما عذّبه به أحدًا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال لالأرض: أدّي ما أخذت. فإذا 
هو قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب أو قال: 
مخافتك ‏ فغفر له بذلك2170. 

قال الزهري: وحدثني حميدٌ عن أبي هريرة عن رسول الله وك قال: «دخلت 
امرأة النارٌ في هرّة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرضء حتى ماتت هزلا»(" ).قال الزهري: ذلك» لئلا بتكل رجل ولا ييأس 
رجل. 

قال النووي في المنهاج: معناه: أن ابن شهاب ‏ وهو الزهري.لما ذكر الحديث 
الأولء خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة ال رحمة وعظم الرجاء7"©؛ فضمٌ 


دليل الجهل فقوله: «لئن قدر علي ربي» وإن كان سياق الحديث في ذم الجهلء إلا أنه 


د 
و داريو را وده 2014 


5 او 01 00 01 
إيقاع الوعيد على من كان جاهلا « تكاد تَمَيْر من لقي كلما ألقى ذا وح سأهم ريم 
كج 5 يدوم 


لد بيو تدِيرٌ (2) فَالوا بَق4 [الملك: 8. 4] وقوله: «أمَكَدَسَبْ أن أحيَهُمَ 
تون يولخ إل لاتق ريل خر َل ميك © [الفرقان: 4 4]» وقوله: 
«#نَ آلَهَ يِل من يك وَبَقَدى من يَقَكَ 4 [فاطر: 18]» وانظر رسالة: #وَيَكوْرت 
َلك حكَيْ ريه 4 للمؤلف. 

)١(‏ مسلم(50/55). 

(؟) مسلم(19١51).‏ 


(9) ولاحظ أن الرجاء هو ثمرة حسن الظن, فهو آخيّته وعموده. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 

إليه حديث الرّة الذي فيه من التخويف ضد ذلكء ليجتمع الخنوف والرجاء. 
وهذا معنى قوله: لئلا يتكل ولا ييأس. وهكذا معظم آيات القرآن العزيز» يجتمع 
قو زط فو ركام 

وعن عمر ووَوَزْبَُعَنَهُ قال: قال النبي جَكِ: «أيّ) رجل شهد له أربعة بخير 
أدخله النّه الجنة» قلنا : وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم 
نسأله عن الواحد(١©2.‏ ولا يعني هذا أن يتعمد المرء إظهار حسناته فيكفي 
صلاحه ظاهرًا وباطنًاء وللقلوب على القلوب شواهد وشهادات. 

وعن أب موسى ووَِزَنََعَدْهُ عن النبي مد قال: «إن الله عز وجل يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها»(2. فأين أرباب الذنوب والسيئات92؟ من هذا الفضل 
للا” 5 لالشااي 0 


رول الله يلك يقول: «قال 55 آدمء ا ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم 


.)5 54١ /5( البخاريء الفتح‎ )١( 

(0؟) مسلم (50769). 

() ذكر الحافظ ابن القيم مده أن إطلاق الذنوب في القرآن الكريم إنها هو على 
الكبائر» أما السيئات فعلى الصغائر. المدارج ١17 /١(‏ 7) بمعناه. 
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استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب7١2‏ الأرض 


خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا لقيتك بقرامها مغفرة»("2» و لئن أخذت بهذا 
الخديت ف بحسو اللخ يريك لكفالة. 


و سرح ور 


وعن أب هريرة رَيَوَلَتَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَِ: «والذي نفسي بيده لولم 
تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم00", فمن 
أسمائه سبحانه العفو والغفور والتواب والحليم» فيحب سبحانه أن تظهر آثار 
أسمائه وصفاته على خلقه. لذلك ابتلاهم بالذنوب والمصائب ليعودوا ويتوبوا. 
قال ابن تيمية #مَلدَنْه: يقول الله تعالى في بعض الكتب: «أهل ذكري أهل 
مشاهدتي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي 
لا أؤيسهم من رحمتي؛ إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم, أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من المعايب)!4). 

ويا أهيل. اليل أبخروا #قد تنائرك عل «رعوبتك الالطاف» فحن أن 
هريرة رَيوَََهعَدْهُ أن رسول الله كَلِةٍ قال: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 


السماء الدنياء حين يبقى تُلْتُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب لهء ومن 


(1)قثرات الآرقى: مابقارب ماذها. 
6 الترمذي )701٠(‏ وحسنه. وللحديث شواهد» وصححه الألباني. 


زهرة مسلم (117/59). 


68 مهاج التسناه ابح كنمية زكر 011 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


0-8 2 515 ءءء 
يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له)(١2.‏ وهل يخرج مؤمن عن رغبة هذه 
الثلاث: دعوة تُستجاب» ومسألة تُعطى» واستغفار يُغفر لصاحبه؟! وقد أثنى الله 


من الليل ‏ فقال جل شأنه: #وَالْمَسَسَمْفريت بِالْأسَحَارٍ # [آل عمران: اه 
لوَبالْأَعَارِ هم مسْتَغْفْرونَ # [الذاريات: 14]. 


وقال ابن أَمّ عبد ونه وهو ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما أعطى 
ع 2 55 اس 9 8 و 

عبد مؤمن شيئًا خيرًا من حسن الظنٌّ باللّه عز وجلء والذي لا إله غيره لا يحسن 
عبد بالله عز وجل الظنّ إلا أعطاه الله عز وجل ظنه. ذلك أن الخير في يده2270. 

وعن عبد الله بن الزبير رَيََاتَدُعَتَهُ قال: «لما وقف الزبيرٌ يوم الجمل دعاني 

6 

فقمت إلى جنبه» فقال: يا بني لا يُقتل اليوم إلا ظال أو مظلومٌ وإني لا أراني إلا 
سأقتل اليوم مظلومّاء وإن من أكبر همّي لَدَيْنِيء أفترى يُبقي ديننا من مالنا شينًا؟ 
فقال: يا بني بع مالناء فاقض ديني» وأوصى بالثلث» وثلثه لبنيه ‏ يعني بني 
عبد الله بن الزبير -يقول: ثلث الثلث ‏ فإن فضَلّ من مالنا فضلٌ بعد قضاء الدين 
فثلثه لولدك.. قال عبد اللّه: فجعل يوصينى بدّينه ويقول: يا بنى إن عجزت عن 
شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت 
من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعتٌ في كربة من دَيّنهِ إلا قلت: يا مولى 


)١(‏ مسلم (208)) ولشيخ الإسلام مجلد خاص بشرحه اسمه: شرح حديث النزول. 
إهة حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا (45). 
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الزبير اقض عنه دينه؛ فيقضيه)7(١2.‏ ألا رضى الله عن ذلك الرعيل فما أحسن 
وعن سهل القَطَعِيّ قال: رأيت مالك بن دينار كته في منامي فقلت: يا أبا 
يحيى» ليت شعريء ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة» 
فمحاها عنّى حسن الظن بالله7"). 
وعن الإمام سفيان الثوري مله في قوله تعالى: #وَأَحِيواً إنَّ أله يِب 
ألْمُحَسِينَ # [البقرة: ]١90‏ قال: أحسنوا الظن بالله2"9. قلت: وهذا من تفسير الكل 
بالبتعض. 
وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع 
والمشهور: وإني لآدعو الله.. وكلاهما حق. فالله عند ظن عبده به» وهو ظن 
وقال ابن القيم جمَلدَئّه في معرض بيان درجات الغنى بالله عز وجل: 
«وكذلك إذا شهد مشهدّ القيّومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه قائم على كل 


.07179 /57( البخاريء الفتح‎ )١( 

(؟) حسن الظن باللهء لابن أبي الدنيا (45). 

(*) السابق (2756» وانظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (9/ )7١4‏ عن نضرة النعيم (5/ 
.)١"١0/‏ 


حُسنٌُ الظنّ باللّه تعالى 
شيء» وقائم على كل نفس ب| كسبتء وأنه تعالى هو القائم بنفسه. المقيم لغيره» 
القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره. وإيصال جزاء المحسن إليه» وجزاء المسبيء 
إليه» وأنه لال قيوميته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. 
يُرفع إليه عمل الليل قبل النهاره وعمل النهار قبل الليل270» لا تأخذه سنة ولا 
نوم) اس وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مهد 
ال 

«والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاًء فهو سبحانه قد أخبر. 
وهو الصادق الوفِيٌ أنه إن| يعامل الناس بكسبهم» ويجازيهم بأعم الهم ولا يخاف 
المحسنٌ لديه ظل ولا هضيًء ولا يخاف بخسًا ولا رَهقَاء ولا يضيع عمل محسن 
أبدّاه ولا يُضيّع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها #وّإن تَكَ حَسَمَةٌ يصَِقَهَا 
وَيُوَتِ من لَدْنَهُ أَجرَا عَظِيمًا 4 [النساء: ]6٠‏ وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه 
بها ولا يضيعها عليه» وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار 
والحسنات والمصائب» ويجزي بالحسنة عشر آمثالهاء ويضاعفها إلى سبعمئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين» وتاب على المذنبين» 
وهدى الضالين» وأنقذ ال مالكين» وعلّم الجاهلين» وبضّر المتحيّرين» وذكر 
الغافلين» وآوى الشاردين» وإذا أوقع عذابًا أوقعه بعد شدة التمرد والعتوٌ عليه 


2000 جزء من حديث رواه مسلم .)١1/9(‏ 
(0) طريق الحجرتين .)41١ /١(‏ 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا أصر 
العبد على عدم استجابته والإقرار بربوبيّته ووحدانيته؛ أخذه ببعض كفره وعتوه 
وتمرده» بحيث يُعذرٌ العبد من نفسه. ويعترف بأن الله سبحانه لم يظلمهء وأنه هو 
الظالم لنفسه. كما قال تعالى عن أهل النار: عرفو َنِم مَسْحَهًا لَأصَحَبٍ 
َلتَّعِيرٍ» [الملك: »]1١‏ وقال عمّن أهلكهم في الدنيا: #قَالُوأ يكنا ناكا ظَيِمِينَ 
(90) قَمَا رَالت يَلْكَ دَعوينهُمَ حَقّ جَعَلْهُمْ حَصِيدًا حَمِنِينَ 4 [الأنبياء: 115:1 
وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: طسْبَحَنَ رَيآ إِنَا كا 
ظَلِييت4 [القلم: 14]» قال الحسن: لقد دخلوا النار وإنَّ مده لفي قلويهم؛ ما 
وجدوا عليه حجة ولا سبيلة(21. 

ويروى أن أعرابيًا سمع ابن عباس يقرأ: #وَكُدم عل سَّمَا حَفْرَوَ ين ألا 
َأَنعَدَحُ سِنّهَا © [آل عمران: ]٠١٠‏ فقال الأعرابي: والله ما أنقذكم منها وهو يريد أن 
يوقعكم بها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه. وقال الصنابحي: دخلت على 
عبادة بن الصامت وهو في مرض الموت فبكيت. فقال: مهلا لِمّ تبكي؟ فوالله 
ما من حديث سمعته من رسول الله يل لكم فيه خير إلا حدثتكموه؛ إلا حديئا 
واعذًا وستوف العدتكهوء البوم .وق خبط يشبى» سيعت :وميوك الله 2 


يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرّم الله عليه النار»7"). 


.)7171770775( الداء والدواء‎ )١( 
واللفظ له.‎ )575/١( ومسلم‎ )79١١/5( إههة البخاري‎ 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يللد «إن الله 
يستخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاًء كل سجل منها مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شينًا؟ 
أظلمتك(١'‏ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فيخرج بطاقة قة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كمّة والبطاقة في كفة. قال: 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شبي2002). 


وقال يَليِةِ في حديث طويل يصف فيه القيامة والصراط من رواية أبي سعيد 
الخدري ووَِلَنَُعَنهُ: «إن اللّه يقول للملائكة: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
خير فأخرجوه من النار» فيُخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: يا رب لم نَذَّر فيها 
أحدًا ممن أمرتنا به» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه. فيُخرجون خلمًا كثيراء ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن 
أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به؛» فكان أبو 
ل ل : #إِنَّ أنَهَ لا يَظَلِمْ 

مُدَال ثرر ون 1 ات خوك ينها لدت هن أنه انا عخليا 4 [الساه »1 ]؛ 


)١(‏ وفي لفظ: «أظلمك» بالتذكير» وكلاهما صحيح. 
إهرة الترمذي 0( ) وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في المشكاة (606069). 


فضيلة حسن الظن بالله تعالى 


#قال: فيقول الله: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حم 
فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: مهر الحياة» فيخرجون منه كما تخرج الحبَه في 
حميل السيلء ألا تروها تكون مما يل الحجر والشجر ما يكون إلى الشمس أصفر 
وأخضرء وما يكون منها إلى الظل أبيض» قالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى 
بالبادية» قال: «فيَخْرجُون كاللؤلق في رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنة 
يقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير 
قدّموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة» فا رأيتم فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما ل 
تعط أحدًا من العالمين» فيقول الله تعالى: إن لكم عندي ما هو أفضل من هذا. 
فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي عنكم فلا أسخط 
عليكم بعده أبدًا0(). 

وهذا حديث جليل عظيم» ويسمى حديث الجهنميّين أو حديث الشفاعة. 
وقد وردت روايات في الصحيحين لهذا الحديث بزيادة: «فيعرفونهم بأثر 
السجود» وهي رواية أبي هريرة المتفق عليها(؟2. وهي زيادة مقبولة والأحاديث 
يفسر بعضها بعضًاء وحجة لأهل السنة القائلين بزيادة الإيهان ونقصانه. 


)١(‏ متفق على صحته؛ البخاري /١11(‏ 577): مسلم (3707), وقد جعل الغزالي لَه 
هذين الحديثين خاتمة لكتابه الإحياء استبشارًا بفضل الله وحسن ظن بلطفه وكرمه. 
(؟) البخاري /١١(‏ 56 5).: مسلم (599). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وباشتراط جنس العمل لصحة الإيان وللنجاة يوم الدين(١2.‏ قال إمام الأئمة أبو 
بكر بن خزيمة #ملنَئَه: «وهذه اللفظة «لم يعملوا خيرًا قط» من الجنس الذي تقول 
العرب بنفي الاسم عن الثبيء لنقصه عن التمام والكمال» لا على ما أوجب عليه 
وأمر به.. وقد بيّنت هذا المعنى في مواضع من كتبي)7"). 

دان لا عقوي له بعد إقائئة نبي و زبانة التعيف قال سال را كا 
مُعَزَينَ حَقّ ببَصَكَ رسلا 4 [الإسراء: »]1١‏ قال ابن تيمية: «إن نصوص الوعيد 
التي في الكتاب والسنة» ونصوص الآتمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا 
يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيّن, إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا 
فرق في ذلك بين الأصول والفروع)7"©. 
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)١(‏ لاك قاله الغزالي وتبعه الزبيدي بأن قلوب أولئك طافحة بالإيمان (شرح الإحياء 
5/ 7557). وهل هذا إلا ردّ القول على رسول الله يَكِةّ الذي بين المقدار الضئيل 
للإيهان في قلويهم؟! وللدكتور سفر ا حوالي كلام مفيد حول كشف تعلّقات المرجئة 
بهذا الحديث الذي هو في حقيقته نقض لمذهبهم البدعي. انظره في (ظاهرة الإرجاء 
لاله م7 ). 

() التوحيدء ابن خزيمة )7١0(‏ عن ظاهرة الإرجاء (؟/ 7/67). 

.)7377 /١١( الفتاوى‎ )' 


الأسباب العشرة المانعة من العقوبة 


الأسباب العشرة المانعة من العقوبية 


إن من رحمة الله تعالى وهو الغفور التواب الرحيم أن شرع لعباده أسباب 
الرحمة» ونوّع هم طرائق المغفرة» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه» فهو أرحم 
الراحمين» وخيرٌ الغافرين» وأكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» وأحكم 
الحاكمين» سبقت رحمته غضبه؛ وحلمه مؤاخذته. وعفوه عقوبته» ووسع كل 
شيء رحمة وعدًاء ووسعت رحمته كل شيء». ولو لم يذنب العباد لخلق الله خلقًا 
ليذنبوا ثم يستغفروه فيغفر لهم لحبه للمغفرة والتوبة والعفو والصفح والسترء 
فلله الحمد كله أوله وآخره. علانيته وسرهء فهل من خير إلا من قِبّلهه وهل من 
حسن رجاء إلا فيه. 

وإن من رحمته تعالى أنه جعل للذنوب مكفرات مسقطات لعقوبتهاء أو 
خففات لموجب مساخطه فيهاء حريّ بكل ناصح لنفسه مُبْتَعْ لسعادتها أن 
يفقهها ويعمل مهاء حتى إذا جاءه اليقين كان عند ربه من المفلحين. قال ابن أدهم 


ةإلكه: 


أماوالله لوعل ولأنامٌ لماخلقوالماغفلواوناموا 
افده اقيرا خاو اهعرة عينون تلوس شاجرا يمارا 
فساث قو قسبواقم حشةٌ 2 وتتسوبيخ وأفبِؤوال فظسناء 
ليوم الحشر قدعملت عبادٌ فصلوا من مخافقهوصاوا 
وتعسين ]ةا ارتسا اهيمسا “آم اكيب اقالاياة 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


فيا أقدام الصبر تحمل فقد بقي القليل» تذكري حلاوة الدعة ين عليك مُرٌ 
الشّرَّىء قد علمت أين المنزل» فاحد ها تسر وإن *ممث فبادر» وإن عزمث 
فثابر» واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر7١)‏ 


وقد ذكر تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عشرة أسباب مانعة من 
العقوبة بإذن اللّه تعالى» وقد ذكرها في عدة مواضع من كتبه» في الفتاوى وغيرهاء 
وقد ارآيث أنَّ آَم موضع لها وأحسين عرض .هو ما سطره في متهاح السنة 
النبوية("2» وقد نقلتها في باب حسن الظن بالله ليعظم ذلك في قلب المؤمن وتثمر 
شجرة إحسان الظن في فؤاده بمحبته وذكره وشكره وحسن عبادته» وسأذكرها 
باختصار: 

السب الأول القوي 1 


فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ا 
الكفر والفسوق والعصيانء قال تعالى: # قل لِلَدِيِنَ كهروأ إن يَنْتَهُوأ يُمْمْرٌ 
لَهُم ما مد سَلَفَ » [الأنفال: 8"]» وقال تعالى: #قإن مَابوأ م نكال 
وا 7 ل ا 11و قال شال #لدّن حك 


كه إل كه ويد من لد ينها عا 


0 
3 
3 
3 


5 


.)757/5/١( انظر: المدهش‎ )١( 
(؟) (5/ 37207500). أما السبب العاشر فذكره في الفتاوى.‎ 
ولا باب مستقل إن شاء الله تعالى.‎ )( 


الأسباب العشرة المانعة من العقوبة 


هه 6 لسغ 1 جح 2 و 5 7 

يَعُونُوت لسن لد كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابك ليم 22 أقَلا يبوت 31 
3 

أللّه ومستعفروئة ونه عَفُودُ يَبَحِيمٌُ * [المائدة: */اء 1/4]» وقال سبحانه: 

ات ألدِنَ هوأ الؤيينَ وَألْوِْتِ ثم لد بَوْوأ مَلَهْرْ عَدَابْ جَهَمّ وَكُمّ عَدَابُ 

أَخرِقٍ4 [البروج: .1٠١‏ قال الحسن البصري م اللُّه: انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ 

قتلوا أولياءء» وعذبوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة! 


سر ا 


والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كم قال تعالى: #وحملها الْإِنسن إِنَّهمكانَ ظَلُوما 


28 سوس به مه ل سرج ووس 3-7 ور 2 سو م و مه 
جَهُولًا 5 لِعَوّبَ الله الْمسَفِقِينَ وَالْسْفِفَتٍ والمشرجكير والْمشرِكتٍ وينوْبَ 


001 عم ل و عه ص 


م دصجوء لم مك ل مه 0 9 2 5 5 
الله عل الْمَوّمِِينَ والْمؤّمئتٍ ون الله عَفُورًا يحسما # [الأحزاب: 7 7]» وقد 


أخبر الله تعالى في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة في مواضع كثيرة. 


والله سبحانه يرفع عبده بالتوبة» وإذا ابتلاه | يتوب منه فالمقصود كمال 
النهاية لا نقص البداية» فإنه تعالى يحب التوابين» ويحب المتطهرين» وهو يبدل 
بالتوبة السيئات حسناتء والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية 
والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلكء ولهذا قال 
طائفة من السلف(22: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة» ويفعل الحسنة 
فيدخل بها النار؛ يفعلٌ الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه 
وخشع له فيدخل به الجنة» ويفعل الحسنة فيَعجبٌ بها فيدخل النار. وفي الآأثر 
يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل معصيتي لا أقنْطهم من 


000 نقلت عن الحسن البصري #قالده. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


رحمتي» إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهمء أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من المعايب70١2‏ والتائب حبيب الله سواء كان كنا أو ييا 


السبب الثاني: الاستغفار: 


فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو من جنس الدعاء والسؤال» وهو 
مقرون بالتوبة في الغالب» ومأمور به. لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعوء وقد 
يدعو ولا يتوب. 

وفي الصحيحين عن أب هريرة وعَلَتَهُعَدَهُ عن النبي يَكْةِ فيها يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال: : «أذنب عبدٌ ذنبّا فقال: اللّهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: 
أذنب عبدي أنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: 
أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب2'7, قد 
غفرت لعبدي)7". والتوبة تغفر جميع السيئات وليس شيء يغفر جميع الذنوب 
إلا التوبة» وقوله: مإإنَّ لَه يكْفْرٌ دنوب جَمِيعًا © [الزمر: 57] هي لمن تاب240. 


)١(‏ شيخ الإسلام حفيٌ بهذا الأثر ويردده كثيرًا في ثنايا مصنفاته ولم أجده. ولعله من 
آثار بني إسراثيل. 

(؟) وفي هذه الجملة بيان أن المذنب قد قام في قلبه خوفه من الله تعالى بأخذه بذنبه. 

(©) متفق عليه البخاري (/1/501) ومسلم (71/0/8). 

(4) وقد تكون بمحض فضل اللنّه بلا سبب من عبده. 
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وأما الاستغفار بدون التوبة فلا يستلزم المغفرة» ولكن هو سبب من الأسباب. 
السبب الثالث: الأعمال الصاحة: 


فإن الله تعالى يقول: 8إإنَّ أَلَسَمْتٍ يُذْجِبنَ آَلسَيَعَاتِ © [هود: »]1١4‏ وقال 
النبي كَل لمعاذ بن جبل يوصيه: «يا معاذ اتق الله حيث| كنت» وأتبع الحسنة 
السيئة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)22(2. وفي الصحيح عنه كَل أنه قال: 
«الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ كفارات لما 
بينهنٌ إذا اجتنبت الكبائر»(21. وقال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه2200» وقال: : «الصدقة ل 0 
النار»(؟»» وقال تعالى: يكم ان امموأهل ادلم عل يمرو شيك ون ملي ألم( 
ار مهدو في سل الله امول 3 ب ل يت ره ص 


50 0 «ملق ايه ع مر 001 م 2 2 ره خح 


يَغْفْرَ ل د جَتتِ رق عن تنا الاجر وم طَْيبّهٌ في بدت عَدَنْ 


عر ع الام لو 


دَلِكَ الْمَوَرْ 0 »]15-٠‏ وفي الصحيح: «يغفر للشهيد كل شيء إلا 
الدين)207, وفي الصحيح: «صوم يوم عرفة كفارة سئتين» وصوم يوم عاشوراء 


60 أحمد (5/ ,.)١151"‏ الحاكم (/17)» والترمذي )١91(‏ وقال: حسن صحيح. 
(؟) مسلم (799). 

() متفق عليه البخاري (7؟) ومسلم (87). 

(5) ابن ماجه (72417), والترمذي (75717), وصححه الألباني. 

(5) مسلم (1887) وفي رواية له بلفظ «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين». 
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كفارة سنة21(0. 

ومثل هذه النصوص كثير» وشرح هذه الأحاديث يحتاج إلى بسط كثير» فإن 
الإنسان قد يقول: إذا كفر عني بالصلوات الخمس فأي شيء تكمر عني الجمعة أو 
رمضان. وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء؟ وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه 
يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات. 

قيقال: أولاً: العمل الى يمهو الله .ه اللنطايا ويكقر به السيقاتك هو العفل 
المقبول» والله تعالى إنم| يتقبّل من المتقين» قال الفضيل بن عياض # لنَتْه في قوله 
تعال: بوم ا عَمَلَا # [الملك: ؟] [هود: 17] قال: أخلصه وأصوبه. قيل: 
يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا ‏ 
يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايّاء 
الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السئة2"). 


6 الترمذي (257) وقال: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال: «صيام يوم عاشوراء 
كفارة سنة» إلا في حديث قتادة» وبحديث قتادة يقول أحمد وإسحاق. 
قلت: والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه (/1177). 

(؟) هذه الكلمة الفضيلية الفذّة قد نقلها شيخ الإسلام ورددها كثيرّاء وبنى على 
مضمونها عامة كتبه» فهي بحق عليها نور النبوة لأنها قد جمعت أطراف الدين 
وانتظمتها في سلك واحد. فالمشرك والمرائي مخالف لمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
والمبتدع مخالف لمقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله وقد جمعت هذين الشرطين 
وهما شرطا قبول الأعمال . مع الإيوان ‏ آية الكهف نكن برحو لَِاء وي ْمَل عملا 
صَلِحًا # [الكهف: .]١١١‏ 
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فصاحب الكبائر إذا اتقى اللّه في عمل من الأعمال تقبل اللّه منه» ومَنْ هو 
أفضل منه إذا ل ب يتق الله في عمله لم يتقبله منه وإن تقبّل منه عملاً آخر( ١‏ وإذا 
كان الله يتقبل من يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السئن عن عمار عن 
النبي يكل أنه قال: «إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصقّهاء 
إلا ثلثهاء إلا ربعها» حتى قال: «إلا عشرها»(2؟. وقال ابن د امن لك 
من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي الحديث: «رب صائم حظه من صيامه 
العطشء ورب قائم حظه من قيامه السهر»("". وكذلك الحج والجهاد وغيرهما. 
وقيل لبعض السلف: الحا كثبر» فقال: الدَّاحّ كثيره والحاج قليل. ومثل هذا 


4. 


2ع مسو لدمج وس 2 


)١(‏ أي أن التقوى في آية المائدة #إإنّما يسبل لَه ِنَالْمَيّقِينَ © [المائدة: 71] هي التقوى 
في ذات العمل بخصوصه. لا مطلق التقوىء مع أنه لم يتق الله في ذلك العمل إلا 
بعد وجود أصل التقوى. وكلما زادت التقوى في شعب قلب المرء ارتقت أعماله 
لرجاء القبول» قال ابن عمر وِدَلبَدُعَنعَا: لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لم 
يكن غائب أحب إلي من الموت #8َإِنَّمَا يَتَعَبّلُ أله من الْمَنَقِينَ 4 [المائدة: /71]» فهنا 
قد عمم ابن عمر ولم يخصء وبالجملة فهي عائدة إلى شروط قبول العمل الثلاثة: 
الإيهان» الإخلاص» الاتباع. 

(؟) أحمد (1881/9).» وأبو داود والبيهقي وابن حبان» وصححه الألبانٍ في صحيح أبي 
داود وفي صلاة التراويح .)١١9 /١(‏ 

() ابن حبان (75/1)» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (5515). 


3 حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
فالمحو والتكفير يقع با يتقبل من الأعمالء ا الناس يقصرون في 
4 5 و اير 
الحسنات» حتى في نفس صلاتهم. فالسعيد منهم من يكتب له نصفها! 
وهم يفعلون السيئات كثيرًاء فلهذا يكفر با يُقبل من الصلوات الخمس شيء. 
وبا يقبل من الجمعة شيء» وبا يقبل من صيام رمضان شيء آخرء وكذلك سائر 
الأعمال. 


وليس كل حسنة تمحو كل سيئة» بل المحو يكون للصغائر تارة» ويكون 
للكبائر تارة» باعتبار الموازنة7١2»‏ والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على 
وجهٍ يكمل فيه إخلاصه وعبوديته للّه» فيغفرٌ اللّه له به كبائر كا في الترمذي وابن 
ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو ويِدَلبَدَعَنَْا عن النبي كَكْةِ أنه قال: «يصاح 
برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق» فيُنشر له تسعةٌ وتسعون سجلاً) 


)١(‏ أي أن الحسنة الكبيرة تمحو وتكفر السيئة الكبيرة» أو العديد من الصغائر» والحسنة 
الصغيرة تمحو السيئة الصغيرة» وقد يكون الجنس معتبرًا هناء لذا فعلى التائب من 
الربا الإكثار من الجهاد في سبيل الله أو تجهيز الغزاة أو إخلافهم في أهلهم بخير 
لآن أكل الربا حرب لله ورسوله. فمن توبته ‏ التي لا يعلم قبوها من ردّها - أن يكثر 
مما ذكرناه» كذلك التائب من شرب الخمر عليه أن يكثر من الصيام؛ والمفرّط في 
الصلوات أن يكثر من النوافل» والتائب من الزنا أن يكثر من الصدقات على 
الأرامل والفقيرات حماية لمن من حمأة الفجور ومباءته... ونحو ذلك. 
ووجداعن البلف من يطره الأمر 'ويعكسه ع أكر عن عائقة هته أعبا قالت: 
أبلغوا فلانًا وقد رأت أنه آكل الربا ‏ أنه قد أحبط جهاده مع النبي كَلِةِ. 
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كل سجل منها مد البصرء فيقال: هل تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لاايا رب» 
فيقول: لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة قدرٌ الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كِمَةٍ 
والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات)(22» فهذه حال من 
قالها بإخلاص وصدق”2"27. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا 
يقولون: لا إله إلا الله ول يترجّخ قوهُم على سيئاتهم ىا رجح قولْ صاحب 
البطاقة. 

وكذلك في الصحيحين عن النبي كلد أنه قال: «بينا رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه فيها العطشء فوجد بئرّاء فنزل فيها فشربء ثم خرج.ء فإذا كلب 
يلهث» يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ منيء فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه حتى رَقِيَ فسقى 
الكلب». فشكر الله له فغفر له)2"0. وني لفظ في الصحيحين: «أن امرأة بغيّا رأت 
كلبًا في يوم حار يطيف ببئرء قد أدلع لسانه من العطش» فنزعت له مُوقها فسقته 


.)١5757()995/1( كنز الال‎ )١( 
(؟) وهو قيد مهم» فليس كل من تلفظ بها نفعته» وكم من عباد القبور من يلهج بها وهو‎ 
ينقضها؛ إذ قد قيدت بقيود ثقال. جعلنا الله حميعًا من أهلهاء وانظر استيفاء ذلك في‎ 
الدرة اليتيمة والجوهرة النفيسة (تيسير العزيز الحميد) للعلامة سليان آل الشيخ م#5الدنه.‎ 

() متفق عليه؛ البخاري (117/7) ومسلم (5745). 
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به فغفر لها( 2؛ وفي | لصحيحين عن أبي هريرة رَيَوَلَنَدعَنَهُ أن رسول الله وَلِةٍ قال: 
البيننا رجل يمشي في طريق» وجد غصن شوك على الطريق فأخرَهٌ فشكر الله له 
فغفر له2(0. 

وعن أب هريرة ويَدَليَدعَنَهُ عن النبي كَلَِةٍ قال: «دخلت امرأة النار في هرّة 
ربطتهاء لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى 
ماتت2"00: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لماء وإلا فليس 
كل بغي تسقي كلبًا يغفر لهاء وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق 
فعله إذ ذاك بإيهان خالصء وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك, فإن الأعمال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص”7؟'. وإن الرجلين ليكون 
مقامُهم| في الصف واحدًا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرضء وليس كل من 
نحَى غصن شوك عن الطريق يغفر له قال الله تعالى: ا أن يَمَالَ أله ومُهَا ولا 
ِمَازُهَا ولكن بَالَهُ التتَوق مِنَكُمَ 4 [الحج: 7]. فالناس يشتركون في الهدايا 
والضحاياء والله لا ينالهُ الدمُ المُهُرَاقُ» ولا اللحم المأكول؛ والتصدّق به ولكن 
يناله تقوى القلوب. 

وفي الأثر: (إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدًاء وبين صلاتيهما كا 


.)77540( متفق عليه البخاري (7471) ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ البخاري (1917) ومسلم .)١1915(‏ 

() متفق عليه؛ البخاري (5790) ومسلم (27). 

(5) وانظر الكتاب الأول من هذه السلسلة (مقدمات في أعمال القلوب). 
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بين المشرق والمغرب». 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظمٌ قدرها ويصغرٌ قدرها با في القلوب. 
وما في القلوب يتفاضلٌ؛ ولا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيهان إلا الله 
عرف الإنسان أن ما قاله الرسول يه كله حقٌء ولم يضرب بعضه ببعض. وقد 


ر-ه 
رست > وجو مر سم مس اح 7 


5+ . ف 2 6 16 وو > 00 6 0 7 
قال تعالى: والزين يوون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة نهم إن رتهم عون # [المؤمنون: لك 


سس سح لله 


وفي الترمذي وغيره عن عائشة وَوَدَلنَدعَنَهَا قالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر» ويخاف أن يُعاقب؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» بل هو 
الرجلٌ يصومٌ ويصلي ويتصدّق» ويخاف ألا يتقبّل منه»(2©021. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لا تسبوا أصحابي؛ فو الذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ ف أحدهم ولا نصيفه)0©. 
وذلك أن الإيعان الذي كان في قلومهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلّة أهله 
وكثرة الصوارف عنه.ء وضعف الدواعي إليه؛ لا يمكن لأحد أن يحصل له مثله 
من بعدهم. وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي 


.)7”56 /١( وحسنه الآلباني في تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية‎ ,)7517٠06( أحمد‎ )١( 

(0) وتأمل كيف ذكر الأعمال الثلاثة على الترتيب: الصوم لأنه سر والغالب أنه لا 
يدخله الرياء» ثم الصلاة سيدة الأعمال» ثم الزكاة مطهرة الروح» وقد ثلث 
العبادات في جوابه كما ثلّثت الصدّيقة في سؤاها. 

(9) متفق عليه البخاري (75717) ومسلم (75051). 
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يحصل للناس(١2‏ وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة. 
وهذا ما يعرف به أن أبا بكر رَكَدَلسَدْعَنْةُ لن يكون أحد مثله؛ فإن اليقين 


والإبهان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد7). 

قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء 
وقر في قلبه. وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول ود مؤمنين به 
مجاهدين معه يوان ويقين لم يشركهم فيه مَن بعدهم» وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي موسى عن النبي كله أنه رفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى 
السماء7" فقال: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعد7؟؟» وأنا 
أمنةٌ لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون7*» وأصحابي أمنة لأمتي 270 


)١(‏ ومنهم إن شاء الله تعالى المصنف تنه فلله كم جاهد في الله حق جهاده بلسانه 
ويد طاقته» ولا نزكيه على الله تعالى» إنما هو ما ظهر من ثناء الأمة ثناءً متواترًا من 
المخالف قبل الموافق. 

(0) بل وزن إيهانه بإيهان الأمة فرجح بهاء وكذلك عمر ووَوَلنَدعَنَكُ ى) في حديث رؤياه 
كله في دخول الجنة. رواه أحمد (757715). 

() وكان شيخ الإسلام إذا قعد في مصلاه بعد الصبح ينظر إلى السماء كثيراء ويثبت 
بصره في شيء كأنه يراه» كما رواه عنه البزار في الأعلام العلية. 

(5) وهي الساعة #وَإدًا الْكواكبُ نرت 4 [الانفطار: ]١‏ #فَدًا جوم طمِسَتٌ 4 [المرسلات: 
4 

(0) أي من الفتن. 

(5) لعظيم بركة أتباعهم وصلاحهم وعلمهم وفقههم وولايتهم» رضوان اللّه عليهم 
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فهم خلفاء النبوة في البلاغ والجهاد. 

والنبي يلد قد تجاوز ليلة المعراج هذه النجوم والمجرات كلها بروحه وجسده كلد 
فلعله يرى شيئًا لا نراه» وكم شوش كلام أهل الفلك المعاصرين صفاء تصور أهل 
الإسلام عن الأرض والشمس والسماوات» فتخرصوا وظنوا ووصفوا نظريات 
فسروها على أنها مسللات» ومن ثم درّست في محاضن التربية والتعليم عند المسلمين 
حتى صارت حقائق قطعية لا تقبل الجدل ولا النقاش» ومن يفكر فقط ‏ خارج 
صندوقهم الحديدي . فهو عندهم رجعي ظلاميء وفي أحسن أحواله درويش لا 
يفقه عالمه! 

ولك أن تعجب أخي الكريم إذا علمت أن نظرية الوصول للقمر لا زالت مرفوضة 
عند قطاع عريض من الفلكيين الإسلاميين والغربيين» ولا زالت رواية وكالة 
الفضاء الأمريكية ناسا المنشورة في ٠١‏ يوليو ١4794‏ محل شك شديد لأنهم وجدوا 
فيها تناقضات لا يمكن أن تجتمع بحال! 

ودعك من ذلك فالخطب في الوصول للقمر يسيرء بل الأمر العظيم الذي له ما 
بعده» وكم حجب المؤمنين عن التدبر في ملكوت سموات ربهم! فلقد استقر 
عندهم منذ فجر الإسلام أن الأرض مركز الكون وأنها ثابتة لا تدور» بل الشمس 
هي التي تدور عليهاء وأن السماوات محيطة بها إحاطة الكرة» وأن كل سماء محيطة 
بالسماء التي دونها كالكرة» وأن كل ساء أكبر اتساعا وأشد ضياءً ما دونهاء وأنها 
مبنية لها أبواب» وأنها قريبة نسبيًا «مسيرة خمسمئة عام» أي بسير الجمال» فجاءنا 
أولئك المتهوكون وقذفوا قلوب أمتنا بسفسطات كوبرنيك ومن بعده التي ليس لها 
حتى الساعة من برهان واحد. بل قصاراها الظنون والمزاعم والتخرصات! 
والعجب أنك إن حركت شيئًا في هذا الموضوع المتعارض مع الفلك والجغرافيا 
الغربية لرميت بالعجائب. ورحم الله الإمام العلامة ابن باز لَه حين جودل في 
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قوله بثبات الأرض فقال بكل علم ويقين: لو خالفني أهل الأرض قاطبة لما 
تابعتهم على خلاف ظواهر القرآن والسنة» فالآرض ثابتة. 

وللعلم فلا زال كثير من أساطين الفلك والفيزياء المعاصرين (الغربيين) يشككون 
في النظريات الكثيرة لأهل الفلكء فمنهم على سبيل المثال هوكنج صاحب نظرية 
الثقوب السوداء» وألكساندر فريدمان صاحب نظرية الانفجار العظيم» وبول 
ديفيس وغيرهم على سبيل الإجمال, لا زالوا متمسكين بالتالي: 

.١‏ أن دوران الأرض ليس إلا نظرية لا تزال قابلة للنقضء ولم يوجد أي دليل على 
صحتها. 

”.لو قال أحد بسكون الأرض وثباتها ومركزيتها للكون فلن يقدر أحد على إيجاد 
أي دليل على خطته. 

وأقول: 

أ. إن هذه النظرية مفروضة على التعليم والإعلام» مفروضة بقرار سياسي في المقام 
الأول لثلا يشعر الإنسان بالعظمة» وأن الإله قد خلق له هذا الكون» ومن ثم 
التهرب من المسئولية الأخلاقية تجاه هذا الخالق العظيم» وهذا المكر الإلحادي قد 
بدأ منذ الثورة الفرنسية. 

ب إن الكون الذي يردد الناس سعته اللانهائية بسنواته الضوئية وملايين المجرات 
فيه ما هو إلا ظن نتج حسابيًا وحاسوبيّاه والسبب أنهم فرضوا نظرية دوران 
الأرض حول محورها وحول الشمسء وما تبع ذلك من ظنون. 

ج .إن كل تساؤل يطرحه من يشكك في ثبات الأرض ومركزيتها للكون فله جواب 
منطقي وهو ما لن تجده عند الفريق المتهوك الحائر. 

د. وعلى كل حال فالمقصود من كلامنا هذا ليس نفي تلك النظريات الفلكية المذكورة 
نما هو طلب التثبت من براهينهم قبل التسليم بهاء مع أنها لو صحت فليس في ديننا ما 
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فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون200). 


والمقصود أن فضل الأعمال وثواءها ليس لمجرد صورها الظاهرة» بل 
لحقائقها التي في القلوبء والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظي. 
السبب الرابع: دعاء المؤمنين له: 


فإن دعاء المؤمنين» واستغفارهم للمؤمن» وصلاتهم على الميت ودعاءهم 
وشفاعتهم له من أسباب المغفرة» كذلك استغفار الملائكة له وشفاعتهم» وقد 
وردت بذلك عدة آيات وأحاديث. 

السبب الخامس: دعاء النبي تَلِدِ واستغفاره في حياته وبعد مماته؛ كشفاعته 
يوم القيامة» فإن رسول الله َك قد استغفر لآمته إَانَ حياته» وسيشفع لمن أذن له 
من أمته يوم القيامة» وقد صحّت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله كَلِةّ: اشفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي الإققافف 


ينافيها بحمد الله فللدلة الشرعية توجيهات تتاشى معهاء وعليه فنقول: إن صحت 
فلها توجيههاء وإن لم تصح رجعنا إلى إشارات النصوص وإن لم تصرح بهاء لأنها لو 
صرحت لكانت قاطعة في النزاع» وبالله التوفيق. 

)١(‏ مسلم (5071)» وقد اختصرنا واقتصرنا في كلامه على الصحابة» وقد تركت كلامًا 
نفيسًا خاصة عن خال المؤمنين معاوية رَوَتَدْعَنَهُ فلتراجعه في المجلد السادس من 
المنهاج. 

(؟) الحاكم (07557» وأبو داود (5151) وصححه الألباني. 

() والشفاعة إنا تُطلب من الله فنسأل الله تعالى أن يُسْْع فينا نبيه يك آمين. 
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السبب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح مهدى له: 


مثل من يتصدق عنه» ويحج عنه» ويصوم عنه» وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه» وهذا غير دعاء ولده. فإن ذلك من 
عمله وكسبه بخلاف غيره. قال النبي يَكِِ: ا(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث؛ صدقة جارية» أو علم يُتتفع به» أو ولد صالح يدعو له100). 

السبب السابع: المصائب الدنيوية» التي يكفر الله بها الخطايا: 

كما في الصحيح عنه يَلِِ آنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن من وصّب ولا نصب 
ولاغمّ ولا هم ولا حزن ولا أذى؛ حتى الشوكة يُشاكُها؛ إلا كفّر الله بها من 
خطاياه»2"). وفي الصحيحين عن النبي كلد أنه قال: «مثل المؤمن مثل الخامة من 
الزرع» تُمِينُها الرياح» تقوّمُها تارة» وتيلُها أخرىء ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأزرّة7" لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة»7؟2 وهذا 
المعنى متواتر عن النبي يل في أحاديث كثيرة. 

السبب الثامن: ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة والرّوعة وفتنة 
لكاي 


000 مسلم .)١151(‏ 
(5) مسلم(7١5)..‏ 
دوس العو 
(:) مسلم (5809). 
(4) كما جاء في حديث عائشة مرفوعًا: (إن للقبر لضغطة لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن 
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السبب التاسع: ما يحصل له في الآخرة من كرب وأهوال يوم القيامة» وهي 
شديدة جدَاه وكُرّب يوم القيامة لا تشبهها كرب. كالفزع والحشر وإدناء الشمس 
على الخلائق والعطش وجواز الصراط المنصوب على متن جهنم وغير ذلك» 
كذلك اقتصاص الله تعالى لعباده المؤمنين من بعضهم قبل دخول الجنة» وفي 
الصحيحين «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هُذّبوا ونوا أذنلهم في دخول الجنة»(1). 

السبب العاقر ارح اللسوعةز ة ومكفرقة بالاسيب م العباد» والتحاديك 
في هذا كثيرة17). 

هذا وليحسن العبد ظنه بربه» فلا عذاب إلا بعد إقامة الحجة الرسالية» فالنّه 
تعالى يقضي يوم القيامة بحكمه وعدله. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته 
بالرسل» فهذا مقطوع في جملة الخلق7"). 

ات 


معاذ) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (75/ .)١١١5()09757‏ وسنده صحيح. 

200 البخاري (19076). 

() ومنها حديث الجهنميين: «شفعت الملائكة وشفع النبيون... ولم يبق إلا أرحم 
الرا حمين» فيقبض من النار قبضة م يعملوا خيرًا قط)») رواه البخاري (05/5) 
ومسلم )١١5/١(‏ وعمومات «سبقت رحمتى غضبى») رواه البخاري (9/:5١؟١١)‏ 
ومسلم (//40)» ونحو ذلك. 

) طريق الهجرتين (؟/ 4:9). 
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إحسان الظن بحكمة الله تعالى 


القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته؛ ولهذا قال الإمام أحمد: القدرٌ 
قدرة النّه(١2‏ واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان. وقال: 
إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر7"). 

ومصدز الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. 
ولهذا يقرن النّه تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاث كثيرّاء كقوله: 
#وَإنَكَ للق قات ين لَدَنَ حكير َي رٍ4 [النمل: 1] وقال: #تَنزِيِلٌ الْكنبٍ من 
َه العَزِيزٍ لَكَكيِمٍ > [الزمر: »]١‏ وقال: #إحم (8) تَنزِيلُ الكتب من الله الْعَريزٍ 


لْعَِبِوِ 4 اغافر: .١‏ ؟]» وقال في فصّلت بعد ذكر تخليق العالم: #ذَلِكَ تَقَدِيِر الْعرِرٍ 


ص 3 4 صو سا 


لكل سكا والشمسن وَالْفَمَرَ خسبانا ذلك تَتريد لديو العزيو + [الأتعام: 5]: 
فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته. وارتباطة 

بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته يقتضى وقوعه على 

أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتاله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى. 


.)70/8 //( الفتاوى‎ )١56 مسائل ابن هانىع (؟/‎ )١( 
انظر: شفاء العليل (51)» وقد بسطت القول في ذلك في كتاب (الرضا باللّه تعالى)‎ )( 
فصل (القدر والشرع) ضمن هذه السلسلة.‎ 
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وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزرّته فهو عليم بخلقه وأمره» حكيم في 
خلقه وأمره؛ عزيز في خلقه وأمره. 

ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى, والحكمة من صفاته العلى» والشريعة 
الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة» والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب 
والحكمة. والحكمة هي سنة الرسول وُه وهي تتضمن العلم بالحق» والعمل به 
والخبر عنه والأمر به؛ فكل هذا يُسمى حكمة(١).‏ 

«وإنا يتين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به» وبيان أنه 
كله خير من جهة إضافته إلى الله تعالى» وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة. وأن 
جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد» كا قال النبي كَلكِةِ في دعاء الاستفتاح: 
"لبيك وسعديك. الخيرٌ في يديك؛ والشر ليس إليك70"). 

فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجهء فلا يضاف إلى ذاته 
ولا صفاته ولا أسائه ولا أفعاله. فإن ذاته تعالى مُنزّهة عن كل شر»ء وصفاته 
كذلك, إذ كلها صفات كمال ونعوت جلالء. لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
وأساؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيبء وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وعدل وإحسان. لا تخرج عن ذلك البتة» وهو المحمود على ذلك كله 
فيستحيل إضافة الشر إليه. 


(1) ريق اشر فين (55:155:1ة]) باحصال 


زه مسلم .)1/7/١(‏ 
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وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوبتهاء كى) في خطبته كَلة: 
«الحمد لله نستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أغالنا»7١2:‏ فتضمن ذلك الاستعاذة مخ شرور النفس» ومن سيئات الأعيال 
وهي عقوباتهاء وهذه الاستعاذة النبوية قد اشتملت على الاستعاذة من أصول 
الشر كله. وهي شر النفس الكامن فيهاء الذي لم يخرج إلى العمل» وشر العمل 
الخارج الذي سؤلته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس. والثاني 
شر العمل المتعلّق بالكسب والإرادة. ويلزم المعافاة من هذين الشرّين المعافاة من 
موجّبه)| وهو العقوبة» فتكون هذه الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة 
واللزوم» وهذا النوع من الكلام هو من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن كَلِل 
التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيهان(©. 

إذا عرف هذاء فذات الرب تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجود. وذات 
العبد مستلزمة للجهل والظلم؛ وما فيه من العلم والعدل فإن) حصل له بفضل 
الله عليه» وهو أمرٌ خارج عن نفسه. فمن أراد الله به خيرًا أعطاه هذا الفضل» 
0 


فصدرّ منه7'؟ موجبة من الإحسان والبر والطاعة. ومن أراد به شدّا أمسكه عنه. 


وخلاه ودواعي نفسه وطبعها وموجبهاء فصدر منه موجبٌ الجهل والظلم من 


)١847( وابن ماجه‎ ».)23١١5( والترمذي‎ »)35١١1( وأبو داود‎ .)”71/5١( أحمد‎ )١( 

(؟) وللاستعاذة كتاب مستقل بمشيئة اللّه تعالى. وانظر: إغاثة اللهفان ,)١5١ /١(‏ 
وبدائع الفوائد »)9/١5(‏ والداء والدواء .)١7/(‏ 

() أي من العبد. 
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كل شر وقبيح. وليس منعه لذلك ظلً منه تعالى» فإنه قَضْلَّه وليس من مَنّع 
فضله ظَامَاء لاسا إذا منعه عن من لا يستحقه ولا يليق به. 

وأيضًا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده» ويوفقه 
ويعينه» ولا يخي بينه وبين نفسه. وهذا محض فعله وفضله. وهو سبحانه أعلم 
بالمحل الذي يصلح لهذا الفضلء ويليق به» ويثمر فيه» ويزكو به. 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: #وَحكدَإِلك سن بعضهم بَعْضٍ 
يَفُولوَأ أحوْكة مر لَه لهم من يتنا ليس أنّه بعلم بالتّدصكرنَ 4 [الأنعام: 
07]» فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليهاء فإن 
أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه المخضوع له والذل والمحبة» فمن 
لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها ل 
يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها ى) يجحد المنكر لنعمة 
المنعم عليه فقد كفرها ولم يشكرهاء ومن عرف النعمة والمنعِم» وأقرَّ بها وم 
يجحدهاء ولكن لم يخضع له. ويحبه» ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضًاء ومن 
عرفهاء وعرف المنعِمّ بهاء وأقرٌ مهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به وعنه» 
واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لا. 


فالخير كله من الله ىا قال تعالى: # وما يكم من يَمَمََ فَمِنَّ أنه [النحل: 


2 


5 اي ال ال 0 عر عل سار دس 
*0]» وقال تعالى: #أوَلاكن أله حب لم الْإِيِمُنَ وَرَيَه في لوي ور َو 
مرو سارح ا لصخ و ب لمع ء راع مع ده ص هه شع ىل ادي ل اه ركد 
لحر وَالْمْسُوقَ وَالْعِصََانَ أوْلَيِكَ هُمُ يدوت (0) مضلا مَنَ أله وَِعَمَد * 

ملع د 2 سحام 


[الحجرات: لاء 8]» وقال تعالى: ينين غلك أن أملتواأ قل لا تَمنُوأ عْكَ إِسَلنمٌَ بل 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


هه ين عَلكَيرٌ أَنّ هَدَسْكٌ لايم إن كُثْرٌ صَدِينَ 4 [الحجرات: 17]» وقال تعالى: 
« مدنا اصَرّط الْمنْيَقِم (©) مِرْطَ لّنَ لست عَلهِمْ عَرْ الْسَضْيُوبٍ عَلهِدْ ول 
آلككاآ إن © [الفاتحة: 7 9]. 

فالنعم كلها من نعم الدين والدنياء وثواب الأعمال في الدنيا والآخرة من 
نعم الله ومنه وفضله على عبده» وهو تعالى وإن كان أجود الأجودين وأرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين, فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» لا يضع الآشياء 
إلا في مواضعها اللاثقة بباء ولا يناقض جودُه و رحمثه وفضلّه حكمئّه وعدله. 

ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمةٌ الإيهان به ومعرفته» ومحبته 
وطاعته. والرضا به والإنابة إليه» والتوكل عليه» والتزام عبوديته. 

ومن المعلوم أيضًا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه» ومنها 
الطيب» وبين ذلك» وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي» والقلب 
الخسيس الخبيث» وهو سبحانه خلق الأضداد ىا خلق الليل والنهار» والبر 
والبحرء والحر والبرد» والداء والدواء» والعلو والسفلء» وهو أعلمٌ بالقلوب 
الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيهاء وإيداعها عندهاء 
ويزكو بذرها فيهاء فيكون تخصيصه لا ببذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة 
القابلة للبذر بالبذر(١2»‏ فليس من الحكمة أن يبذر الب في الصخور والرمال 
والسباخ» وفاعل ذلك غير حكيم. ف الظنّ ببذر الإيهان والقرآن والحكمة ونور 


200 وقد يكون استدراجًا ومكرًا لحكمة ربانية» فيودعها ثم يسلبهاء ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه. 


إحسان الظن بحكمة النّه تعالى رك 0ه 
اللعوفة واليضيرة ق المحال التى:هى أخيف الحال؟! 


فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وميران7١2؛‏ فهو أعلم بمن 
يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة» والنصيحة» وتعظيم المرسسل» 
والقيام بحقه. والصبر على أوامره» والشكر لنعمه» والتقرب إليه» ومن لا يصلح 
لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله. والقيام 
بخلافتهم؛ وحمل ما بلغوه عن ربهم. 

قال عبد الله بن مسعود رَِعَلنَدَعَنهُ: «إن الله نظر في قلوب العباد» فرأى قلب 
محمد يلد خيرَ قلوب أهل الأرضء فاختصه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد. 
فرأى قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فاختارهم لصحبته)27). 

فالرب سبحانه إذا عَلِمّ من المحل أهليةٌ لفضله وحبته ومعرفته وتوحيده 
حبب إليه ذلك» ووضعه فيه وكتبه في قلبه7"©) ووفقه ل واعطاة ويشر له 
طرقه» وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلكء ثم تولاه بلطفه وتدبيره 
وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق7؟) الرحيم المحسن لولده الذي هو 


)١(‏ أصلاً بالنبوة والرسالة» وميرانًا بالعلم والعمل. 

(0) أحمد »)275٠60(‏ والبزار في كشف الأستار )١1720(‏ وحسن سنده زائد النشيري في 
تخريجه لأحاديث وآثار طريق الهجرتين .)5١9 /١(‏ 

(") ولك لَه حَبَب إِلِنَكْ اليم وريه في ملُويوة 4 [الحجرات: /1] فنسأل الله الكريم 

(4) #وَلِاْصتَع عَلَ عَيَ # [طه: 74]. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


أحب شيء إليه. فلا يزال يعامله بلطفه. ويختصه بفضله» ويؤثره برحمته» ويمدّه 
بمعونته» ويؤيده بتوفيقه» ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به؛ فيزداد العبدٌ به معرفة 
وله محبة» وإليه إنابة» وعليه توكلا ولا يتولى معه غيره» ولا يعبد سواه وهذا هو 
الذي عرف قدر النعمة» وعرف المنعم» وأقرٌ بنعمتهه وصرفها في مرضاته. 
فاقتضت حكمة الرب تعالى وجوده وكرمّه وإحساثه أن بذر في هذا القلب بذر 
الإيهان والمعرفة» وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح» وأطلع عليه من نوره 
شمس المداية وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة» فأنبتت أرضه 
الزاكية من كل زوج كريم؛ كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي كَل 
قال: «مثلٌ ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيثِ أصاب أرضًّاء فكان منها 
طائفةٌ طيّبة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادتٌُ 
أمسكت الماء» فسقى الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنم| هي قيعان(١)‏ 


)١(‏ قيعان: جمع قاع. قال ابن الأثير في النهاية (5/ 555): القاع هو المكان المستوي 
الواسع في وَطْأَة من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. وفي تاج 
العروس للحسيني :23١5(‏ القاع: أرض سهلة مطمئنة واسعة مستوية؛ حُرَّةٌ لا 
حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انبباط» قد انفرجت عنها الجبال والآكام» ولا حصى فيها 
ولا حجارة» ولا تنبت الشجرء وما حواليها أرفع منهاء وهي مصب المياه. وقيل: 
هو منقع الماء في خُرٌ الطين. وقيل: هو ما استوى من الأرض وصلب ول يكن فيه 
نبات. وفي اللسان نسب عن الأزهري قوله: ولقد رأيت قيعان الصمان» وأقمت بها 
شتوتين» الواحد منها قاع؛ وهي أرض صالبة القِمَافِ حُرَّةُ طين القيعان» تمسك الماء 
وتنبت العشب (8/ 5 .)07١‏ 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى هرد عر اكه 
1 اك ع ره ١‏ . 1 

لا تمسك ماءً ولاتنبت كلآء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ب| بعثنى اللّه به 
7 دي أأاى 22 3 الذهم 2 0 ١‏ 

ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)7١).‏ 


فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثار» ومثل الوحيّ الذي 
وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزل على اللأرض» فمن الأرضٍ 


أما الأجادب . وني بعض الروايات: إخاذات . فهي صلاب الأرض التي تمسك الماء 
فلا يسرع إليها النضوبء كى) ذكره البغوي في شرح السنة ونسبه للأصمعي كذلك» 
وانظر شرح النووي لصحيح مسلم /١60(‏ 257» وقال عن القيعان إنها الملساء التي 
لانبت فيها. 
قلت: والقيعان لما في اللغة ثلاث معان ولا زال هذا عند عامتنا: أحدها: الذي لا يمسك 
الماء لوقت طويلء لكنه كثير العشب مختلطه» لنقل السيول البذور والتراب إليه وجمعها 
فيه» وشواهده كثيرة في الصمان كى] ذكره الأزهريء وهو المراد بالأجادب في هذا الحديث. 
والثاني: القاع الأملس الذي يخزن الماء في أعلاه» ولا ينبت شيئًا إذا جف. وتكثر هذه 
القبعان والخزانات المائية في الحرّار. واستعمال القاع مبذين المعنيين شائع عند العامة» 
والقليل منهم من يستعمله في المعنى الثالث وهو المقصود من تلك ال حروف النبوية» وهو: 
قاع الأرض السبخة التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأء وهي كثيرة خاصة في أطراف 
حرار الحجازء وهي المرادة بالقاع في هذه الألفاظ النبوية الشريفة. وقد ذكر ابن بطال في 
شرح البخاري )١177* /1١(‏ والعثيمين في شرح رياض الصالحين /١(‏ 185) أن القاع في 
هذا الحديث إن| هو الأرض السبخة. 
وبهذا تجتمع المعاني بحمد لنّه؛ لآن من الناس من لا يذكر القاع إلا المعشبء وهذا 
قصور لغوي. والله أعلم. 

() متفق عليه. البخاري (1/9), مسلم (57/5). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


أرض طيّبة قابلة للماء والنبات» فل أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون 
والبهائم؛ وهذا بمنزلة القلب القابل لهدى اللّه ووحيه؛ المستعد لزكائه وثمرته 
وناته» وهذا خير قلوب العالمين. 

ومن الأرض أرضٌ صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية» قابلة الحفظ الماء 
واستقراره فيهاء ففيها قوّة الحفظ وليس فيها قوة النبات» فلَ) حصل فيها الماء 
أمسكته وحفظته. فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهمء وسقوا منه زروعهمء 
وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه. وأَدَاهُ إلى من هو أفهم له منه» 


وأفقة منه فيه» وأعرف بمراده» وهذا فى الدرجة الثانية. 


ومن الأرض أرضص قيعان» وهي المستوية التي لا تنبيشه اإها كوا 
سبخة(21» أو رمالا ولا يستقر فيها الماء» فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعًاء ‏ 
تمسكه لشرب الناسء ولم تنبت به كلا لأنها غير قابلة لحفظ الماء» ولا لنبات الكلاً 
والعشب7'". وهذا حال أكثر الخلق» وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ول 
يرفعوا به رأسّاء ومن كان ببذه المثابة فليس من المسلمين7©. بل لابد لكل مسلم 


)١(‏ وبعضهم يذكرها بالصاد (صبخة). وحروف الصفير ينوب بعضها عن بعض. 

(؟) قلت: فالقسم الأول: هم أهل الفتوى والتعليم والعلم والعملء والثاني: أهل 
الرواية للعلم كالمحدثين ومعلمي القرآن الكريم مع قلة العمل» والثالث: من حرم 
بركة العلم والعمل. 

(0) وصدق قلتت فأكثر أهل الأرض كفرة # ون تلم كر من ف الْاَرْضٍ بَضِلوكَ 
عن سَِيلٍ لَه © [الأنعام: .]١١15‏ 


إحسان الظن بحكمة النّه تعالى 26 عر اه 
أن يزكو الوحيٌّ في قلبه فينبت العمل الصالح والكلم الطيب» وينفع نفسه وغيره 
بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئًا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء 
فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاءً والعصمةٌ في كلامه وفي 
أمثاله)217, 


وقال ابن القيم أيضًا وَمَهُلنَهُ: «والمقصود: أن الله سبحانه أعلم بمواقع 
فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح لها ومن لا يصلحء وأن حكمته تأبى أن يضع 
ذلك عند غير أهله. ى) تأبى أن يمنعه من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل 
المح اتا وسغله أهلة وقارلة خبنه. الإعداد «والاتداقه :وفيت الينيب 
وليه وين افارضى شرله: قاذ نيما لقان كايا عذلكو ويه القلرب 
على قلب واحد؟ فهو من أجهل الناس وأضلَّهِم وأسفههم؛ وهو بمنزلة من 
يقول: ل خلقٌ الأضداد؟ وهلا جعلها كلّها سببًا واحدًا؟ قَلِمَ خلق الليل والنهار. 
والفوقٌ والتتحتء وال حر والبرد» والدواء والداء» والشياطين والملائكة» والروائح 
الطيبة والكريبة» والحلو والمرٌّء والحسن والقبيح؟ وهل يسمح خاطرٌ من له أدنى 
مِسْكَة من عقل بمثل هذا السؤال الدَّالُ على حمق سائله» وفساد عقله. 

وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته. 
ويستحيلٌ أن يتخلّف موجب صفات كاله عنها. 


وهل حقيقة المُلْكِ إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمامٌ الحكمة 


2١‏ طريق المحرتينخ (111359/9]) باخختضار. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
وكال القذرة إلا يخلق المتضادات والمختلفات» وترثب آكارها علبهاء وإيضال 
ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسائه وصفاته في العالم إلا من لوازم 
ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزّاقَا وغفارًا وعفوًا وحليًا ورحيًاء ولم يوجد من 
يرزقه. ولا من يغفر له» ويعفو عنه» ويحلم عنه» وي رحمه؟ وهل انتقامه إلا من 
لوازم ربوبيته وملكه؟ فهِمَّنْ ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم» ويري أولياءه 

وهل في الحكمة الإلية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من 
لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحبي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب» كم 
يحبس من مسافر ويمنع من قصار 2١7‏ ويهدم من بناء» ويعوق من مصلحة» ولكن 
أين هذا بما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصاحه إلا كتفلةٍ 
في بحر؟ وهل تعطيله لثلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبًا لأعظم المفاسد 
والحلاك؟ 


وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثارهم وأقواتهم» 
وتربية أبداهم وأبدان الحيوانات والطير» وفيها من المنافع والمصالح ما فيهاء كم 
تؤذي مسافرًا وغيره بحرها؟ وكم تجفف رطوبة؟ وكم تعش حيوانًا؟ وكم تحبس 
عن مصلحة؟ وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع؟ ولكن أين يقع هذا في جنب 
ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر 
اليسير شر كثير» وهو خلافٌ موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه. 


)١(‏ القضّار: هو الذي يدق الثياب بالقَصّرة ‏ قطعة من الخشب ‏ ويبيّضها. 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى م2 ع1 


قلت لشيخ الإسلاء(21: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجحردة عن 
المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة؟ 


فقال: خلقٌ هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع» فإن وجود الملزوم بدون لازمه 
اله ولر خلقت هل ضفن هذا الوح لكانت غر عله ولكان غانا آخر غير 
هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفكٌ عنه. 
كالحركة مثْلًا المستلزمة لكونها لا تبقى. فإذا قيل: ‏ ل تخلق الحركة المعينة باقية؟ 
قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكانء والتحوّل من حال إلى 
حالء فإذا قَدّر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفسٌ الإنسان هي في ذاتها جاهلة 
عاجزةٌ فقيرةٌ كا قال تعالل: #وَأمَهُ لْمَحَكُم مَنْ بطون أَمَهنِيَمُ لا َلَمُورت 
سيا 4 [النحل: 78] وإنا يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله و رحمته. في 
حصل لا من كمال وخير فمن الله وما حصل ها من عجز وفقر وجهل يوجب 


)١(‏ ويعني به ابن تيمية» فهو شيخه عند الإطلاق» وشيخ الإسلام عند الإطلاق. قال 
الحافظ ابن حجر في تقريظه على الرد الوافر لابن ناصر الدين : «ولو لم يكن للشيخ تقي 
الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب 
التصانيف النافعة التي انتفع بها الموافق والمخالف؛ لكان غاية في الدلالة على عظم 
منزلته. 
فكيف وقد شهد له بالتقدّم في العلوم» والتميّر في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من 
الشافعية وغيرهم. فضلا عن الحنابلة» (الجواهر والدرر: 07/71. 
وقال العلامة البلقيني وقد ذكر مناقبه: «ومن هذا شأنه كيف لا يُلقب بشيخ الإسلام» 
وينوه بذكره بين العلماء الأعلام؟» (جلاء العينين - الهامش: /91). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عدميّة وليس لها من نفسها 
وجود ولا كال» والأمور العدمية من لوازم وجودهاء ولو جعلت على غير ذلك 
لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. 

يحيقة نفس الانسات جناهلة ظالة قيرغ عداجة والقر الذي صل ا 


نوعان: عدم» ووجود. 

فالشر الأول: الشر العَدَّمِي؛ كعدم العلم والإيهان والصبر وإرادة الخيرات؛ 
وعدم العمل بهاء وهذا العدم ليس له فاعل» إذ العدم المحض لا يكون له فاعل» 
لأن تأثير الفاعل إنها هو في أمر وجوديء وكذلك عدم استعدادها للخيرات 
والكمالات هو عدمٌ محضٌ ليس له فاعل» فإن العدم ليس بشيء أصلاء وما ليس 
بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل» فلا يقال إنه من الله إنها يحتاج إلى الفاعل الأمور 
الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
فكل كائن فبمشيئته كان ومالم يكن فلعدم مشيئته. 

والمقصود أن ما عدمته النفس من كالما فمنهاء فإنها لا تقتضي إلا العدم؛ أي 
عدم استعداد نفسها وقوّتها هو السبب في عدم هذا الكال. فإنه ىا يكون أحد 
الوجودين سببًا للآخرء فكذلك أحد العَدَمِين يكون سببًا لعدم الآخر. والموجود 
الحادث يضاف إلى السبب المقنضي لإيجاده. وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على 
العدم إلى فاعل يحدث العدم. بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار 
له» ف| شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء لانتفاء مشيئته» فانتفاء مشيئة كونه سبب 
عدمه» فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز و جل. 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى عات عر نه 

وأما الشر الثاني: وهو الشر الوجودي؛ كالعقائد الباطلة» والإرادات 
الفاسدة» فهو من لوازم ذلك العدم, فإنه متى عَدِمَ ذلك العلم النافع والعمل 
الصالح من النفس؛ لزم أن يَخْلْمَهُ لشي والجهل وموجبهما ولا بد. لأن النفس لا 
بد لها من أحد الضدّين فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار 
الفاسد. 

وهذًا القن المحودى قو من عيلفه تعاق» إؤ لا شالك سواه وهو الل كز 
شيء» لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه, لو 
لم يخلقه فاتت تلك الحكمة» وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب 
إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمهاء فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي 
تحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك» ووجود الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من 
الشرء مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشرء ووجود 
الثيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده فانتفاء لوازمه يكون ممتنعًا 
لغيره» وحينئذ فقد يكون هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطً بلوازم ‏ 
تحصلء أو بانتفاء أضداد لم تنتف. 

فإن قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم واتتفت تلك الأضداد؟ فهذا هو 
السؤال الأولء وقد بِيّنا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العااً لا بد منهاء 


فلو قَدَّرَ عدمُها؛ لم يكن هذا العالم» بل عالما آخر» ونشأة أخرى» وخلًا آخر(ا». 


)١(‏ وهذايجيب على كثير من أسئلة الملاحدة والشكوكيين. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 

يبنا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث والأنهار عا يحصل به 
من تغريق وتخريب وأذى؟ وهلا تجردت الشمس عم| يحصل منها من حرٌ وسموم 
وأذى؟ وهلا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك؟ 
وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع؟ وهلا تجرد بدن 
الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغيّر أحواله؟ 
وهلا تجردث فصول العام عما فيها من البرد الشديد القاتل» والحر الشديد 
المؤذي؟ 

فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: لم كان 
اللخلرق فقيما عبفاخاء :والفةة وإداجة صيقة تقض ء :قباد قد معياء: حلفت 
عليه خلْعَةٌ الغنى المطلق والكال المطلق؟ فهل يكون مخلوقًا إذا كان غئّا غنى 
مطلقاء ومعلومٌ أن لوازم الخلق لا بد منها فيه؟ 

ولا بد للعلوٌ من سفلء والسّفل من مركز(١2‏ ولوازم العلو من السعة 
والإضاءة والبهجة والخيرات». وما هناك من الأرواح العلوية النيّرة المناسبة 


)١(‏ وهذا قريب من نظرية نيوتن في الجاذبيّة الأرضية» فقد سبقه أولئك الأئمة الأفذاذ 
ولابن حزم وابن تيمية كلام نحو هذا كذلكء وانظر الرسالة العرشية لابن تيمية» 
كذلك لابن حزم السبق في نظريّة السببية وغيرها من نظريات العلم التجريبي الحديث. 
وكلام ابن القيم هنا هو في العلو والسفل المعنوي, وما يتبعه من علو حسيء ولاحظ 
تكراره للمركز» وهو باطن الأرض السفلى «سجين». أما نيوتن فكلامه على الحسَّي 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى 26 عر اه 
لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من 
علائق المواد السفلية لا بد منها. ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصرء 
ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشرء وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة 
الشريرة» وأعماها وآثارها لا بد منها. 

فهما عالمان علوي وسفلى» ومحلان» وساكتان تناسبهما مساكتهما وأعمالم| 
وطبائعهماء وقهة لق كاد من اللداين معمورًا بأهليه وساكنيه» حكمة بالغة. 
وقدرة قاهرة» وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له ما يناسبها 
ويُشاكلها(21 قال تعالى: # فَلَُحكُلَيحَمَلُعَلَ ساكل 4 [الإسراء: 44] أي: على ما 
يُشاكله ويناسبه ويليق به | يقول الناس: كل إناء بالذي فيه ينضح. 

فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية في مقام الصديقين بين الملا الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم 
الحاكمين» ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سمْلَة الناس 
5 وغرثهم الذين تتناسب أقوالحم وأعالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة 
والدناءة؛ لقدح الناس في ملكه. وقالوا: لا يصلح للملكء فا الظن بمجاوري 
الملك الأعظم مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية وجهه وساع كلامه. 
ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم؟ أفيليقٌ بذلك 
الرفيق الأعلى والمحلّ الأسنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت 
إلى الأرضء» وعكفت على ما تقتضيه طبائعها نما تشارك فيه بل قد تزيد على 


)١(‏ المشاكلة: هي المشاة. 


حُسنُ الظنّ بالله تعالى 
الحيوان البهيم» وقصرت همتها عليه» وأقبلت بكلَيّتها عليه» لا ترى نعي ولا لذة 
ولا سرورًا إلا ماوافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف 
اتفق؟ فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر باتتصاب القامة ونطق اللسان 
والآكل باليدء وإلا فالقلبٌ والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعهاء 
وربّا كانت طباع الحيوانات خيرًا من طباع هؤلاء وأسلمٌ وأقبل للخير'١؟‏ وهذا 
جعلهم الله سبحانه شرّ الدواب فقال تعالى: وخراتر جوداتر 31 عاَاصم ابحم 
الو ديه 2 ولو ء علم أله في ع ده للمعهم ولو أَمْمَعَهُم ا وهم 


4< يو 


مُعَرضُورك *# [الأنفال: 718-17]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البريّة وأزكى الخلق» وبين 
شر البرية وشرٌ الذوابٌ في دار واحدة» يكونون فيها على حال واحدة من النعيم 
أو العذاب قال الله تعالى: أأَمتَجََلٌا كنآ رين (50)مَالْحركِِفَ تبون [القلم: 
ه- 5"] فأنكر عليهم الحُكم ببهذاء وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبارء لينيّه 
0 هذا مما تحيله(5) الكريايء العقول السليمة» وقال تعالى: 0 
ب أَلََارٍ وَأَصَبُ أ لَجَنَّةَ أصَحَب الْجَنَّدَ هم أ لْمَابِرُونَ © [الحشر: ٠١‏ 


-5 
سح ماه أضددث ص ا 


سََوى أصحلبٌ 


سارو ل لو 


60 وهله البهائم المعجمة وابخواداات الساكئة منبيّحة بحم دبربها وفاطرها عش 0 الريك 
سبع ا وَمَن فين إن من شَىْءِ لامي بده ولكن لي 00-0 53 
حَلِيمًا عَفُورَا # [الإسراء: 4] بل كانت الأحجار والأشجار والدواب تسلم على نبي الله 
كيد وتشهد له بالنبوة والرسالة. 

(؟) أي تقول باستحالته. 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى عات عر نه 


5 5 01 ا ل سس ره ل ا 20 و 2 ا ةي مسار 
وقال تعالى: ## أمَ تجَعلٌالَذبنَ ءمَنُوأْ وعيماوا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ فى الأرض أمّ جَعلُ 


0 


و 


لْمنَّقِتَ كَالْمْبَارٍ * [ص: ]١8‏ وقال تعالى: لفل هَل يسَتوَى انيعو نيلوت 
از سس 2 وى مم مم أ 
ِنَمَا يكم أَولُوأ لابب * [الزمر: 4] بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه 


واسائلية فلا يستويق عقبه وعيئف ولا رأسه ورجلاه. ولا يصلح أحذهما لما 
صلح له الآخرء فالله عز و جل قد خلق الخبيث والطيبء والسهل والرّنَ7١)‏ 


)١(‏ اليرّن: الصعبء من الحزونة وهي الخشونة» وضله المّسر والسهولة. أما لحرن فهو 
الكآبه وضده السرور. وقد يطلق بفتحتين على الكآبة "حَرّنَ" ىا في بعض روايات سنن 
أبي داود: «اللّهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» أما رواية البخاري فعلى الجادّة» والله 
أعلم. وضبط تشكيل حركات الأذكار من الأهميّة بمكان» وهو من حسن المتابعة. 
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : (8 / )5١‏ «الحرن: 
بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحههم)» وقال في (4 / 555): «ا حزن بفتحتين وبضم 
فسكوق مثل رَشدَ ورشدا: 
أمَا أهل اللغة فقد. جعلوا باجهيا واحدًا ومرده إلى الشدة واللخشونة سواء في المشاغر أو 
المحسوساتء قال ابن فارس: «الحاء والزاء - قلت: ولم يقل زين كما يغلط طائفة ‏ 
والنون أصلٌ واحد, وهو خشونة الشيء» وشدّة فيه» فمن ذلك: الحَرْنُ وهو ما غاّظ 
من الأرض.ء والحُرّنُ معروف ‏ قلت: وهو الكابة ‏ يقال: حَرَّئنِي الشيء جَرُيْني» وقد 
قالوا: أحرّئنِي» وحُرّائك: أهلّكَ ومن تتحزَّن له (معجم المقاييس: 157). 
وفي كتاب العين للخليل بن أحمد 7 / :)23١‏ «حزن: الزن والخرّن لغتان» إذا ثقلوا 
فتحوا وإذا ضمّوا خمّفواء يقال: أصابه حَرَّنْ شديدٌ وحُرْنُ شديد. ويقال: حَرَّني الأمرُ 
5 فأنا محزون» وأحزنني فأنا نحَرَنَ وهو مُحُرونٌ لغتان أيضًا . وروي عن أبي عمرو: 
إذا جاء ارق منصوبًا تتَحوه وإذا جاء مكسورًا أو مرفوعًا ضَمُوهء قال الله عر وجل : 


حُسنُ الظنّ باللّه تعالى 
والضار والنافع وهذه أجزاء الأرض منها ما يصلح جلاء للعين ومنها ما يصلح 
للأتون والنار» وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكال الحكمة» فكمال القدرة 
بخلق الأضداد. وكال الحكمة بتنزيلها منازلهاء ووضع كل منها في موضعه. 
والعالح من ل بلي الحرب بين قدرة الله وحكمته» فإن آمنّ بالقدرة م 
الحكمة وغطلها: ؛ وإن آمن بالحكمة قَدَّحَ في القدرة ونقصّهاء ا القدرة 
بالحكمة» ويعلّم شموههم| لجميع ما خلقه الله ويخلقه» فكا أنه لا يكون إلا بقدرته 
ومشيئته» فكذلك لا يكون إلا بحكمته. 


وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاء فيكفيها الإيمان 


ريدت عَِكَهُ مرت از 4 [يوسف: 84] وقال عزّ اسثه: «تولواوَدمز 
تَِيصٌ من لدم كوا 4 [التوبة: 47] وقوله عر وجلّ: #إتّمَآ فكوا بَقِ مَحْرفٍإِلَ 
ألَّه * [يوسف: 87] صَمُوا الحاء هنا لكّسْرة النون» كأنَّه مجرور في استعمال الفعل. وإذا 
أفردُوا الصَّوْتَ والْأَمْرَ قالوا: أمْرٌ محزن» وصّوْتٌ محزن» ولا يقال: حازن. ولكزن من 
ل ا ا 

وفي مختار الصحاح ١(‏ / 1777): «ح زن : ان و اْترّنُ ضد السرور وقد حَزِنَ من 
باب طرب» وخزنا أيضا فهو حَرِنٌ وحَزِين» وأخرّته غيره وحَرَّنّهُ أيضا مثل أسلكه 
وسلكه. وترون ني عليه» وحَرّئهُ لغة قريشء وأَحْرَّتَهُ لغة تميم» وقرئ بهاء وَاحْتَرّنَ 
وتَحزَّنَ بمعنى» وفلان يقرأ بِالنَّحْزِين إذا أرق صوته به. والَرّنْ ما غلظ من الأرض 
وفيها خُرٌونة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (1/ ١17؟):‏ (اسكرن: الخلّظ من الأرض»؛ 
مثل الحم سواء. وقد فصل قوم فزعموا أن الحَزن أغلظ من الْحَرْمء وليس بالمعروف 
والجمع حزون» قلت: والعامة عندنا لا يعرفون غير الحزم. 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى حرا عر هينه 
بها تعلمٌ وتشاهد منه. ثم تستدلٌ على الغائب بالشاهد. وتعتبر ما علمت با ل 
تعلم» وقد ضرب الله الأمثال لعباده في كتابه» وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم 
وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدوابء وما 
خلقه لهم من النار التي بها صلاح 0 
المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك فقال تعالى: # أنَرَلٌّ ين ألسَمكِ مك 
فاك أَوْويةٌ مد ا ايا وما نودو عه كا 
00 تدك يعر مَدالسيَ والكطل كَأنا 2 يده 0 
0 

فأخبر سبحانه أن الماء بسبب مخالطته الأرض إذا سال فلا بد من أن يحمل 
السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدًا عاليًا على وجه السيل» فالذي لا يعرف ما 
تحت الزبد يقصر نظره عليه» ولا يرى إلا غثاءً ووسخًا ونحو ذلك؛ ولا يرى ما 
تحته من مادّة الحياة. وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد 
والنحاس وغيرها إذا أوقد عليها في النار لتتهيً للانتفاع بها خرج منها خبّتٌ ليس 
من جوهرها ولا ينتفع به» وهذا لا بد منه في هذا وهذا. 

وقد ذم تعالى من ضعْمّتْ بصيرته من المنافقين وعميّ عما في القرآن مما به نال 
كل سعادة وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة لمن لم يجاوز بصره 
وسمعه رُعودَ وعيده وبروقّها وصواعقهاء وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله 
وخزيه وعقابه» الذي هو بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح ومن 
المعارف الإلحية وييين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد يسير» وهو مقصود 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


0 م 0 


لتكميل ذلك وقامه. قال تعالى: #مَكَلُهُمْ ا تم 
حَوْلهء ذهب سورهم وَرَكَهُمْ في ظلْمَت لَامبْصِرُونَ (00) ضع بكم عن مهم لا رَحِعُونَ 
2 لذكتسن فاته جد اث وتغة ور َه يم و ابم اشع 
حَدَرَالْمَوبِ وَألَهُ يي ط كن (0) يرطت بِصَدرَهمَ لم1 أضَا لهم مّسَّوأ يد 
ألم َم اموأ © [لبقرة: 1١ -1١'‏ فهكذا حال كل من قصر نظره ه في بعض 
مخلوقات الرب سبحانه على ما لا بد منه من شر جزئي جدًا بالإضافة إلى الخير 
الكثير. 

ولولم تكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه 
وأتباعهم لكفى بها خيرًا ومصلحة» ومن عداهم وإن كانوا أضعاف أضعاف 
أضعافهم فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل» لا يعبأ بكثرتهم» ولا يقدح في 
الحكمة الإلهية» بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلااف مؤلفة 
من النوع الآخرء فإنه إذا وجد واحد يوازن البريّة ويرجح عليها كان الخيرٌ 
الخاضا جردو و انلكية وللصلية أمحات الك اكاض] هن وجوه أفيداءة 
وأثبتَ وأنفعَ وأحبّ إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له. وهذا 
كالشمس فإن الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته 
معام اضو ا ووو ا الي وكات واكواك راد جارد 

نفع الرسل وصلاح الوجود - مهم؟! بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح 
الأبدان والدين والدئيا والآخرة به؟! 


وقد صرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثلا بدولاب أو 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى حال عر 0ه 
طاحون شديد الدوران» أي شيء حَطْفَهُ ألقاه تحته وأفسده» وعنده قيّمُهِ الذي 
يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدّاء فرب) جاء الغرّ الذي لا يعرف 
فيقترب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه» فإذا قيل لصاحبه: 1 تعلهُ ساكنًا لا 
يؤذي من اقترب منه؟ قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابًا وطاحوناء ولو 
جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. 

وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون(١2‏ التي تحرق ما وقع فيهاء وعندها وقَادٌ 
حاذق يحشوهاء فإذا غفل عنها أفسدتء. وإذا أراد أحدٌ أن يقرب منها باه 
وحذره؛ فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هلا قّلت 
حرّها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه؟ فإنه يقول: هذه صفتها التي لا يحصل 
المقصود منها إلا بهاء ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكِلّس(2) وم تطبخ 
الآجر2" ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. 

فا يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل اللّه 
ورحدته» وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي لقت عليهاء والتي لا تكون 
نارًا إلا بهاء فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارًّا. وكذلك النفسء فما يحصل 
لها من شرٌ فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمهاء وما يحصل لما من خير 
فهو من فضل الله ورحمته» والله خالقها وخالق كل شيء قام بها مِنْ قدرة وإرادة 


)١(‏ الأتون: الفُرْنْء والموقد الكبير. 
(؟) الكلّس: الحجر الجيري. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وعلم وعمل وغير ذلك. 
فأما الأمور العدميّة فهي باقيةٌ على ما كانت عليه من العدم والإنسانٌ جاهلٌ 


سرس ا 


ظالم بالضرورة كم قال تعالى: لوَجَلَهَا لاضن تمان ظَنُومَا جَهُولا 4 [الأحزاب: 
”/ فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئّاء والظلم هو النقص كا قال تعالى: 
ءات كلها ولد َطلِمِنْهُ شيك 4 [الكهف: .] أي لم تنقص منه شيئًاء وهي ظالمة 
نفسها فهي الظالمة المظلومة» إذ كانت منقوصة من كالما بعدم بعض الكمالات أو 
أكثرها منها. وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببًا لىالات أخرى. 
فصار عدمّها مستلزمًا لعدم تلك الكالات التي لا سعادة لها بدونهاء فإن أحد 
الموجودين قد يكون مشر وطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه. لأن عدم الشرط 
يستلزمٌ عدم المشروطء فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو 
أعلى منه وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل 
الخلقة؛ صارت مستلزمة للشرء وقوّة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في 
ذاتها. 

وتأمل أول نقص دخل على أب البشر وسرى إلى أولاده» كيف كان من عدم 


ا مس ا 2040 رغ د سل ساوج 2 < عو عاج يك 
العلم والعزم قال تعالى: "أ وَلْقَدعَهِدنَا إِكَ ءَادَمْ ين قبل فى وَلَم يحد له. عرما # 
[طه: ]١١0‏ والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فَسَّرَ مهما ههنا فهو أمر 
عدميء ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: مأقَالَا ربا لمآ أَنهْسنَا وَإن 


َو تَمْفْرَ لا 1 مِن الْحَسرنَ [الأعراف: #؟] فإنه اعترف بنقص حظ 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى 26 عر نه 


7 
02 0 زر ص< سا 


من الجنة. ثم قال: #إوإن لَرَ مَكْفِرَ نا وَويَحَما لتَكوئن مِنَ الْحَسِرنَ 4 فإنه سبحانه 
إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويق العبد من ذلك؛ وإلا 
ضرّنهُ آثازها ولا بذ كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق 
ونحوه وإلا ضرّه ولا بذ. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس» وتصير 
عالمة بالحق عاملة به؛ وإلا خسرء فالمغفرة تمنع الشرء والرحمة توجب الخير» 
والرب سبحانه إِن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات وي رحمه فيؤتيه الحسنات؛ وإلا 
هلك ولا بدء إذ عاد ى]) كان ظالمًا لنفسه. ظلومًا بنفسه. فإن نفسه ليس عندها 
خير يحصل لها منهاء وهي متحركة بالذات, فإن لم تنحرك للخير تحركت إلى الشر 
فضِرّت صاحبها. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسّاء لآن ما ليس 
حسّاسًا متحركًا بالإرادة فليس نفسًا. فعن النبي كلد «أصدق الأسماء حارث 
وهمام»(21 فالحارث: الكاسب العاملء واضّام: الكثير الهجٌ» والهمٌ مبدأ الإرادة 
فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في 
الإرادة الفاسدة والعمل الضار. 

وقد قال تعالى: #إإِنَالفْسْنَ حَاِقَ هَلوعا 010 ذا مَسَّهُ أَلشَنّ -جزوعا (5) وَإِذَا صَسَّهُ 
مير مَيُوكًا 50 إلا الْمْصَزِنَ # [المعارج: -1١9‏ ؟1] فأخبر سبحانه أن الإنسان لق 
عل كلذ ميشه وان نمع كانه عل غبيها ناكد ماءزقاة الله دمن فقيله 
وإخسالة. 


)١(‏ أحمد )١107(‏ وأبوداود (5400) وغيرهماء وقد أعلّه أبو حاتم بالإرسال. (علل أبي 
حاتم: 7/ .)7١17‏ وصححه الألباني. 
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عير سس صرح 


وقال تعالى: #وَخْلِقَ لاضن صَعِيِفًا © [النساء: 8؟] قال طاووس ومقاتل 
وغرهناة لأ يضير .عن الس وقال الحسوة عر خلنة فن هاء فين برقال 
الزْجّاج: ضعف عزمه عن قهر الحوى. والصواب: أن ضعفه يعم هذا كله 
وضعفه أعظم من هذا وأكثر» فإنه ضعيف البنية» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» 
ضعيف العلم» ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في 
الخدور. فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقوّيه ويعينه وينصره ويساعده. 
فإن تل عنه هذا المساعد المعين فالحلاك أقرب إليه من نفسه. 

وحَلَقَهُ على هذه الصفة هو من الأمور التي تحمد عليها الرب سبحانه» ويثنى 
عليه بهاء وهو موب حكمته وعزّته فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها 
فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. إذ مصدر هذه الخلقة عن 
صفات كاله من غناه» وعلمّه وعزّنُه وحكمته ورحمته وبالنسبة إلى العبد تنقسم 
إلى خير وشرء وحسن وقبيح» ى) تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرًّا وفجورًاء 
بل أخصٌ من ذلكء مثل كونها صلاة وصيامًا وحجّاء وزئى وسرقة وأكلا 
وشرباء إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه. وموجَب أمر الله 
وخبيه» وللّه سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما 
خلقه وأمر به. وعلى مالم يخلقه مما لو شاءه خَلّقه» وعلى توفيقه الموجب لطاعته» 
لاي ا ا ان 
نفسه ال رحمة» وأحسن كلّ شيء حَلَقه وأتقن كلّ ما صنع 


وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سبحانه أعظم 


إحسان الظن بحكمة الله تعالى 1 
حكمة مطلوبة» وتلك الحكمة إنه| تحصل على الوجه الواقع المقدّر با خلق لها من 
الأسباب التي لا تنال غياتها إلا مهاء فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق 
الحكيم سبحانه هو من الحكمة» ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم 
واسمه العليم تارة» وبين اسمه العزيز تارة» كقوله: #وَألَهُ عَلِيءٌ حَكيممٌ # [النساء: 
6 واه عيذ حك * [البقرة: 5٠‏ 7]» وقوله: ##أوَكانَ أله عَزيرًا حَكيهًا © [النساء: 


>9 صمحو 


٠‏ طوَكانَ أله عَلِيمَاحَكيمَا 4 [الفتح: 4 ]» 8 وَإِنَكَ تلق لمات ين لَنْ عكر علي رِ# 
[النمل: 5] فإن العزة تتضمن القوة» وللّه القوة جميعّاء يقال: عر يَعَرْ بفتح العين إذا 
اشتد وقويء ومنه الأرض العَرَّازْ وهي الصلبة الشديدة. وعَرَّ يَعِزٌّ بكسر العين إذا 
امتنع ممن يرومه» وعرّ يَعْرَ بضم العين إذا غلب وقهر, فأعطّوا أقوى الحركات 
وهي الضمّة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعمّها وهي الفتحة 
لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبًا ولا يلزم من ذلك أن يمتنع 
عمن يرومه. والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي 
الممتنع عن غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه7١2‏ فأعطوا الأقوى للأقوى. 
والأضعف للأضعف. والمتوسط للمتوسط. 

)000 لذلك فحديث الحسن وِوََنَدعَنَهُ في دعاء القنوت الذي روى أصله بسند صحيح أبو 
داود )١575(‏ والنسائي (” / )١58‏ وزاد الطبراني في الكبير ( / 7 / )707١١‏ 
والبيهقي في الكبرى (1 / 04 7) زيادة بسند صحيح «ولا يعر من عاديت» فهي بكسر 
العين لأن أصلها من الامتناع» ولا يمتنع من الله ممتنع» وقد تتوجّةُ الأخرّيتان ولكن 
على خلاف المشهور الأولى. وبكل الحركات الثلاث يكون المعنى صحيحًاء فلا يعزء 
ولايعزء ولا يعز من عاداه اللّه. 
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ولاريب أن قهر المربوب عا يريده من أقوى أوصاف القادرء فإنّ قَهَرَهُ عن 
إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر. والعزّ ضد الذلء والذّل أصله 
الضعف والعجزء فالعز يقتضي كال القدرة» ولهذا يوصف به المؤمن» ولا يكون 
ما له بخلاف الكِيْر. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر! فقال: لست 


ص 


بمتكبر» ولكني عزيز. وقال تعالى: #وَلِنه الْمِرَّهٌ ول رَسوله- وَللْمَؤّميِيرت # 


م ير د د 
القدرة والقوة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «المؤمن القوي خير 
واحب إل اللدمن المومن الضعيف وق كل غير0). 

فالقتترة إن 1 يكن ميدها عشكمة .بل كان القادر يقعل :ها بريذة :بل نظ فى 
العاقبة» ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته» ويقصدها بفعله؛ كان فعلها فسادًاء 
واس تثيرات القى والظل اللي لعل :دما ريده عن طدهيز ايت التي اق 
بطنه وفرجه ومن ظلم الناسء فإن هذا وإن كان له قوّة وعزة لكن لا لم يقترن بها 
حكمة؛ كان ذلك معونة على شرّه وفساده. 

وكذلك العلمٌ كاله أن تقترنَ به الحكمة» وإلا فالعا الذي لا يريد ما تقتضيه 
اللكية واتوسعي ا ورول نا مرو اناتينقه ضاي وضلية ضوة كل القن القبياةه 
هذا إذا كان عالمًا قادرًا مريدّاء له إرادة من غير حكمة» وإن قذّر أنه لا إرادة له 
بحال فهذا أولا متنع من الحي. فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا 


(1) وانظر رسالة: إذا ذُكر الصالحون فحي هلا بعمر. للمؤلف. 


زه مسلم (5115). 


إحسان الظن بحكمة النّه تعالى 26 عر نه 
إرادة تمتنع» كوجود إرادة بدون الشعورء وأما القدرة والقوة إذا قدذر وجودها 
بدون إرادة فهي كقؤة الجاد فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة لا 
إرادة لهاء وقد قال بعض الناس: إن للجهاد شعورًا يليق به» واحتج بقوله تعالى: 


2 دجوو دومج سه 


#وَإِنَ من أمْجَارَ لَمَايَكَفَجَدْنْهُ نهر وَإِنَّ ها لْمَاسَّمَّنُ صيَحَرَحُ نه ألما" 
ما لعا يعن حَسَيَة أله © [البقرة : ] وبقوله تعالى: #فَوَجَدَا ضيبا جِدَارابرِيدٌ 
ينقَضّ 4 [الكهف: 1/7] وهذه المسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا الموضع 


والمقصود: أن العلم والقدرة المجرَّدَين عن الحكمة لا يحصل بها الكمال 
والصلاح» وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهماء واسمه سبحانه الحكيم يتضمن 
حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية» وهو حكيم في كل ما خلقه 
وأمر به. 

وقد هدى الله أهل الحقٌ لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه» واللّه هيدي 
من يشاء إلى صراط مستقيمء فآمنوا بالكتاب كلّهء وأقروا بالحق جميعه. فآمنوا 
بخلق الله وأمره بقدره وشرعه. وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره» وأنه له 
الحكمة البالغة والنعمة السابغة» وأنه على كل شيء قدير» فلا يخرج عن مقدوره 
شيء من الموجودات أعيانها وأفعاللها وصفاتهاء ى) لا يخرج عن علمه؛ فكل ما 
تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. 


17 
د أن 


وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه. وأنه لا حجّة لأحد عليه» بل لله 
الحجة البالغة» وأنه لو عَذَّبَ أهل ساواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» 
بل كان تعذيبهم منه عدلا منه وحكمة. لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


واللكية. 


ولا يجعلون القَدَرَ حجّة لأنفسهم ولا لغيرهم, بل يؤمنون به. ولا يحتجون 
به» ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات» وأنها من نعمته عليهم 
وفضله وإحسانه. وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة» وأنهم هم جنائهاء 
وهم الذي اجترحوهاء ولا يحملونما على القضاء والقدر» مع علمهم بشمول 
فضائه وقدره لما في العام من خير وشرء وطاعة وعصيان» وكفر وإيان» وأن 
مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به. 

وأقذ لوقا آلا فضي ا خم ور الاك ا واج بهن آنا تقض لقا 
والعباد أقل من ذلك وأهون. 

وأنه ما شاء الله كان» وكل كائن فهو بمشيئته» ومالم يشأ لم يكنء ومالم يكن 
فلعدم مشيئته. فله الخلق والأمرء وله الملك والحمدء وله القدرة التامة» والحكمة 
الشاملة البالغة)(١2.‏ 

فهذه الطائفة هم أهل البصر التام. ولا يستكثر تَكرارَ هذه الكلمات من يعلم 
شدة الحاجة إليهاء وضرورة النفوس إليهاء فلو تكرّرت ما تكرّرت فالحاجة إليها 
في محل الضرورة واللّه المستعان. 

2201 


سعة رحمة اللّه تبارك وتعالى 2 عر 0ه 
سعة رحمة الله تبارك وتعالى 


اللّه سبحانه أرحم الراحمين» وهو الرحمن الرحيم» وسبقت رحمته غضبه. 
وعفوه مؤاخذته» ووسعت رحمته كل شيء» ووسع كل شيء رحمة وعلً) وأرحم 
بعبده من والدته. وأقام الخلق على رحمته. وتأمل نداء الخليل عَلتَوالكَكج لدبي 
يتات ِف أَحَافُ أن يسك عَذَابُ بنَ لمن [مريم: ه14]» وتدبّر هذا التلطف 
الرفيق والفقه العميق» اللذين لا يليقان إلا بالأنبياء الكرام» مع أن المخاطب كافر 
جاحدء بل يقال إنه صانع الأصنامء ولم يعلم أن في طي علم العلام أنه سيلد 
كاسرها وهادمهاء وتأمل كيف قرن خوفه من العذاب الماحق بأبيه بذكر اسم 
الرحمنء فالمتبادر إلى ذهن منتظر السياق أن يردف الكلام ويختمه بذكر أسماء العزة 
والجلال والعظمة ونحو ذلك, لكنه عدل عن ذلك إلى اسم المبالغة في الرحمة» 
فالرحمن من باب فعلان وهي من أبنية المبالغة. 

والمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ أن من مسَّهُ يوم القيامة عذاب من الرحمن» الذي هو 
أرحم الراحمين» فهو غير حقيق بأي رحمة, فلا أَبْعَدَّ منه ولا أشقى» ذلك أنه لا 


5 


هلك على الرحمن الرحيم إلا هالك؛ وكما روي عن الخَيرِ احير والترجمان رَصَوَتَُعَنَه 
في معناهما: هما اسان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر(١2.‏ وقال غيره: الرحمن ذو 
الرحمة العامة بالخلائق» والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين» واستدل بقول اللّه 


عز وجل: #وكان بِالْمَؤّمِِينَ رحيما » [الأحزاب: 47]. 


)١(‏ البيهقي في الشعب (757) وغيره. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


سس سد ص ره 


وقذتر آية الأتزياء: < وَكَالوا أعحَد لحن وَلَدَا 4 [الأنبياء: 77]» ولعل في هذا 
أبلغ التشئر عليهم. وكأنه قال: لولا أنه الرحمن لعاجلهم بعقوبتهم وظلمهم 
وسفههم فور جرمهم. ولكنه يمهلهم ويحلم عليهم ويقيم عليهم الحجج. فمن 


ارعوى تاب عليه» ومن لح في لدده ومشاقته حق عليه العذاب, وفي القرآن كله لا 
تجد ذكر نسبة تلك الفرية الشنيعة إلا لاسميه: الله والرحمن. 


ولقد تكرر ذكر هذا الاسم العظيم في القرآن تسعة وأربعين مرة» وقد يكون 
اسم الرحمن هو أكثر الأساء الحسنى ذكرًا في القرآن بعد الاسم الجامع للأسماء 
الحسنى والصفات العلى: اللّه. وقد سَميت سورة بهذا الاسم: الرحمن» وتكرر 
ذكره في مواضع الرحمة والعذاب والخلق والأمر والعبادة وغير ذلك مما يشعر بأن 
لهذا الاسم خاصية ومزية على غيره. 

و المبارك باسم الله في أجل العبادات وهو الدعاء: #قلٍ 
أدعوا أله أو ا ذا 0 لَلشسَيَ # [الإسراء: »]1٠١‏ كما أن 
أحب الأسماء إلى الله عبد النّه وعبد ال رحن »2١(7‏ فبين هذين الاسمين العظيمين 
ارتباط جليل مهيب. وكذلك إجماع العلماء على تحريم التسمي به» فهو خاص 
بادله عز وجل7"©»: وقد يكون لهذا الاسم العظيم من الاسم الأعظم نصيب» 
وبالله التوفيق©. 


04/53 )( 


(0) نقل الإجماع ابن الحصار في المقصد الأسنى (57/1). 
[فوة وانظر: قبسات من الكتاب العزيز» للمؤلف. 


سعة رحمة اللّه تبارك وتعالى 2 عر هه 
وعلى قدر علم العبد بربّه تعالى وأسائه وصفاته وأفعاله يكون حسن ظنه به 
وسار 0 


0 يد وَالَْاجتُ عل م 000 


الدَعاءِ بِنَّهِ سُبْحَائَهَ وَتَعَالَ» وَالتضصَرَّعٌ إِلَيْهِ وَالاسْتَهُدَاءٌ بِالكِتَابٍ وَالسُيك وَكَذَلِكٌ 
ِشِدَةٍ الشَّرّ وَحَدَّرِ الْإِيَّاسِء إن في الصَاِكِينَ مَنْ يكل بأمُور مِنْ الخَالْمَاتِ كَكَافُ 
قكها أن يفو إل لاسن وترخة الل لذ ف خز فين وكنوة المكالفة عل لنينفن 
وَل هاب ألم عه ةله وول ةباد كحك إِذ 
الْوَاجِبُ الْإقَرَ يله مضي وَجَووِ وساي ولس صر ولب كن في 


010 


اخريد الصَّحِيح: «م سد الِاسْتِعْمَارِ أَنْ يَقَولٌ الْعبْدُ: الله أَنْتَ ري لا إكة إلا 
نْتَ حَلفيِي وَأَنَا عَبْدُك ونا عَلَ عَهٍْ ك وَوَعْدِك ما استَطْت أَعُودُ يك مِنْ شَرٌ 


القع ار د ينفتيك عل أو يني فافز يه يفير لدثُوت إل 

مسوك سمح ار اندي 
0 3 قَآتَ 3 ملنه يليه دَحَلَ الحرَه 7 وف الحديث الصويج لحي : ايَقَول 
2000 ع 


تكال: نا 0 إِنَّا هي أَعْالْكُمْ أخصيهًا م م أوفيكم ِيّامَاء فَمَنْ وَجَدَ 
7 معد التّه َع ود غاة ذلك قلا يلوم الاتنية 117 وق لخديف 


.)75/ 5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)٠١ 50( (؟) البخاري من حديث شداد بن أوس‎ 
مسلم (7511) وهو أشرف أحاديث أهل الشام. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني‎ )*( 


حُسِنُ الظّنّ باللّه تعالى 
الصو وخر الله بر زد راو شِررًا تَقَرَنْت مِنْهُ ِرَاعَاء وَمَنْ تَعَرّبٌ إِلّ ذِرَاعًا 
تَقَرَبْتَ بت مِنْهُبَاعَا؛ وَمَنْ نان يَمْشٍ ينه هَرْوَكةً)! ١‏ وني الْحَدِيثِ الصّحِبح : «أنَا عِنْدَ 
ظَنّ عَبِي ب وَأنَا م َع دا دكرَني»(" وََد تبت أن اله تََالَ كُلُ نعمة ِل قَضْلٌ: 
وَكُلٌ يفْمَةِ نه عَدْلٌ وَكَدْ بت مِنْ حَكْمَيه وَرَحمَيَه وَحَذْلِه ما وهر العقُولَ» لان 
َذِِ الأشاكة تتعلّ بأُصُولٍ كبَارٍ مِنْ مَسَائِلٍ الْقَدَر وَالْأمْرِ وَالْوَعْدِ وَالوَعِي 
اننال اتات 1 


> هع 


الْعبْدَ لا يخي لَهُ أن يَفترَ عل اوسا ميته بل تكون عثثة يذل المأثور, 
طروي ل لذو ل اميق كل از لز افاي 


10 ه 0 5+ 00 جم رسي بوي 3 القن نت د نرم ساف 2 
ذَلِكَ مِنْ المطَالِبٍ ما لا عَبْنْ رَأْتْ وَلَا أن سَمِعَتْ وَلَا حَطرٌ عَلَ قَلَبٍ بَشَّر 
وَكَوْ تَعلَقَتْ همَتهُ بِمَطْلُوبٍ قَدَعَا اللّه به» فَإِنَّ الله يُعْطِيهِ إحدَى خصّالٍ تَلَاتَ: ما 


ًُ 
-ه -ه 2 0 


ا رد م ةُمِنْ اير مِثلَهَاء وَِما أن يَضْرِفَ عَنْهُ مِنْ 


أ 89 ابي 5 أ ار 1 0س ع ع 
وما مِنْ سَالِكِ إلا وَلَهُ غَايَة يَصِل إِلَيْهَا. وعلى المؤمن أن لا يبأسّ من رحمة 


2 


الله فَأسٌ الالضان اللاي را ا 
ار ل ل وَمَنْ 


6 
ا سن 1 2 


0 


إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 
)١(‏ متفق عليه. البخاري )1/5٠5(‏ مسلم (551/5). 
هه البخاري (5: 5 مسلم (511/5). 


سعة رحمة اللّه تبارك وتعالى 2 عر 2ه 


وَالِاجْتَهَادَ قلا بُدَ أَنْ يُؤْتِيَةُ الله 0 وَإذَا رَأَى أنَّهُ ا ينمرح 


ذا خسن لَهُ حَلَاوَة الإيانٍ وَنُورٌ الدَايَةَ ملَْكْيرْ التَوبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ 
وَليكازمْ الاجْتِهَادَ بحَسَب الْإمْكَانِ فَإِنَّ اللّه يَقَولٌ: «وَالَيِينَجْهَدُوافيِمًا ا مي 


ص 


0 [العتكبوت: 14] وَعَلَيْهِ إقَامَة 3 الْمرَائْضٍ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا وَلْرُوم الصّرَاطٍ 
1 يم؛ مُسْتَعِينا لله تق 1 ول ا وَة! ل 
سن وغوه 


ِي الجكة: 0 الله ك) 


لَهُ أَنْ لّا 0 0 عَلَيْهِ 7“ كَحَافَ عَذَايَةُ قَالَ تَعَالَ: # د ادن بشغرت 


5 


2 


021 2 5 ا دمو و ب و 4 224 ع يس موح 02 
ع من م سحيو 
0 0 [الإسراء: /51 ]. 


ه شير ه سامير 


َال بَعْضْهُمْ: مَنْ عَبَّدَ اللّهُ ِالحُبٌّ وَحْدَهُ فَهُوَ زنْدِيقٌ» وَمَنْ عبَذه ِالْحَوْفٍ 
وَحْلَهُ ُو حَرُوريٌ» وَمَنْ عبَدَهُ برجا وَحْلَهُ كَهَُ مرجي وَمَنْ َب الت 
وَالدَجَاءِ وَاَْوفٍ فَهُوَ مُؤْمنُ مو خلٌ17). 

م ا 
عن النبي َي أنه قال: «لمة أشََ راوع حدنَ يتوب يِه من أحَدكُمْ كان 
عَلَ رَاجِلَته بأرض قلاقِ» فَانْمَكدَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابِهُ فيس مِنْهَاء فَأتى 


0 


0 شَجرَةَ فاضطجَمَ في ظِلّهَا وقد أيسّ مِنْ رَاحلَتهِء قَبينَا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ هُوَ يها قَائِمَة 


أ 


(1) الفتاوى الكبرى (0 / 70) باختصار. وانظره كذلك في مجموع الفتاوى 1١(‏ / 8/1 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


20 عه م 


عِندَه فَأَحَلَّ بخِطامها('" ثم 3 قال من شد و الفرَح: لله أنْتَ عَبدِي وأنا رَبّكَ! 
أخطاً مِنْ شِدَةٍ الفَرَح)! ال وهذا غاية ما يتصوّرٌ 
من الفرح» فهذا إنسان فقد الحياة وأيس منهاء ثم تعود إليه في حظة يتنظر فيها 
الموت! فإنه يفرح فرحًا عظي) وهو غاية ما يصل إليه الفرح: الله أشد فرحا بتوبة 
عبده» هل لآن الله جل وعلا يحتاج إلى عبده؟ كلا! ولكن لكرمه وجوده وفضله 
وحبه للخير تعالى وتقدس. فيَحِبٌ أن يكون عبده ممن يفعل الخير ويريده 
ويتعرض له ويكره أن يكون عبده معذبّاء ولكن يأبى العبد إلا أن يقع في الأذى 
كما قال الرسول وَلَةِ: «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى»» قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)9 فالأمر يتعلق 
بالإنسان نفسه وبطاعته ومعصيته. 

بل اع اشاعو ان تيد تار ون د بِيّ الله كك قَالَ: 
«كَانَ فِيِمَنْ كَانَ قبْلكم مَجُل قل فشعة وتشعينٌ نَفْسَاه فَسَالٌ عَنْ أعْلّم أَمْلٍ 


ال ار إِنَّهُ تل تّسعَة ويِسْعِينَ نفسَا هَل لَهُ ون 0 


تَويَة؟ فقال: لاء فَقَتَلهُ فَكَمَلَ به مكد 5 ثم سَأَلَ عَنْ أعْلَم أَهْلٍ الأرض» َدُلّ عل 
رَجُلٍ عا فقَال: إِنّهُ تن يا د نَحَمْه ومَنْ يحول يبه 
وييْنَ التَوْبَ؟ انطَلِقْ إلى أرض َذَا فإنَّ يجا أَناسًا يَْبدُونَ الله تَعَالَ فاعيّد الله 


000 الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. 
)١(‏ متفق على أصله. واللفظ لمسلم. البخاري (57*04) مسلم (/717/17). 
() الحاكم (187) وانظر كلام الألباني عنه في الصحيحة: )7١ /١٠١(‏ ومال إلى تحسينه. 


سعة رحمة اللّه تبارك وتعالى 2 عر 1ه 


مَعَهُم ولا تَرْجِعْ إلى أَرْضِكٌ فَإنجَا أرض سُوءِء فَانْطَلقٌ حَتَى إِذَا نَصَفَ الطَرِيقٌ 


سيل 


أنَاهُ الَوْتُء فَاخْتَصَمَتٌ فيه مَلابِكَة الدَحْمَةِ ومَلائِكَة العَذَاب. قَقَالتْ مَلابَكَةٌ 
الرَّحمَةِ : جَاءَ ايا مُفبا َل إلى اله تحال وقالت مَلايِكَة العَدَاب: إِنّهُ [يَحْمَلُ 


_- 


حرا قط فَأَنَاهُمْ مَلَكْ في صورة آكمِيٌ تقار َيْنَّهُهْ7١2‏ فقال: قِيسُوا ما بين 
الأَرضينٍ 1 أيتهما كَانَ أدنى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الأزض التي 
أرَادَ فَفَبَضَبَْهُ مَلابكَة الكحجة)() وفي رواية في الصحيح: «مَكَانَ إلى القرية 
لصف أرب يشير كَل . مِنْ أهلِهًا» وفي رواية في الصحيح اافأوكى الله تعَالٌ 
إلى هِذِه أَنْ َبَاعَدِي» وَل هذه أَنْ تََرَيِه وقَالَ: قِيسُوا ما يهاه فَوَجَدُوهُ إلى هذه 
قرب شر فَْفِرَ له وفي رواية: «قنَأَى بِصَدْرِهِ تَحْوَهَاا. 

والمقصود: أن هذا يدل على عظم رحمة الله جل وعلاء وأنه لا ميلك إلا 
الهالكون, غير أنه يجب أن يعلم أن هناك أمورًا تقتضى رحمة الله: 

أو« أفكوق لأساف عل الأيان: 

الثاني: أن يكون على السنة» فلا يكون على بدعة وضلال» فيعمل أعمالّا على 
خلاف ما جاء به الرسول يَكَِةِ وإن كانت كثيرة» فإنه إن كان مبذه المثابة فهو ممن 


سوم غر< 


قال الله جل وعلا فيهم: #الَدبنَ صَنَّ يًَّ سَعَيهم و في الود لديا وه يحسَبون مم ون 


000 أي حَكّ. 
(؟) متفق عليه. البخاري (75410) مسلم (71/7) وقد سقت الحديث النبوي بحروفه من 


الصحيح لأن الشيخ قد رواه بالمعنى» وكذلك الحديث الذي قبله. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


صَنَعًا # [الكهف::١٠]»‏ وقال جل وعلا: لور نيل مه عاد أيه 
(ك) تصق نارًا حَاِسبَةٌ () سق مِنّ ين !نيت [الغاشية: ؟-0] فذكر أخهم يخشعون 
ويعملون وينصبونء والنتيجة: أنهم يصلون النار الحامية؛ لأنهم على ضلال 
وبدع؛ فإذا كان الإنسان على السنة» وإن كان عمله قليلًا وإن كان عنده إسراف. 
فيجب أن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله مع أنه يجب أن يخاف 
حتى يكون المنوف حاملًا له على العمل وداعيًا له إلى اجتئاب المعاصي» ويكون 
الرجاء مرغبًا له في فعل الطاعة)7١2.‏ 
وقد مرٌ الكلام في طيات ما سبق عن سعة رحمة الله تعالى. 
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.)١75( شرح فتح المجيد, الغنيهان. الدرس:‎ )١( 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى - >> 


ضابط حسن الظن بالله تعالى 


قد يتهادى الغرور بالمقصر في أمر الله والمفرط في جنبه حتى يستمدٌ في طِوَّلٍ 
الغرور الذي يزينه له الشيطان باسم الرجاءء وما حقيقته إلا رأس مال المفاليس 
وهي الأماني الخالية من موجب تحقيقها وهو العمل الصالح المتقبل. 

وضابط حسن الظن باللّه تعالى هو الاجتهاد في تحقيق مرضاته جل وعلاء 
فيحسن الظن بربه ويسيء الظن بعمله ونفسه؛ لأنه مهما عمل واجتهد فليس هذا 
العمل بحقيق لتقديمه قربانًا وزلفى لرب العالمين» لولا رحمة أرحم الراحمين» فهو 
يتقبل العمل القليل من العبد الضعيف المقصرء فيثيبه عليه أحسن المثوبة وأجزل 
الأجر. فالعبد بين ذنب متيقّن من حصوله؛ وطاعة لا يدري ما صلاحُها وقبوهاء 
فطوارئ الحبوط كثيرة» كالرياد والعجب والِنّة والردّة» أجارنا الله من مواقع 
سخطه وموارد عذابه» ف ثَمَّ إلا رحمة الله أو الحلكة. 

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يسير بين الأمن من مكر اللّه واليأس من 
رحمته مبتعدًا عنهماء ملازمًا الاستقامة قدر طاقته» فيحسن الظن بربه ويجتهد في 
مراضيه» ويسآله المغفرة والقبول» فرحمة ربه أرجى له من عمله. ومغفرته أوسع 
له من ذنوبه» ولا هلك عليه إلا هالك. 

وليعلم أن للشيطان حظوظا في كثير من الأعمال» منها الواضح الجلي ومنها 
المستقر الخفي» والنّه وحده المستعان» وعليه التكلان» وإليه الرغباء والعمل. 


قال الذيخ ابن القيو للك : «على العبد أن يحذر مغالطة نفسه. فإن 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولابدء 
ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» وبالتسويف بالتوبة تارة» 
والاستغفار باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارة» وبالاحتجاج 
بالقدر تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة» وبالاقتداء بالأكابر. 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال: أستغفر الله. زال أثر 
الذنب» وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما 
أفعل» ثم أقول: سبحان الله وبحمده مئة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه كما صح 
عن النبي كَل أنه قال: «من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)(١2‏ وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا 
إذا فعل ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت أسبوعًا("© قد محي عنه ذلك! وقال 
لي آخر: قد صح عن النبي كَل أنه قال: «أذنب عبد ذنبًا فقال: أي ربٌ أصبت 
ذنبًا فاغفر لي فغفر الله ذنبه» ثم مكث ما شاء اللّه ثم أذنب ذنبًا آخر فقال: أي 
ربّ أصبت ذنبًا فاغفر لي فقال الله عز و جل: عَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرثٌ لعبدي فليصنع ما شاء»(" وقال: أنا لا أشكٌ أن 


- 
3 


لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. 
وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليهاء 
)١(‏ متفق عليه. البخاري (5505) مسلم (5591). 


(؟) أي سبعة أشواط. 
() متفق عليه. البخاري (/1/901) مسلم (/7170). 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى عر 0ه 
وتعلق با ركلنا يديف وإذا غرقت هل اتقطايا والاساك فهاة مود لك ها 
خنظه من سعة رحة الله ومكفر له ولضوصن الرعاى وللشيال عن هذا 
الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب, كقول بعضهم: 
وَكَترُ مااستطعف مو الخطابا إذاكان القندوة علل كرتم 

وقول بعضهم: التنزهُ من الذنوب جهلٌ بسعة عفو الله! وقال الآخر: ترك 
الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغارٌ لما! وقال محمد بن حزم: رأيتٌ 
بعض هؤلاء من يقول في دعائه: اللّهم إني أعوذ بك من العصمة! 

ومن هؤلاء المغرورين من يتعلّق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة 
ولا اختيار» وإنما هو مجبورٌ على فعل المعاصي ! 

ومن هؤلاء من يغترٌ بمسألة الإرجاءء وأن الإيان هو مجرّد التصديق» وأن 
الأعمال ليست من الإيهان» وأن إيهان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل! 

ومن هؤلاء من يغترٌ بمحبة الفقراء والمشايخ والصا حين» وكثرة التَردّدِ 
إلى قبورهم والتضرّع إليهم'١»‏ والاستشفاع بهمء والتوسل إلى اللّه بهمء 
وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده! 

ومنهم من يغترٌ بآبائه للد وأَنْ لهم عند الله مكانة وصلاحًاء فلا 
يدّعوه هُ أن يُخلصوه. ىا يُشاهد في حضرة الملوكء. فإن الملوك تَبَبْ ب لخواضّهم 
ذنوبَ أبنائهم وأقاربهم» وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع خلّصه أبوه وجده 


)١(‏ وهذا من الشرك بالله تعالى. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ومنهم من يغترٌ بأن الله عز و جل غنىٌ عن عذابه» وعذابه لا يزيد في 
ملكه شيئًاء ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئًا. فيقول: أنا مضطر إلى رحمته» 
وهو أغنى الأغنياء» ولو أن فقيرًا مسكيئًا مضطرًا إلى شربة ماء عند من في داره 
قط هري كا ماسنياة نار اكرة وأرسي #القائي :الا لقص طيتاءدو عقوي 
لا تزيد في ملكه شيئًا! 


ومنهم من يغترٌ بفهم فاسدٍء فَهِمَهُ هو وأضرايّه من نصوص القرآن 
والفيجةء فلكتو عليه كا تكال يعقهيم عل :قوله تال .ل زلةزق نتيليتك 477 
فََضَح* [الضحى: 5] قال: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحدٌ من أمته. وهذا 
من أقبح الجهل» وبين الكذب عليه فانه يرضى بما يرضى به ربّهُ عز وجل» 
والله تعالى يرضيه تعذيبٌ الظلمة والفسقة والخونة والمصرّين على الكبائر» 
فحاشا رسولّةُ أن يَرْصَى با لا يَرضَى به ربه تبارك وتعالى. 


آ# و -ه م موسا 


وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إِنَالَهَعْفِرَاَلذَنوَبَ جمِيعًا # [الزمر: 57] 
وهذا أيضًا من أقبح الجهل» فان الشرك داخلٌ في هذه الآية» فإنه رأسٌ الذنوب 
واسناضهاء ول" خلافٌ أنْ هذه الآية في حقٌّ التائبين» فإنه يغفر ذنب كل تائب 
للتائبء أيّ ذنب كان. ولو كانت الآية في حقٌ غير التائبين لبطلت نصوصض 
الوعيدٍ كلّهاء واحاديك إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إن| 
صاحيّه من قلّة علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ههنا عمِّمَ وأطلقء فعُلم أنه أراد 


2 مه 
20 


التائبين» وفي سورة النساء خصّصٌ وقيّد فقال: # إنَّ أله لا حفر أن شرك بو 


ضابط حسن الظن بالثه تعالل © 
وَيعَفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن ينَمَآهُ # [النساء: 58] فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك» 


وأخير أنه يغفر ما دذونه. ولو كان هذافي حق التائب لم يفرق نين الك كد وغيره. 

وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: #يكأمَ) الْإضسنُمَاغَرَدَرََكَ كرو » 
[الانفطار: +] فيقول: كرمٌة! وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغترَ حجته! وهذا 
جهل قبيح» وإنا غرّه بربّه العرورء وهو الشيطان. ونفسّه الآمّارة بالسوع. 
وجهلّه وهواةٌ. وأتى سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيّدُ العظيم المُطاع» الذي 


لا ينبغي الاغترار بهء ولا إهمال حقه. فوَضَعَ هذا لمكي الدزوة ف كين 


موضعه. واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. 


2 مد هدم 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: لَايصَل'ه لا الست 10 الِىَكدبَ 
وتَوَلّ* [الليل: 16 15] وقوله: لأعِدَّتَلْكفْرنَ 4 [البقرة: 4؟] ولم يدر هذا المغترٌ 
أن قوله: #قانذركؤ نارا بلطن 4 [الليل: ]١‏ هي لِنَارٍ محصوصة من جملة دركات 
جهنم» ولو كانت جميع جهنم» فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال: #لَا 


0 ذ-ه 
2و سم رسم به واج اح < 7 


يصَلَهَكلَاالأَمْتىَ 4 ولا يلزم من عدم صِلِيّا عدم دخويماء فإن الصََّّ أخصٌ من 
الدّخولء ونفي الأخصٌّ لا يستلزم نفي الأعمٌ. ثم أن هذا المغتر لو تأمل الآية 
التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيهاء فلا يكون مضمونًا له أن يجنبها. وأما قوله 
في النار: أهِدَّتَ لِلْكَفْرنَ * فقد قال في الجحنة: مأَعِدَّتٌ لِلْمتَِّينَ * [آل عمران: 
1] ولا ينانى إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفسّاق والظلمة» ولا يناى 
إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» ولم يعمل 


خيرًا قط. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول 
بعضهم: يوم عاشوراء يكمّر ذنوب العام كلّهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في 
الأجر!(2 ولم يدر هذا المغترّ أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم 
وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراءء» وهي إنم| تكفر ما بينهما إذا اجتنبت 
الكبائر» فرمضان إلى رمضانء والجمعة إلى الجمعة لا يقوّيا على تكفير الصغائر 
إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر» 
فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصرٌ عليها غير تائب 
منها؟! هذا محالٌ» على أنه لا يمتنمٌ أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 
مكمْرًا لجميع ذنوب العام على عمومه. ويكون من نصوص الوعد التي لها 
شروط وموانع» ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير» فإذا لم يصرٌ على 
الكبائر تَسَاعَدَ الصومٌ وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير» ىا كان 
رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدَيْنِ متعاونين على 
تكفير الصغائر» مع أنه سبحانه قد قال: #إن جتنا كبر ما تُهَوْنَ عَنَهُ 
تَكَيْرَ عَنَكُمَ سَيَسَايَكُمَ 4 [الساء: ]١‏ فعُلم أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا 
يمنع أن يتساعدّ هو وسبب آخر على التكفيرء ويكون التكفيرٌ مع اجتماع 
السببين أقوى وأتمٌ منه مع انفراد أحدهماء وكلّما قويت أسبابٌ التكفير كان 


)١(‏ وقد أسلفنا كلام ابن تيمية في نسف هذه الشبهة في موانع العقوبة» وأن التكفير إن| 
هو با يُتقبّل من الأعمال. وهنا قد زاد ابن القيم أنها باشتراط اجتناب الكبائر» وبعدم 
الإصرار على الصغائر. إنم| هي اللّمم. وهي الذنوب التي لا يكاد العبد ينفكَ عنها 


شابط خسن القلوبائلة تعاق ع1 


أقوى وأتمٌ وأشمل. 

وكاتكال بعضهم على قوله حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء»(21 يعني ما كان في ظنّهِ فأنا فاعلّهُ به. ولا ريب أن خسن 
الظنّ إنما يكون مع الإحسانء فان المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على 
إحسانه» ولا يخلف وعده. ويقبل توبته. وآمّا المسيءٌ المصرٌ على الكبائر والظلم 
والمخالفات؛ فان وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» 
وهذا موجود فى الشاهد, فان العبدَ الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده؛ لا 
يحسن الظن به. ولا يجامعٌ وحشة الإساءة إحسان الظن أبدَاء فان المسيء 
مستوحشٌ بقدر إساءته» وأحسنٌ الناس ظنًا بربه أطوعٌهم له؛ كما قال الحسن 
البضرق 1 إن الؤمن أخيين الظرّ برئهه تاحسة العمل » إن القاجر أساء الظرة 
بربه فأساء العمل 7"). 

نكف كرة عي القان بريه مزهو قار عفيا عرفل فق عع 
وما قير فى لمع كل اننع انو قعل فا ماده وهاه عليه 
فارتكبه» وأصرٌ عليه؟! وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة» وعادى 
أولياءه» ووالى أعداءه. وجحد صفات كاله. وأساء الظن بها وصف به نفسه 
ووصفته به رسلّهه وظنّ بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟! وكيف يحسن الظن 
بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمرء ولا ينهى» ولا يرضىء ولا يغضب. وقد قال 


)١(‏ أحمد )١1101(‏ والحاكم (7707) وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
(0) أحمدفي الزهد(؟565١).‏ 


حُسنُ الظنّ باللّه تعالى 
الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السَّرّ من القول: 
« وَدلي ظدُ الى طتنشر يريك وسور َأَصَبَحَكُم ين أَلتَيِرِينَ 4 [فصلت: 5] 
فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا نما يعملون؛ كان هذا إساءةً لظنهم 
بربهم فأرداهم ذلك الظنء وهذا شأن كل من جحد صفات كاله ونعوت 
خلاله ووضفة | لذ يلبق د ناذا كو هذا أنه ارضزة دنه كان هذا غروةا 
ونخداعًا من نفسه وتسويلا من الشيطان. لا إحسانٌ ظنٌ بربئه» فتأمل هذا 
الموضعء وتأمل شدة الحاجة إليه. 

وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقى الله وأن الله يسمع كلامه. 
ويري مكانه» ويعلم سرّه وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من أمره. وأنه 
موقوف بين يديه» ومسئولٌ عن كل ما عمل» وهو مقيحٌ على مساخطه؛ مضيع 
لأوامره» معطّل لحقوقه. وهو مع هذا يمسن الظن به! وهل هذا إلا من خدع 
النفوسء» وغرور الأماني. 

وقد قال أبو أمامة بن سهل بن خنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على 


0 


عائشة وََوَلَنَدْعََهَا فقالت: لو رأيتما رسول الله يله فى مرض لهء وكانت عندي 
ستة دنانير أو سبعة» فأمرني رسول الله يك أن أفرّقها. قالت: فشغلني وج 
رسول الله يَكِيةِ حتى عافاه الله. ثم سألني عنها فقال: «ما فعلْتِ؟ أكنتٍ فرّقت 
الستة الدنانير؟» فقلت: لاء والله لقد شغلني وجعكَ. قالت: فدعا بهاء 


فوضعها في كمه فقال: «ما ظرٌ نبي الله لو لقى الله وهذه عنده»7(١2‏ وفي لفظ: 


)١(‏ أحمد )١51777(‏ وفيه موسى بن جبير ضعيفء ولكن اللفظ الآخر الذي ذكره 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى عر 01> 


«ما ظنٌ حمدٍ بربّه لو لقي الله وهذه عنده». 

فيا لله! ما ظَن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقَوْهُ ومظاله العباد 
عندّهم؟! فان كان ينفعهم قوطم: حَسّن ظنوننا بك؟ لم يعذبُ ظالرولا فاسق» 
بعت اورفاس را كي ايد جام رلا مودو كر 5 باللفونان 
القار ل 52 فسان الله ايلع الغروريالعيك: 


وقد قال إبراهيم لقومه: لأأَيقَكَا َإلِهَدٌ دون أله يدون )كما طتُكثر برب 
ألْعَكمِينَ ## [الصافات: 8] أي: ما ظنَكّم أن يَفعلّ بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم 
غيره؟! ومن تأمل هذا الموضع حقٌّ التأمل؛ عَلِمَ أن خسن الظن بالله هو 
حَُسْنٌ العمل نفسِه. فإنْ العبد إنم| يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه 
على أعماله» ويثيبّه عليهاء ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن» 
اد اه حَسُنَ عملّه» وإلا فحسن الظن مع ابتاع الهوى عجرٌ. 

وبالجملة» فحسن الظن إن| يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وإما مع 
العقاة أسات فلك فلا كات اتسنا الظي فاق قبل اهل يتاثى للكه ويكون 
علد حي الظة سعة مقر اللمورحته وضلوه ودرده راث ريعهه سيقت 
غضبه. وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفوء قيل: الأمر هكذاء والنّهُ فوقٌ 
ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم., ولكن إِنَّا يضع ذلك في محلّه اللائق به. فإنه 
سبحانه موصوف بالحكمة والعزّة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق 


المؤلف صحيح الإسناد» وهو عند أحمد (74777) وغيره. 


حُسنٌ الظّنّ باللّه تعالى 
العقوبة» فلو كان معوَّلُ حسن الظنّ على مجرّد صفاته وأسمائه(١2‏ لاشترك في 
ذلك الب والفاجرء والمؤمنٌ والكافر» ووليّه وعدوّه! فا ينفع المجرمً أساؤه 
وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه. وتعرّض للعنته» وأوضع في محارمه. وانتهك 
حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع؛ وبدل السيئة بالحسنة» 
واستقبل بقيّة عمره بالخير والطاعة» ثم أحسن الظنّْ فهذا حسن الظن, والآول 
غرورء واللّه المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل» نان ]كاج اليه هديدة لكل الحد» دون بين 
غم الفلا بجا بون انق وس قال :الله تعال عد 0 ار مرا والبفة 
عَاَرُوأ وَجَنِهَدُوأ ف سبل الله أوْليِكَ يَْجُونَ يَحْمَتَ َه 4 [البقرة: +11] فجعل 
مولا اهل الرجلب [4الظالكين والفانشين: وقال تعال :2 ثرت رت 


ليت كَلكرُوأ من بَعْدِ مَا مُأ شر دوأ وَصَبَروا اك رَبَلكَ من 
بَعَدِها لَعَفُورٌ يَحِيِمٌٌ * [النحل: ]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء 
غفورٌ رحيم لمن فعلها. فالعا يضم الرجاءَ مواضعةُ» والجاهل المغترٌ يضعه في 
غير مواضعه. 

هذاء وكثيرٌ من الجهّالٍ اعتمدوا على رحمة اللّه وعفوه وكرمه» وضيّعوا 
أمره ونبيه» ونسُوا أنه شديد العقابء وأنه لا يُرَذُ بأْسُّه عن القوم المجرمين. 
ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كا معاند. 


)١(‏ أي أسماء وصفات ال رحمة والعفو والمغفرة دون أضدادها. 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى مرا رمعره ننه 

وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال 
بعض العلماء: من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهمء لا تأمنْ أن 
تكونَ عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويلٌ البكاء؟! 
فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجلٌ الحسن فقال: يا أبا 
سعيد» كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوّفونا حتى تكاد قلوبنا تنقطع! فقال: 
والثه لَنْ تصيحت أقراتا بعد قونك حص ترك أمتاد ع" لف من أن نضحب 
أقوامًا يؤمّنونك حتى تلحقك المخاوف. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول 
الله يةٍ يقول: «نُجَاءٌ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه7١)‏ 
فيدور في النار ىا يدور ال حار بِرَحَاهُ فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما 
أصابك؟! ألم تكن تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟! فيقول: كنت آمرّكم 
بالمعروف ولا آتيه» وأنباكم عن المنكر وآنيه70"). 

وذكر الإمام أحمد من حديث أب رافع قال: مَرّ رسولٌ الله يك بالبقيع 
فقال: «أَفّ لك؛ أفّ لك!» فظننتٌ أنه يريدني» قال: «لاء ولكن هذا قبِرٌ فلان 
بعنيّه ساعيًا على آل فلان» فغلّ تَوِرَة7" فَدُرّعَ الآن مثلّها من نار!»(21. 


)01 أي تخرج أمعاؤه من جوفه. (النهاية: .)17١/5‏ 

إهة متفق على صحته. البخاري 50" مسلم (5985) وسو من أشيد أحاديث وعظ 
أهل الحُسبة! 

(5) النمرة: بردة خطّطة من صوف. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلهِ: 

و 07 .- 00 00 5 ٠.‏ اير 
هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنياء كانوا يأمرون الناس بالبرٌّء وينسون 
أنفسهمء أفلا يعقلون؟!200). 

وفيه أيضًا من حديثه قال: قال رسول الله كَكلِة: «لما عرجٌ بي مررث بقوم 
لهم أظفار من نحاس يمحمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)7) 

وفيه أيضًا عنه قال: كان رسول الله عَلِيْدِ يكثرٌ أن يقول: «يا مقلبَ 
القلوب والأبصار ثبَّتْ قلبي على دينك» فقلنا: يا رسول الله آمنّا بك» وب 
جئتٌ به فهل تخافٌ علينا؟ قال: «نعمء إِنْ القلوبّ بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف يشاء»7؟). 

وفيه أيضًا عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال لجبريل: «مالي لم أرَ ميكائيل 
ضاحكًا قط؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار»220. 


)00 أحمد )7171١97(‏ بسند فيه كلام» وله شواهد حسنه. 

(؟) أحمد )١17١1١(‏ بسند صحيح. 

(9) أحمد )١17750(‏ بسند جيد. 

(5) أحمد )١١١١7(‏ والترمذي )١١540(‏ وصححه. 

(5) أحمد (71757) وفيه إسماعيل بن عياش وقد روى عن غير أهل بلده وهو ممن 
يضطرب في غير أهل بلده» وأيضًا عبيد بن حميد فيه جهالة. (عن زائد النشيري 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى ل0 1 1ه 
وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله كَلئِِ: «يُوْتَى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار فيُصبَعْ في النار صبغةً ثم يقال له: يا بن آدم» هل رأيت خيرًا 
لالع لكام ارد لا والله يا ربٌ. ويؤتى بأشدٌ التاس بؤسًا 
في الدنيا من أهل الجنة» فيُصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا بن آدم» هل رأيتٌ 
بؤسًا قطّ؟ هل مرّ بك شدّة قطّ؟ فيقولٌ: لا والله يا رب ما مرّ بي بؤسٌ قطء 
ولأرانت كذة 2371 
وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ولد في 
جنازة رجلٍ من الأنصار فانتهينا إلى القبر وا يُلْحَدًة") فجلسّ رسول الله كك 
وجلسنا حوله كأن على رؤسنا الطير(" وني يده عودٌ يكت به في الأرض7؛ 
فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرّتين أو ثلانًا. ثمّ قال: 
«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة””' نَزَلَ إليه 
ئكة من السماء» بِيضُ الوجوه. كأنَّ وجومّهّم الشمسء معهم كَمْنٌ من 


عخرّج أحاديث الداء والدواء). 
)١(‏ مسلم(5801). 
0( : أي لم يحدث الشيء؛ مع قرب وقوعه. أمّا (0) فهي لنفي الحدوث مطلقًا. 
© أي من الخشوع والصّمت والسّكينة والرّهبة. 
8) وشعل ذلك ق العادة لكأت وتفل هذه دو فى فعضي الذعو»:وهةة الركيو. 
(5) أي ساعات الاحتضارء ولحظات الرحيل عن هذه الدار. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


أكفان الجنة» وحنوطٌ من حنوط الجحنة(1) حتى يجلسوا منه مدَّ البصر(" ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه() فيقول: أخرجي آينها النفس 
المطمئنة» أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من السقاء فيأخذها فاذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسك 
وجدت على وجه الأرض. فيصعدون ببهاء فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة 
ألا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلانُ بن فلان» بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنيا. حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون له» فيفتح 
له» فيشيّعه من كل ساء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء 
السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علّيينء وأعيدوه إلى 
الأرض. فإني منها خلقتهمء وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: 
فتعادٌ روحٌه» فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربّكَ؟ فيقول: رب الله 
عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ. فيقولان له: ما هذا 


)غ20 الحنوط: طِيّبٌ الموتى وعطرّهم, نسأل الله حسن الختام. 
(؟) أي يراهم على امتداد نظره. 
(6) أما البقيّة فهم أعوانه» ىا قال الله عز وجل: #حقً ذا جك حدم الْمَوَُ م 


_- 2 
:ل سس وو مع رس سل 
ع 


ا ل 16 [الأعات: قال 25 )1 ا اء 
وهم لا يَمرِطونَ # [الأنعام: ]1١‏ وقال: # الْذِين تنوفلهم الْمَلَيِكهَ ظاليى أَنفسيمٌ © [النحل: 

5 مه > مره محل سخ ل سسا 5 را ا 5 
8 وقال: 9# الزن تدهم الْمَلَيِكةَ طَيّبِينَ * [النحل: 7"] وقال سبحانه: #وَلوَ جَرَئ د 


939 


ص 


يي ل 0 209 000 4 سح ع د ع عثر براض مب اوري ع 

يتوق أأذن كهروا الْمَلِكة يصَرِدوت وَجُوهَهم وَأَدَملْرَهُمَ # [الأنفال: 6 ]وقال جل 
هك 0 ده 22011 ل خح اع وج اس 

شأنه: #فَكِفَادًا فته الْمليِكة يَضْرِبُوت وجوههم دنهم # [محمد: /ا7]. 
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ضابط حسن الظن بالله تعالى 26 ع 1ه 
الرجل الذي بُعتٌ فيكم؟ فيقول: هو محمدٌ رسول الله(١2‏ فيقولان له: وما 
علمُكٌ؟ فيقول: قرأتٌ كتاب الله عزّ وجل» فآمنتٌ به وصدَّفْتٌ. فينادي مناد 
من السماء: أن صدَّقٌ عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجحنة» وافتحوا 
له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من رَوْحِهَا وطييهاء ويُفسحٌ له في قبره مدّ بصره. 
قال: ويأتيه رجلٌ حَسَنُ الوجهء حسن الثياب» طيب الريح فيقول: أبشر 
بالذي يسدٌّكَ هذا يومّكَ الذي كنت تُوعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح7" فيقول: رب أقم الساعة» 
رب أقم الساعة» حتى أرجع إلي أهلي ومالي7"). 


قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ 


)١(‏ ولِعِظّم شأن هذه الثلاث فقد أفرّدها الإمامٌ المجدد الناصح محمد بن 
عبد الوهاب رَِمَهُانَهُ في رسالته الكافية الشافية: ثلاثة الأصول. وقد أدركت كثيرًا 
من العامّة من كبار السن يحفظها عن ظهر قلبء ويردّدها بعد ورده اليومي من 
كتاب اللّه العزيز. 

(0) والله على كل شيء قدير. ولا يلزم من ذلك أن يجسد العمل لأن خطابه ههنا 
للروح أصالة وإن كان لها تعلق بذلك الجسد الميت» وقد يكون متجسداء ومن 
قدرته سبحانه أن يقلب العرض جسً وجسدًاء ولذلك شواهد كثيرة في عرّصات 
القيامة كوزن الأعمال» وكتقدم البقرة وآل عمران المؤمنين إلى الجنة» وكإتيان القرآن 
لصاحبه الذي يتلوه ويعمل به ويبشّره ويشفع له عند الله أن يبوه ويزيده من 
فضله..وغير ذلك. 

(*) وكم في القبور من الصالحين من عباد اللّه الذين يلهجون بذلك الدعاء المستبشر 
السعية: 
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نزل إليه ملائكة من السماءء سودٌ الوجوه(١)‏ معهم المسوح7") فيجلسون منه مد 
البصر. ثم يجىءٌ ملّكُ الموت حتي يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» 
أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرّقُ في جسده”" فينتزعها ك) 
2 الكَفْركُ40) من الصّوف المبتل فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عينٍ حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها على مل من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسائه 


التي كان يُسمّى بها في الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله كَة: لا 
فح طح بوب السَمل وَلَايرَخْلونَ آلْجَنَدَ حَقَّيْلِجَ آَمَلُ في سَي ليا # [الأعراف: ]1١‏ 


فيقول الله عز وجل: أكتبوا كتابه في سجينء في الأرض السّفى0* فتطرحٌ 


)١(‏ وليسو كملاتكة الرحمة كالشمس. فالجزاء من جنس العملء ولرؤية الكثافة وبشاعة 
الهيئة مزيد عذاب للفجرة. 
(0) المسوح: جمع مِسُْحء وهو الكساء ا لغليظ من الشعرء وقارنة بأكفان الجنة وحنوطها! 


(*) هربًا وخوقا وقَرّقَا من العذاب» ولكن لا تحين مناص! ##وَإِدًا أراد الله يعوو سُوءًا قلا 
مَرَدَ له وما لهم من دُونشدِ مِن وال * [الرعد: .]١١‏ #وَلَوَ تَرَىإِدْ يَنَوَقُ َلْذِنَ كهفروأً 


و 
0201 سل سر الور 2 


لْمَليِكهٌ يَصَرِون وَجْوهَهُم وَأَدْبكْرَهُمَوَدُوفأْعَدَا ب أَلْحَرِيقٍ 4 [الأنفال: .]5٠‏ 
(5) الحديدة التي يشوى فيها اللحم, وتأمّل دقة التشبيه» وكيفية تقطع الصوف المبلول بين 
حروف السفود الخشن المنتزعٌ بساعد شديد» فكذلك الروح في يد الملك! الهم رحماك. 
(5) قال ابن كثير رَمَهُنَهُ في تفسير سورة المطففين وقول الله تعالى: #كَلَآإِنَّ كدب الْشُجَّارٍ 
لَى سِِينٍ # [المطففين: /1]: ايقول: حقًا #إإنَّ كنب لْمُجَّارِلَتى سِجينٍ4 أي: إن مصيرهم 
ومأواهم لفي سجين. فعيل من السَّجِنء وهو الضيق كا يقال: فسّيق وشرّيب 
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وخمير وسكيرء ونحو ذلك. ولهذا عظّم أمره فقال: : #إومآأَدرِكَ مَاسجنُ4 [المطففين: 
8] أي: هو أمر عظيم؛ وسجن مقيم؛ وعذاب أليم. 

ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب» 
في حديثه الطويل: يقول الله عز وجل في روح الكافر: «اكتبوا كتابه في سجين». 
وسجين: هي تحت الأرض السابعة. وقيل: صخرة تحت السابعة خضراء. وقيل: بئر 
في جهنم . 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثًا غريبا منكرا لا يصح. والصحيح أن سجين 
مأخوذ من السجنء وهو الضيقء فإن المخلوقات كل ما تساقلَ منها ضاقء وكل ما 
تعالى منها انّسع» فإن الأفلاك السبعة ‏ أي السماوات ‏ كل واحد منها أوسع وأعلى 
من الذي دونه» وكذلك الأرَضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى يتتهي 
السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. 

ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال تعالى: ل ثم رمدت 


َسَمَلَ سَفَلِينَ '(ه) لا لذن اموأ وحمثُو لصحت 4 [التين: ه - 1] وقال هاهنا: لكَلَآإنّ 


نوكتيو لعو ع 


ألْقُواْ مِنبَا مَكَانًا صَيَقًا مُقَيَِّنَ دحوأ هُتالِلك فُبُويًا 4 [الفرقان: ]١١‏ وقوله: كت 
كوم [المطففين: 94] ليس تفسيرًا لقوله: #وما أَدَرَيكَ اسن [المطففين: 8] وإنما هو 
تفسيرٌ لما كُتب لهم من المصير إلى سجّين» أي: مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا يُزاد 
فيه أحدٌء ولا يُنقص منه أحد؛ قاله محمد بن كعب القرظي». (تفسير القرآن العظيم: 
باختصار يسير. 

)١‏ الرُوح: ينث كما في هذا الحديث وغيره وهو الأشهر والأكثر, ويُذكّر ىا في حديث أم 
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0 تهُْوى بد ارخ ف مَكَانِ سََحِقٍ # [الحج: ]*١‏ فتعادٌ روحه في جسده 
ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه!(١2‏ لا أدري. 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أن كذب 
عبدي 7 فأفرشُوه من النار! وألبسوه من النار! وافتحوا له بابا إلى النار! فيأتيه 
من حرّها وسمومهاء ويضيّقٌ عليه قبِرُه حتى تختلف فيه أضلاعه7" ويأتيه 
رجلٌ قبيحٌ الوجه. قبيح الثياب» متتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءٌدً! هذا 
يومُكَ الذي كنت تُوعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيءٌ بالشرٌ. 
فيقول: أنا عملك الخبيث! فيقول: رب لا تُقِم الساعة)(00)4). 


أ 


سلمة في ذكر وفاة أبي سلمة قال يَِ: إن الروح إذا قُبِضَن تبعة البصر». رواه مسلم 
(4). 

)١(‏ كأنّه يريد تذكّر شيء غاب عنه» فيقول: هاه هاه وفي هذا مزيد عذاب. وليس كحال 
الذي لم يعلم به أصلا. 

(؟) لأن الحجّة قد قامت عليه في الدنيا لكنه كذّب وكفر. 

() آمنا وصدّقنا. ربنا آمنا ب أنزلت» واتّبعنا الرسولء فاكتبنا مع الشاهدين. 

(5) لأنه يرى مقعده ولم يِصِرُ إليه بعد. فالعذاب البرزخي على ما فيه من شدّة وفظاعة 
إلا أنه أهون من نار القيامة» فهذا على الروح ويلحق الجسد منه شيء. أما تلك 
فأضعاف العذاب والتكال! عياذًا بوجه الله تعالى. 

(5) أحمد (180575) وغيره» وقد صحّحه جماعة من الحفاظ كأبي عوانة وابن خزيمة 


وابن منده وابن القيم وغيرهم. ويسمّى حديث البراء ‏ الطويل .. 
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وفي لفظ لأحمد أيضًا: «ثم يُقِيَِض له أعمى أصمّ أبكم, في يده مرزبة7١2‏ لو 
ضُرب بها جبلٌ كان ترابًا! فيضربه ضربةً فيصير ترابًا. ثم يُعِيدُه الله عز وجل 
كا كان» فيضريّه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلين200©. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله عَلل: «كل ما 
أسكر حرام» وإن على الله عزّ وجل عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيّ من طينة 
الخبال» قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَقٌ أهل النار» أو عصارة أهل 


وفي المسند من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله َك إلى سعد بن 
معاذ حين توفي» فل صلى عليه رسول الله بَلِةِ وضع في قبره» وسُوَّيّ عليه؛ 
5-07 5 يله يلاتك . 5 60> ا لاسرا 0 
سَبَّحَ رسول الله ككَِةِ فسبّحْنَا طويلاء ثم كَبرَ فكبّرنا(؟؟ فقيل: يا رسول الله 1 
0 2406 


0 ثم كبرت؟ فقال: «لقد تضايقٌ على هذا العبد الصّالح قبرْهُ حبّى فرّجَ 


الله عنه)(22, 


١‏ الررَبّة: مطرقة الحديد الكبيرة تكون لدى الحدّاد. 

إفهة أحمد (18515) والحاكم .)١١5(‏ 

عسل( 9). 

(4) رضي الله عنهم ما أتبعهم وأقودهم للسنة. وفيه التسبيح عند الأمر العظيم» 
والتكبير عند الفرج. 

.)١5/81/9(دمحأ‎ )5( 
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وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كةِ: 
«إذا وُضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: 
قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها('2 أين تذهبون بها؟ يسمع 
مركا كل فيء إلا الإلبياةه ولو سيا لادان لقت 60 

وفي مسند أحمد من حديث أب أمامة قال: قال رسول الله يِه «تدنوا 
الهس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرّها كذا وكذاء تغلي منها 
الرؤوس كا تغلي القدورء يعرقون فيها على قدر خطاياهم؛ منهم من يبلغ إلى 
كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه؛ ومنهم من يلجمه 
اعرف 


)١‏ تأمّل الأدب النبوي الشريف في نسبة هذه الكلمة لغير اكلم فالسياق يقتضي أن 
تكون الكلمة مسندة لتلك الروح الخبيثة التي تدعو على نفسها بالويل فتقول: يا ويلٍ! 
ولكن لشناعة هذه الكلمة» ولورودها من المتحدّث على الأساع التي ربّ| تذهل لحظة 
عن السياق؛ رغب عنها إلى النسبة للمجهول؛ فصل الله وسلّم على من أعطاه ربّة أزمّة 
الفصاحة وأعئة البلاغة وجوامع الأدب. وقد أخذ هذا الأدب عنه صحابته المرضيون» 
كما في حديث المسيّب بن حزن _والد سعيد_ المتفق عليه في ذكر وفاة أبي طالب قال: 
١حَتَى‏ قَالَ أبو طالب آخرٌ ما كَلَمَهُْ: هُوَ على مِلَّة عَيْدِ الملِبٍء وََبى أَنْيَقُولَ لا إلة إلا 
اللّه» رواه البخارى (10) ومسلم (755)» فالسياق يقتضي ذكر القول ىا هو 
فينسب القول بالأنّاه ولكن التأديب النبوي صَرْبٌ آخرّ سام شاهق. 

بعري ّ 


(*) أحمد (55187) وفيه القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي وثّقه غير واحد. لكن في 


ضابط حسن الظن بالنّه تعالى عرال رمعره د جزنه 

وق المسئل أيضا عن ابن عمر يرفعه: «من تعظّمَ في نفسه أو اختال في 
مشيته؛ لقيّ الله وهو عليه غضبان)17). 

وف الصحيحين عنه قال: قال رسول الله بَلِةِ: «إن المصوّرين يعذبون 
يوم القيامة» ويقال هم: أحيوا ما خلقتم)27). 

وفيه! أيضا عنه عن النبي كَاةِ: «إن أحدَكٌم إذا مات. عرض عليه مقعده 
من الغداة والعّشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم 
القيامة»(0©. 


وفيه| أيضًا عنه عن النبي يك «إذا صارٌ أهلّ الجنة في الجنة» وأهل النار 
في النار؛ جيء بالموت حتى يُوقَفَ بين الجنة والنار ثم يُلْبَحْ. ثم يُنادى مناد: يا 
أهل الجنة خلودٌ ولا موت»ء ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزدادٌُ أهل الجنة 


فرحًا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزئًا إلى عوجي 1 


روايته عن أب أمامة فيها كلام. والحديث ثابت في صحيح مسلم عن المقداد بن 
الأسود (5855) لكن بدون جملة: «ويزاد في حرها كذا وكذاء فتغلي منها 
الرؤوس..» (عن زائد النشيري في تخريجه لأحاديث الداء والدواء: 564). 

)١(‏ أحمد: (21916) والحاكم )35١١(‏ وغيرهما. 

(؟) متفق عليه» البخاري )١١١5(‏ مسلم .)5١١(‏ 

(9) متفق عليه البخاري (11777/9) مسلم (5855). 

(5) متفق عليه؛ البخاري (/195) مسلم (5850). 
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وفيه أيضًا عنه مرفوعًا: «من شرب الخمر شربة لم تُقبل له صلاة أربعين 
صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «فإن 


عاد كان حقا على الله أن يسقيّه من ردغة7١‏ الخبال يوم القيامة»(2). 


وفي المسند أيضًا من حديث ابن مسعود أن رسول الله كَل قال: «إياكم 
وحَقَرّات الذنوب, فإتّهن يجتمعن على الرجل حتى جُهلكْتَهُ وضرب لخن 
رسول الله يك مثا كمَئل قوم نزلوا أرضَ فلاق فحضر صَنِيعُ القوم(”) 
فجعل الرجلٌ ينطلق فيجيء بالعود. والرجل يجيء بالعود. حتى جمعوا 
منوا انو أ هوا تاواء و اتظبيحو اها قذهرا في 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله جَلَُِ: ايضرب 
الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز» ودعوى الرسل يومئذ: اللّهم 3 
سَلَم. وحافتيه كلاليبُ مثل شوك السّعدانء تَخطَّفٌ الناسّ بأعالهمء فمنهم 
الموبقٌ بعمله» ومنهم المُحَرْدَل2*0 ثم ينجو. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد» وأراد أن يُخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا 


)١(‏ الرّدغة: طين ووحل كثير» وقد جاء تفسيرها في الحديث بعْصارة أهل النار» فلعلّها 
تشبهها فسمّيت بها. 

6 أحمد (0786) وأبو داود (7"091) وصححه الألباني في صحيح أب داود (370941). 

(5) أحمد(2818). 

(5) المخردل: من خردل اللحمء إذا قطعه. 


ضابط حسن الظن بالله تعالى © 
الله؛ أمر الملائكة أن يُخرجوهمء فيعرفو:هم بعلامة أثر السجود. وحرّمٌ الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود, فيُخرجونهم وقد امِتَحَسُوا(١2‏ فيْصَبٌ 
عليهم من ماءٍ يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات الحبّة('2 في حميل السيل)27©. 

وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إِنْ أول 
الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: 

رجلٌ استّشهد فأَيّ ع به فعرّفَهُ نِعَمَهُ» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت» ولكن قاتلت ليقال: هو جريء. فقد 
قيل. ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار! 

ورجلٌ تعلّم العلم» وعلّمهء وقرأ القرآن. أي به فعرّفه نعمَهُ فعرفهاء 
فقال: ما عملتٌ فيها؟ قال: تعلّمتٌ فيك العلم؛ وعلّمته وقرأت فيك القرآن. 
فقال: كذبتَ» ولكنك تعلمت ليقال هو عالم» فقد قيل» وقرأت القرآن ليقال: 
هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار! 

ورجلٌ وسّعَ الله عليه ررق وأعطاه من أصناف المال كله فأ به» فعركة 
نِعَمَهُ فعرفهاء فقال: ما عملتٌ فيها؟ فقال: ما تركثٌ من سبيل تَحِبٌ أن يُنفق 
فيها إِلَا أنفقتٌ فيها لك؟ قال: كذبتَ» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد 


() الامعشاش: الاحتراق. 


(9) متفق عليه» البخاري (/161) مسلم .)١187(‏ 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار!»7١)‏ وفي لفظٍ: «فهؤلاء 
أولُ خلق الله تُسَعْر مهم النار يوم القيامة»(©. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» فشر الناس من 
تشبّه بهم من الكذابين» وادّعي أنه منهم» وليس منهم. فخيرٌ الناس بعدهم 
العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون. فشر الناس من تشبّه بهم يوهم أنه 
منهم وليس منهم. 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ: «من كانت 
عنده لأخيه مظلمةٌ في مال أو عرضي فلْيأتهِ فليستحلّها منه» قبل أن يُؤخذء 
وليس عنده دينار ولا درهم؛ فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيّها 
هذاء ولا أَخِدٌ من سيئات هذا فطُّرحتْ عليه ثم طُرحَ في النار»9©. 


وفي الصحيح من حديث أب هريرة عنه كِاةِ: «مَنْ أخدّ شيرًا من الأرض 
1 - و 01 5 5 ع 
بغير حقه؛ حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)7؟). 


وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «نازكم هذه التي يوقِد بنو 


.)١1905( مسلم‎ 6 

(0) الترمذيء أبواب الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة (77857) وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي. 

(9) البخاري (5559). 

(:) متفق على أصله. وهذا لفظ البخاري (7555) أما مسلم فبلفظ «طوّقه الله إلى سبع 


.)1511١( أرضين»‎ 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى جزنه 
آدم جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءًا من نار جهنّم» قالوا: والله إن كانت لكافية. 
قال قناقن لقف ايها نع وسكان حرطا كلب عدا دك ه67 

والأحاديث في هذا الباب أضعافٌ أضعافٍ ما ذكرناء فلا ينبغي لمن 
نصح نفسه أن يتعامى عنهاء ويُرسل نفسه في المعاصي» ويتعلّق بحسن الرجاء 
وحسن الظن. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره» ولا تغترّ» فإنّه قطع اليد في ثلاثة دراهم 
وجلد الحدٌ في مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت المرأة النار في هرق 
واتشعلت الكملة كارا عل من غلها وقد قدل شهيدًا! 

وفي المسند عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجلٌ الجئة في ذباب» 
ودخل رجل النار في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «مَرّ 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يُقرّب له شيئّاء فقالوا لأحدهما: 
قَرّبء فقال: 5 عندي شيء. قالرا» قابيه ولق ياتا فتكت 1بانا فهاءا 
سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّبء فقال: ما كنت لأقدّب شيمًا دون الله 
عز وجل» فضربوا عنقه فدخل الجنة("). 


.)75857( متفق عليه؛ البخاري (7770) مسلم‎ )١( 

(0) أحمد في الزهد (65) وأبو نعيم في الحلية )3١7 /١(‏ بسند صحيحء وطارق بن 
شهاب صحابي رأى النبي كَلِةِ صغيرًا وحدّث عنه» فحتى لو قيل لم يسمع منه» فهو 
من مراسيل الصحابة» والصحابة كلهم عدول. وقال الإمام ابن باز يَتمَهانَُ على 
الخليظ ##اسنذه لا بأمن بدلا 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد بوي بها فى النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب. ورب اذكل بعض المغترّين على ما يرى من نعم اللّه عليه في 


وفي الحديث شؤم الشرك وشرّهء وأن من أفراده الذبح لغير الله تعالى. وتأمل حقارة 
الذبيحة فما هي إلا ذباب» لكن لا قامّ في القلب التَوجّه بالعبادة بالذبح والنسك 
لغير الله خرج المخذول من الملّة وصار من المشركين. وقال ابن باز رَيِمَدَآلَةُ في 
تعليقه على كتاب التوحيد: قولَّهُ: «فقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقدّب لأحد 
شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه» فدخل الجحنة» هذا يحتمل أحد أمرين: 

أ - أن في شريعة من قبلنا ليس فيه العذر بالإكراه» وهذا لم يأخذ بالرخصة. ولم 
يعمل ما يخلّصه من شرهم. 

ب - أنه يمكن أن يكون هناك رخصة وعذر بالإكراه. ولكن لقوّة إيمانه وعدم 
مبالاته بهم لم يأخذ بالرخصة. وبادر بالإنكار وقال: «ما كنت لأقرب لأحد شيئًا 
دون الله عز وجل). 

قلث: ويذْكَرٌ عن ابنة للإمام المجدّد ابن عبد الوهاب رَمَدُآلَه أنّها اجتازت ومعها 
رفقتها بقوم فطلبوا منهم التقرّب لوثنهم بالذبح له» فقال أحد رفقتها: نُقَرّبُ له 
الترابٌ ‏ احتقارًا وتشنيعًا وإنكارًا ‏ فقالت تلك الفقيهة بنت الفقيه» ولعل اسمها 
فاطمة: لا نقرّب لغير الله شيئًا ولو كان التراب. وقد عقد المجدد رَحِمَأانَهُ بابًا 
خاضًا في كتاب التوحيد في أن من الشرك الذبح لغير الله: باب ما جاء في الذبح لغير 
اللّه. وذكر حديث طارق بن شهاب وغيره. 

ونَّمّ قاعدة شريفة نافعة: وهي أن كل اعتقاد أو قول أوعمل أَمَرَ الله به» فصرّفه لله 
تعالى توحيد وإييان وإسلام وإخلاصٌ وشكرٌ وإحسانء وصرفه لغير الله شرك 
وكفرْ وظلمٌ وفسق وضلال. 


«80 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى 0 هزه 
الدنياء وأنه لا يغيّر ما به» ويظن أن ذلك من محبة اللّه له» وأنه يعطيه في الآخرة 
أفضل من ذلك. فهذا من الغرور. 

ل ا 


00 أي 00 ود سا > لل > ه رسم 
ل «تككاك آنا حي وأير. يحنا ملز باب صخل توت حو أي 


سه بج سج فر د يه و ير 


أونواأحَدَنَهم بِعْمَه داهم مبلِيسُوتَ © [الأنعام: 15 ]217. 

دق ل عل: قلا يكت الاش ةوس لتنتال يك 
اوش ملك توس عامقا 0 00 
ليكوت (2) وَمُحرُاوَن حكن َك لَمَامََم ليوأ دودر 
رَيْكَ لِلْمسَقِينَ 4 [الزخرف: ع" 0"], 


2 م 0 0000 


وقد ردٌ سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: #قأما لضن إذاما ابتلله ريه, 
كمه نمه ََقُولُ وو أ كْرَمنِ (0ا)وآمَاإً ما أله َقَدَرَ َيه ذه فول رَضَأهدنٍ 
)كل * [الفجر: ]١07-6‏ أي: لبس كفن الكيته رافك عليه بر 1 أكون 
قد أكرمته» وليس كل من ابتليته وضيّقت عليه رزقَة أكون قد أهنت 501 
هذا بالنعمة» وأكرمٌ هذا بالابتلاء. 

وقال بعض السلف: رب مستدرّج بنعم الله عليه وهو لا يعلم! ورب 
مفتونٍ بثناء الناس عليه وهو لا علا ولت مغرور بستر الله عليه وهو لا 


)١(‏ أحمد )17١١(‏ وغيره» وحسّنه العراقى في تخريجه لأحاديث الإحياء. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


يعلم! 

وأعظم الخلق غرورًا من اغترٌ بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على الآخرة 
ورضي بها من الآخرة. حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة 
والنقد أنفع من النسيئة! ويقول الآخر: لا أترك متيقَنًا لمشكوك فيه! وهذا من 
أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائمٌ العجم أعقل من هؤلاء, فإن البهيمة 
إذا خافت مضرّة شيء لم نُقَدِمْ عليه ولو ضَرِبَتْ. وهؤلاء يقدم أحدهم على ما 
فيه عطبّه وهو ينظر إليه وهو بين مصدّق ومكذب! فهذا الصَّدْبُ إن آمن 
أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء» فهو من أعظم الناس حسرة» لأنه أقدم 
على عِلّمِه وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. 

وقول هذا القاكل + النفك ع “هم السيفة. فجوابه: أنه 3 سارف التقذ 
والنسيئة» فالنقد خير. وان تفاوتا وكانت النسيئة أكبر وأفضلٌ فهي خير. 
فكيف والدنيا كلّها من أوها إلى آخرها كتمّس واحد من أنفاس الآخرة» كا في 
صيعذا لحد والترملى من ديت المتتعرره ين اقنداف:قال» قال وسوك الله 6ل 
«ما الدّنيا في الآخرة إلا ىا يُدَخْلُ أحدُكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»17) 


)١(‏ أحمد )14١(‏ والترمذي (777) وقد رواه مسلم بلفظ: «والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم..». 
وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في سورة الأعلى فقال: #بل تُوْيْرُونَ الحيؤة ألذنيا ((0)) 


روعت مر 1 وو مه 


والأخخرة حير وأَبوّج * [الأعلى: 5 ]١7١‏ وقال: #وَآمّهُ حر وَأَبقّح * [طه: 7] وقال: 


يد وقد 1 


#وَرِدفٌ ريك حير 


1 بيو 


وبق * [طه: ]١١‏ وقال: #وَمَآ تاشر شن كدو سك المزة دنا 


ضابط حسن الظن بالله تعالى 2ك 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهلء وإذا كان 
هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة» فا مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى 
الآخرة؟! فيا أولى بالعاقل: إِيثارٌ العاجل في هذه المدّة البسيرة» وحرمان الخير 
الدائم في الآخرة» أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قربء ليأخذ مالا قيمة 
له ولا خخطرٌ له ولانباية لعدده ولا غاية لأمده؟! 

وأما قول الآخر: لا أترك متيقئًا لمشكوك فيه. فيقال له: إِمّا أن تكون على 
شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله. أو تكون على اليقين من ذلك. فإن 
كنك عل البقينق] تركت إلاذرة عاجلة منقطعة فائبة عن قرب» لأثه ميق 
لاشكٌ فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شكٌ؛ فتأمل آيات الرب تعالى الدالة 


ع 


يي 


على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن 
وتَمرّدْ وقُمْ دله ناظرًا أو مُناظِرًا حتى يتبيّن لك أنَّ ما جاءت به الرسل عن الله 
فهو انر الذئ لاشكٌ فيه» وأن خالقٌ هذا العالم وربٌ السموات والأرض 
يتعال ويتقدمن ويتدرّه عن خلاف ما أخرث به وسلهعته. ومن تَسْبةُ إلى غير 
ذلك فقد شتمه وكذّبه وأنكر ربوبيته ومُلَكّه إذا من المحال الممتنع عند كل 
ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجرًا أو جاهلًا لا يعلم شيئًاء ولا 
يسمعٌ ولا يبصرء ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى؛ ولا يثيب ولا يعاقبء ولا يعزٌ 
من يشاء ولا يذل من يشاءء ولا يرسل رسله إلى أطراف ملكته ونواحيهاء ولا 

وَزسهاوَمَاعندَ أله حَإر وقح أملاتحَقِنُونَ 4 [القصص: ]1١‏ وقال: #ومًا عند َه حير 


وبق لِلَِسَءَ! موا وَعَكَ ريم يتوطُُونَ 4 [الشورى: 7]. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملاء وهذا يقدح في ملك آحاد 
ملوك البشر ولا يليق به» فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ ! 

وإذا تأمّل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه؛ تبن 
له أن من عَنِْىَ به هذه العناية» ونقله إلى هذه الأحوال» وصرّفه في هذه 
الأطوار» لا يليق به أن يبمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه» ولا يعرّفه 
بحقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمّل العبدٌ حقٌ التأمل لكان كل ما 
يضر ة وما لا ببضره ليل لهضل التوخيد والتيوة والمعاد» وآن القرآن كلامة. 

فقد بان بأنَ المضيّع مغرورٌ على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه» وتقدير 
تكزييةوشكه 


فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة 
والنار. ويتخلفٌ العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبدٌ أنه مطلوب 
غدًا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبّه أشدٌ عقوبة» أو يكرمه أتم كرامة» ويبيت 
ساهيًا غافلاء لا يتذكّر موقفه بين يدي الملكء ولا يستعدّ لهء ولا يأخذ له 


3 


أهبة؟ 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق» واجتماع 
هلين الآمرين من أعجب الأشياف وهذا التخلف له غدة أسبات: أحدها؛ 
ضعفٌ العلم» ونقصان اليقين. ومن ظنّ أن العلم لا يتفاوت فقولّه من أفسد 
الأقوال وأبطلهاء وقد سأل إبراهيم الخليل ربّه أن يريّه إحياء الموتى عيانًا بعد 
علمه بقدرة الرب على ذلك؛ ليزداد طمأنينة» ويصير المعلوم غيبًا شهادة. فإذا 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى لت طدنه 
اجتمع إلى ضعني العلم عدمٌ استحضاره. أو غيبته عن القلب كثيرًا من أوقاته 
أو أكثرهاء لاشتغاله با يضادّه. وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع» وغلبات 
الهموىء, واستيلاء الشهوة» وتسويل النفسء وغرور الشيطان, واستبطاء الوعد. 
وطول الأمل. ورقدة الغفلة» وحب العاجلة» ورٌخَصٌ التأويل» وإلف 
العوائد؛ فهناك لا يسك الإيهان في القلب إلا الذي يمسك السموات 
والأرض أن تزولا. 

وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأععال» حتى ينتهي إلى أدنى 
مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. 
ولهذا مدح الله سبحانه أهلّ الصبر واليقين» وجعلهم أئمة في الدين فقال 
تعال: « وَحَعَلنَا وهم ةدو برا لما صَبرُوا مكَاثوأبتا لقُن * 
[السجدة: 4 ؟]. 

وقد تبيّن الفرق بين حَسْنٍ الظَنّ والغرورء وأن حسن الظن إن حَمَلَ على 
العمل وحثٌ عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح. وإن دعا إلى البطالة 
والامماك في المعاصي فهو غرور. 

وحسن الظن هو الرجاءء. فمّنَْ كان رجاؤه جاذيًا له على الطاعة» زاجرًا 
له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء» ورجاؤه بطالة 
وافقويط فهو المقروي ولى انوج كانت له أرقن يقل أن يعرة سلية مد 
مَعَلَّهَا ما ينفعه فأهملهاء ولم يبذرها ولم يحرثهاء وأحسن ظنه بأنه سيأتيه من 


مغلّها ما يأ مَنْ حَرَتَ وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعدَهُ الناس من أسفه 
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5 2 ل 1 325 ع و وه 5 ع 
السفهاء. وكذلك لو حسّن ظنه وقوى رجاءه بأنه يجيئه ولد من غير جماع» أو 

بع اكلم امل جما مر غير كان العلم وعرص ا عليه وأمثال ذلك» 
فكذلك من حَشُنَ َه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيه 
من غير طاعة ولا تقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وقد 
قال الله تعالى: 9 إِنَّ لست ءَامنْوأ وَلرِسِنَ ابروأ وَجَلِهَدُوأ في سبل الله أوْلِكَ 
يَرْجونَ رَحْمَتَ الله 4 [البقرة: 114] فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيائتهم هذه 
الطاعات». وقال المقكونة إن لف طيق.. المضيعيخ. لقوق الله المعطلية 
لأوامره الباغين على عباده؛ المجترتين على محارمه» أولئتك يرجون رحمة اللّه! 

وسِرٌ المسألة؛ أن الرجاء وحسن الظن إِنَّ)ا يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته» فيأتي العبد بهاء ثم 
يحسن ظنه بربه» ويرجوه أن لا يكِلَهُ إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه. 
ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها. 

ومما ين ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزمَ رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها: محبته ما يرجوه. 

الثانى: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاءٌ شي 
والأماني شيءٌ آخرء فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خافَ أسرعَّ 
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السيرَّ مخافة الفوات. 

وفي جامع الترمذي من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يَكلةِ: «من 
خاف أدلج» ومن أدلج بَلَعْ المنزل. ألا إن سلعة اللّه غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة» 217 وهو سبحانه ى) جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة. فكذلك جعل 
الخوف لآهل الأعمال الصاحة. فعَلِمَ أن الرجاءً والخوف النافع هو ما اقترن به 
العمل» قال الله تعالى: إنَّألَِينَ هم ين حَهْمَ فورعم ُفيفثوة (2) ركذ هيلت 
3-3 ومسو (20) ودين هري لا 5 2 )ونين 0 اقيم 0 - 
إِلَ ريم يعون (:) ولك عون في ليرت وَهُمْ ا سِقُوحَ # [المؤمنون: 1د- ]+١‏ 
وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة وَدَلَهُ عه قالت: سألت وسول التهغخ 
هذه الآية فقلت: أَهُمْ الذين يشربون الخمر» ويزنون» ويسرقون؟ فقال: «لا يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقونء ويخافون أن لا يتَقبّل 
منهم؛ أولئك يسارعون في الخيرات2272 والله سبحانه وَصَففَ أهلّ السعادة 
بالإحسان مع الخوف. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الآمن. 

ومن تأمّل أحوال الصحابة وِدَليَهْءَنْْ وجدهم في غاية العمل مع 
الخوف. ونحنٌ جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن! فهذا الصريق 25ة2:: 


)١(‏ الترمذي (5550) والبخاري في تاريخه (؟/777) والحاكم (851) وفيه سنده 
كلام. وصححه الألباني. 

(؟) الترمذي (709170) ورجّح الدارقطني إرساله كما في العلل: /١١1(‏ *197). وصححه 
الألبانٍ 
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يقول: وددث أني شعرةً في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه(١2‏ وذكر عنه 
أيضًا: أنه كان يُمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكى 
كثيرًا ويقول: ابكُوا فان لم تبكوا لل ل 
من خشية الله عز وجل7 ولما احتضّرٌ قال لعائشة: يا بنيّة إن أصبت من مال 
المسلمين هذه العباءة» وهذا الحخلاب. وهذا العبد. فأسرعي به إلى ابن 
الخطاب7؟) وقال: والله لوَّددتُ أني كنت هذه الشجرة: ل وتُعضد(0) 
وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني - حَضِرَةٌ تأكلني الدواب077) 

وهذا عمر بن الخطاب يَوَعَلَدَْنَهُ قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: #إإِنَّ 
عَذَابَ رَيْكَ لو لوْقِع * [الطور:7] فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال 
لابنه وهو في الموت: ويحك. ضَعْ خدّي على الأرض عساه أن ي رحمني. ثم قال: 
ويل أمي إن لم يغفر الله لي» ثلانّاء ثم قضى(" وكان يمر بالآية في وزْده بالليل 


)١(‏ أحمد ني الزهد (504) وأشار محقق الداء والدواء لضعفه. وقد صحّح ما يليه» وهو 
في الزهد لأحمد (071). 

() الزهد لأحجد (008). 

(*) عبد الرزاق في المصنف (515/5؟). 

(5) أحمد في الزهد (2717) والحلاب والحلّب: هو الإناء الذي محلب فيه اللبن. 

(4) السابق: (0850). 

(5) السابق: (085). 

(0) أبو داود في الزهد (55). 
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فتخنقه دأ | حَرَة - فيبقى في البيت اما يُعادء يحسبونه مريضًا(١2‏ وكان في 
وجهه وِوَآتَُعَنهُ ا أسودان من البكاء2'7 وقال له ابن عباس: مضب الله 
بكَ الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أَجْرَ 


ول 


وهذا عثمان بن عفان ويَدََنََمَنْهُ كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل 
لحيته7؟؟ وقال: لو أنَّنِي بين الجنة والنار» لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت 
أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير (0) 

وهذا علي بن أبي طالب يَعَلَنَُعَدَهُ وبكاؤه وخوفه. وكان يشتدٌ خوفه من 
اثنتين: طول الأمل» واتّباع ال موى. قال: فآمّا طول الأمل فينسي الآخرة» وأما 
باع الهوى فيصدّ عن الحق. أَلَا وإن الدنيا قد ولَّتْ مُدبِرةٌ والآخرة مقبلةٌ 
ولكلٌ واحدة منهم| بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولاعمل20. 


وهذا أبو الدرداء يَتَتزَتَْعَْهُ كان يقول: إن أشدّ ما أخاف على نفسي يوم 


)١(‏ أحمد في الزهد (171) وفيه ضعف. 

(0) أحمد ني الزهد (575). 

(9) أحمد في الزهد (191) بسند صحيح. 

62 أحمد (5 55) والترمذي (7708) والحاكم (07447. 
(5) أحمد ني الزهد (5805). 

(5) السابق (5975). 
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القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء» قد علمتٌ فكيف عملت فييا علمت؟ 2١7‏ وكا 
يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة» ولا 
شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بِينًا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعيد 
تضربون صدورّكمء وتبكون على أنفسكم. ولوددت أني شجرة تعضّدء ثم 


ا يعَنهَا كان أسفلّ عينيه مثلّ الشَّرّاكِ البالي 
من الدموع7) 

وكان أبو ذر رَوَدَلنَدُعَنَهُ يقول: بالبكي كدت شجرة تعضد. وودت أن لم 
خلق0*» وعغرضتٌ عليه النفقةٌ فقال: عندنا عنرٌ نحلبهاء وأحمرةٌ ننقل عليهاء 
وَعحَردٌ يخدمناء وفضلٌ عباءة» وإني أخاف الحساب فيها. 


4 
| 


وقرأ تميم الداري رَهََلَهَعَنَهُ ليلة سورة الحاثية فلم) أتى على هذه الآية: 9# آَم 
خَيبَ لد تتا الكيداق أن تتتو للدت تامزا وعنيوا القيلكي »> 
[الجائية: ١‏ ؟] جعل يُردّدُها ويبكي حتّى أصب(02) 


.)9/"٠( السابق‎ )١( 

(0) السابق (9/7"0). 

(*) عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (717). 

(5) أحمد في الزهد (9/81). 

)0( ابن المبارك في الزهد )7"١1(‏ ووكيع في الزهد )١5١(‏ وأبو داود في الزهد (45"). 
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وقال أبو عبيدة بن الجراح رَيَْتَهعَنَهُ: وددثٌ أن كبش فذبحني أهلي. 
وأكلوا لحمي» وحَسّوا مرقي(1). 

وهذا بابٌ يطول تتبعه» قال البخاري رَمَدانَهُ في صحيحه: باب خوف 
المؤمن أن محبط عمله وهو لا يشعرة؟ ل هيم التيمي : ما عرضت قولي 
على عمل إلا خشيتٌ أن أكون مُكَذَّيا("). وقال بن أبي مليكة: أدركتٌ ثلاثين 
من أصحاب النبي يِه كلّهم يخاف النفاقٌ على نفسه. ما منهم أحدٌ يقول: إنه 
على إِيهانٍ جبريل وميكائيل!؟». ويُذكر عن الحسن: ما خاقة إلا مؤمنٌ» ولا 
أوته الامتاق (10. ركان خمر بع اللتطات قزل تيفل الشدك اله هل 
بان الك وميول الله كله - بعتن ال اللدافقيق... اقول لأنرولة ارك يعداة 
"١132‏ السبحك شغد يفرلة لس مراع إل لخن من الفا نبل 
المراد: لا أفتحُ علنٌ هذا الباب. فكلٌ من سألني: هل ساني لك رسول الله يكلا 
فأزكيه. 


قلتّ: وقريب من هذا قول النبى يَكةِ للذي سأله أن يدعو له أن يكون 


.)1٠١76( أحمد في الزهد‎ )١( 

(0) في كتاب الإيان: باب (75). 

(7) أحمد في الزهد (57515). 

(5) البخاري في تاريخه (170//0). 

(5) فتح الباري لابن رجب )1794/1١(‏ وصحّحه. 


(5) الهيئمي في المجمع (51/1) وونّق رجاله. 
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من السيعيق ألما الذيى بدععلون الحنة بغر حسات: لسقلك ها عكاشة 13 
ار سا لم لل 
آخرٌ وآخرء وانفتح الباب» وربَّ)ا قام من لم يستحق أن يكون منهمء فكان 
الإمساك أولى. والله أعلم)7"). 


ومن تلبيسات إبليس على العباد بزعم حسن الظن باللّه تعالى: 
أن ماعو عيادة الأنولكي وك قيا يد ,عياذا بذع إطثالان مووز #اليسنة: 
إِذ يَزِيْنَ المعصية في قالب الطاعة» ويلبس الخذلان ثوب التوفيق» ولم ينج منه إلا 
القليل من صم الله بإخلاص الدين لوجهه # قَالَ رب مآ أعويَكق ريق لَهُمْ 
ف لأس ور َنَبْمَ معن 50 لا بادك تبح الشخلصيت 5 مَالَ هنذا 
سيط (5) :ادك ل كد كيح شطع اموق مالقاو 
0 بحي مره قَالَ فنك أ يس مون 
(05 إِلاعبَادَكَ مِنَهُمُ المخلضين» 057 فَالَ ماق ولشَيَّ أقول (م) لَأملاسجَهَمَ ينك 
وَمكَن يََحَكَ متهم َمْعِن 4 [ص: 87- 65] وتتدبّر آيات الأعراف وما فيها من ذكر 
كيذ انيت الوسراين الكداس» |3 يتوعدك وعردك اله سزافهم من كل 
الجهات لإغواتكم» عدا جهة العلوٌء فمنها مَدَدُ الله وتوفيقه وحفظه لعبده؛ فلا 
مدخل لعدو بني آدم من هناك» وانظر سوء أدبه مع رب العالمين بقوله فيا ذكره 


000 متفق عليه» البخاري (19057) مسلم .)5١15(‏ 
(؟) الداء والدواء؛ ابن القيم (48-75) باختصار وتصرف. 
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00 
11000 


الله عنه: 98 َلَمسَآأعْوَييلَأَدَنَ رك الْمسَتَقِيم (/50) + ينهم مين أ دسم وَمِنْ 
غلئية وق تقر تق ينو نقذ علق كيورتك 157 03ت را مذ نوما انور 
0 ِنْب كَأمَلالَجَهَم َكْمَأجمَعِينَ # [الأعراف: 15د ]: 
وقد صَدَّق ظنٌ الأَبْعَدِ المرجوم في إضلاله مَنْ كتب الله عليهم الخذلان» 
ولم يُمددهم بالتوفيق والحفظ #وَلْقَدَ صَدَّقَ صَدَّفَ عَليِمَ إنليس ظَنَّهُه َأتَمَعوه إل قرية 
مَنَ ألْمُؤْمِِِنَ ( وَمَا كاد لَه علِم ين سْلْطنِ إلا َعَم مَن يون بالْجْرَة مِكَّنْ 
هُوَمِنَهَا فى سك وَريّكَ ع لكل ع #وحييكل # 1س 


2001 
لد 


لامي اقريين اصرني 1 سر ار 0 
باس يد 

وضرا ب هذه الشريةة إن نحي أ ليا خوانن الأو لا وتقر شهدا هل 
الشرع فيا أمر به. فكأنكم قلتم للرسول وللمرسل: لا فاتدة فيه| أمرتنا به! 

ثم نتكلم عن الشبهة فنقول: من يتوهّم أن الله جل وعلا ينتفع بطاعة أو 
يتضرر بمعصية فم| عرف الله جل جلاله؛ لأنه مقدّس عن ذلكء وإنما نفع 
الأعمال عائد على أنفسنا ى] قال عز وجل: #إومن جلهد فَإنَمَا هد لِنَفَسِوء # 
[العتكبوت: 5] لوي يق كَِنَمَا يرق لتقيرية 4 (فاظرة13] و إن يآمة الطبيث 


المريض بالحمية لمصلحة المريضء لا لمصلحة الطبيب. وكا أن للبدن مصالح 
من الأغذية ومضارء فللنفس مصالح من العلم والجهل والاعتقاد والعمل» 
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فالشرع كالطبيب» فهو أعرف با يأمر به من المصالح. 

ومن تلبيس إبليس عل بني آدم قوهم: قد ثبت سعة رحمة الله سبحانه 
وتعالع وض لامك عاو زلا سه تريان تاوميها مرامعاة 

فالجواب: كالجواب الأول. لأن هذا القول يتضمن اطراح ما جاءت به 
الرسل من الوعيدء وتبوين ما شددت في التحذير منه في ذلك» وبالغت في ذكر 
عقابه. 

وما يكشف التلبيس في هذا: أن الله عز وجل كما وصف نفسه بال رحمة 
فقد انصف بأثة شديد العقاب. ونحن نرى الأولياء والآنبياء تلوق 
بالأمراض والجوع» ويؤخذون بالزلل. وكيف وقد خافه من قطع له بالنجاة؟! 
فالخليل يقول يوم القيامة: نفسي نفسيء والكليم يقول: نفسي نفسي» وهذا 
عمر يَدَلنََعَنْهُ يقول: الويل لعمر إن لم يغفر له. 

واعلم أن من رجا الرحمة تعرّضَ لأسبايباء فون أسبابها: التوبةة من 
الزلل» كما أن من رجا أن يحصد رَرَعَ. وقد قال الله عز وجل: ‏ إنَّ ليت 
عَم والده3 هَاجَروأ وَجَنِهَدُوا في سَبِلٍ لَه أَوْلتِكَ يَْجُونَ يَحَمَتٌ الله 4 [البقرة: 
يعني أن الرجاء مبؤلاء يليق» وأما المصرون على الذنوب وهم يرجون 
الرحمة فرجاؤهم بعيد. 

ومن اتليس الشيطان خل : بني آدم: أن يوقعد'ق غقلة يغلتها بالعصمة 
بزعمه» فيحسن الظن بنفسه في ما ليس لطا فيه مشروعية» ويسوّل له أنه غير 
واقع في الحرمة. وبعضهم قد يرى ما يشبه نوع كرامات أو منامات صا حة أو 


ضابط حسن الظن باللّه تعالى عرالد رمعره ينه 
فتح عليهم كلمات لطيفة أثمرها الفكر والخلوة» فيتركون الأمر ولا ينتهون! 
وهذا ضلال مبين. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قيل لأبي نصر: إن 
بعض الناس مُجالس النسوانء ويقول: أنا معصوم في رؤيتهن؟ فقال: ما دامت 
الأشباح قائمة؛ فإن الأمر والنهي باقي» والتحليل والتحريم مخاطب به» ولن 
يجترئ على الشبهات إلا من يتعرض للمحرمات. وقال أبو علي الروذباري 
وسئل عمن يقول: وصلت إلى درجة لا يؤثر فّ اختلاف الأحوال؟ فقال: قد 
وصلء ولكن إلى سقر! 

وقال أبو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة» فقال الرجل: أهل المعرفة 
الك تسارت إل تترلع لتر كات هع بيت 1ل الشوف: إلى الست ونه فقا 
الجنيد: إن هذا قول قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال» وهذه عندي عظيمة» والذي 
يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بَقِيتُ ألف عام لم أنقُضُ من أعمال 
البر ذرّةَ إلا أن يحال بي دونهاء لأنه أوكد في معرفتي بهء وأقوى في حالي. 

قال آبو الحسين التررى: من رايت ته يعي مع الله عز وجل حالة تخرجه 
عن بخ على شرع لذ قرام رمع را شرا ون سان باقن لأ يدل علبها 
ويشهدٌ لها حفظ ظاهره فاتهمه على دينه. 

قال ابن عقيل: اعلم أن الناس شردوا على الله عز وجلء» وبعدوا عن 
وضع الشرع إلى أوضاعهم المخترعة» فمنهم من عبد سواه تعظيً له عن 
العبادة» وجعلوا تلك وسائل على زعمهم. ومنهم من وحَّد إلا أنه أسقط 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


العبادات» وقال: هذه أكياة صني للعوام لعدم المعارف» وهذا نوع شرك 
ولقد قال الله تعالى لأهل المعرفة: #وَيَحَذْركم الله نفْسَهء © [آل عمران: 18] 


- 
3 


0 ه وو ع سظء 


و رد 2-2 
أن تولوا وجوه<م قبل 
لْمَْرِقٍ وَالْمعِبٍ وَلَكنَّ آل مَنَْامَنَ بأّه 4 [البقرة: 100] وقال: ا لَن ينَالَ لَه 

سس رو ص برح سم 3 س 
َو سكم 4 [الحج: 7] فعلم أن المحَوّل على 


وأبان سبحانه عن حقائق الإيان به فقال: #إلَنَسَ أل 


وها ولا ومَآزُعَا وَلكن بال أ 
المقاضكه ول" كقى غرد المعازفه اهن في امهالك قعول هليه ا للفيدة 
الباطنية وشّطّاحٌ الصوفية»(2. 


)١(‏ تلبيس إبليسء أبو الفرج ابن الجوزي /١(‏ 7770_7717) باختصار وتصرّف. 
وقال ابن الجوزي رَمَهَُنَهُ بعد ذكر أوابد للمتصوّفة: «ولما قلّ علم الصوفية بالشرع 
صدر منهم من الأفعال والأقوال ما لا يحل» مثل ما قد ذكرنا. ثم تشبّه بهم من ليس 
منهم» وتسممى باسمهم» وصدر عنهم مثل ما قد حكيناء وكان الصالح منهم نادرًا؛ 
ذمّهُم خلق من العلماء وعابوهم حتى عابهم مشايخهم. وعن يونس بن عبد الأعلى 
قال: سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوّف أول النّهَار لا يأتي الظهر حتى 
يصير أحمقًا! وعنه أيضًا أنه قال: ما لزم أحد الصوفية أربعين يومًا فعاد عقله إليه أبدًا 
وأنشد أي الإمام الشافعي -: 
وَدَعَ الذين إذا أتوكَ تنسّكوا وإذاخلوا كانوا ذئاب حقاف 

عن اعدو إى الفرارك فاه ةقان الى عاج ان نار اريت صيوفةا الله تك لاو ةا 
عبد الله بن مرزوقء قال: وأنا أرق لهم. وعنه ‏ أي ابن أبي الحواري . قال: حدثنا 
وكيع قال: سمعت سفيان يقول: سمعت عاصً يقول: ما زلنا نعرف الصوفية 
بالحاق. إلا أخهم يستترون بالحديث! 


ضابط حسن الظن بالله تعالى لت قينه 


وعن يحيى بن معاذ يقول: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلين» 
والفقراء المداهنين» والمتصوفة الجاهلين. 

وقد ذكرنا في أول ردنا على الصوفية من هذا الكتاب ‏ أي تلبيس إبليس ‏ أن الفقهاء 
بمصر أنكروا على ذي النون ما كان يتكلّم به وبسطام وأخرجوه. وأخرجوا أبا 
سليمان الداراني» وهرب من أيديهم أحمد بن أبي الحواري» وسهل التستري. وذلك 
لأن السلف كانوا ينفرون من أدنى بدعة» وي.بجرون عليهاء تَسّكًا بالسنة. ولقد 
حدثني أبو الفتح بن السامري قال جلس الفقهاء في بعض الأربطة للعزاء بفقيه 
مات فأقبل الشيخ أبو الخطاب الكلوّدَاني الفقيه متوكنًا على يدي حتى وقف بباب 
الرباط وقال: يعر عللّ لو رآني بعض أصحابنا ومشايخنا القدماء وأنا أدخل هذا 
الرباط! قلت: على هذا كان أشياخنا. فأما في زماننا هذا فقد أصطلح الذئب والغنم. 
قال ابن عقيل: وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فاعلها منها: 

أئْهم اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطة» فانقطعوا إليها عن الجماعات في المساجدء 
فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات» وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش» 
وبدنوا أنفسهم بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء» وعوَّلُوا على الترقيع 
المعتمد به التحسين تلميعًا. واستمالوا النسوة والمردان بتصئع الصور واللباس» ف| 
دخلوا بِينًا فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن. ثم يقبلون 
الطعام والنفقات من الظلمة والفجار وغاصبي الأموال. ويستصحبون المردان في 
السماعات» يجلبونهم في الجموع مع ضوء الشموعء ويخالطون النسوة الأجانب 
ينصبون لذلك حجة إلباسهن الخرقة» ويستحلّون بل يوجبون اقتسام ثياب من 
طرب فسقط ثوبه. ويسمّون الطرب وجداء والدعوة وقتّاء واقتسام ثياب الناس 
حك. ولا يخرجون عن ببت دُعوا إليه إلا عن إلزام دعوةٍ أخرى يقولون: إنها 


وجبت! 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة» وقد سمعنا عنهم أن الدعاء عند حدو الحادي 
تحاب! ويسلمون أنفسهم إلى شيوخهم, فإن عوتبُوا قالوا: الشيخ لا يعترض عليه 
أحد! فإن قبّل أمردًا قالوا: رحمة! وإن خلا بأجنبية قالوا: ابنته» وقد لبست الخرقة! 
وإن قسم ثوبًا على غير أربابه من غير رضا مالكه قالوا: حكم الخرقة! 

وإنما هذه الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين» وسلطنة سلكوها على 


0# و 


الأتباع والمريدين» كما قال تعالى: # كَأسَتَحَفٌ فَوْمَُ. فَأَطَاعُوهُ © [الزخرف: 54] 
ولعل هذه الكلمة إنما صدرت ابتداءً من القائلين منهم بأن العبد إذا عرف لم يضره 
ما فعل! وهذه نهاية الزندقة» لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حالة يتتهي إليها العارف 
الأويفي صلب التعلس: كاتعوال الآنيام يف اقر ةق الصفادر, 

فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من الإثبات» وإنما هم زنادقة جمعوا بين 
مدارع العال مُرَفَحَات وصوف. وبين أعمال الخلعاء الملحدة أكل وشرب ورقص 
وسماع. وإهمال لأحكام الشرع. ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى 
جاءت المتصوفة فَأنّوا بوضع أهل الخلاعة. 

فأول ما وضعوا أسماءء وقالوا: حقيقة وشريعة» وهذا قبيح» لأن الشريعة ما وَصَعَهُ 
الحق سبحانه يلَصَالح الخلق. ف| الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء 
الشياطين. وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. وإن سمعوا أحدًا 
يروي حديثا قالوا: مساكين» أخذوا علمّهم مينا عن ميتء وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت! فمن قال: حدثني أبي عن جدي قلت: حدثني قلبي عن ربي! 
فَهّلَكُوا وأهلكوا بهذه الخرافات قلوب الأغمارء القت عليهم لأجلها الأموال. 
لأن الفقهاء كالأطباء فيردونهم بفتاويهم عن ضلاهم وفسقهمء 07 يثقل كى! تثقل 
الزكاة. وقد أبدلوا إزالة العقل بالخمر بشيء سمّوه: الحشيش والمعجون. والغناء 


ضابط حسن الظن بالله تعالى عر 3ه 


المحرم سمّوه: السماع والوجد. والتعرّض بالوجد المزيل للعقل حرام. كفى الله 
الشريعة شرّ هذه الطائفة التي ليس تحتها سوى إهمال التكليف وهجران الشرعء 
ولذلك خمُوا على القلوبء ولا دلالة على أنهم أرباب باطل أوضح من محبة طباع 
الدنيا لهم» كمحبتهم أرباب اللهو والمغنيات. 

وما على الشريعة أضرٌ من المتكلمين والمتصوفين» فهؤلاء يفسدون عقائد الناس 
بتوهيماتٍ شبهات العقول» وهؤلاء يفسدون الأععمال» وبهدمون قوانين الأديان» 
يحبون البطاللات وساع اللأصوات. وما كان السلف كذلك بل كانوا في باب العقائد 
عبيد تسليم؛ وني الباب الآخر أرباب جِد. 

قال ابن عقيل: ونصيحتي إلى إخواني: أن لا يُقرعَ أفكار قلوبهم كلام المتكلمين» ولا 
تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين. بل الشغل بالمعاش أولى من بطالة 
الصوفية» والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المنتحلة. وقد خبرت طريقة 
الفريقين» فغاية هؤلاء الشكء. وغاية هؤلاء الشطح)». تلبيس إبليس -176/١(‏ 
"4٠‏ باختضار. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


شناعة ظن السوء بالرحمن 


لا أشنع ولا أفظع ولا أوضع من يظن السوء بمن لا يأتي الخير إلا منه» ولا 
يدفع السوء إلا هوء ولا يستحق الحمد على التمام والشكر على الكمال إلا هو. ف| 
ع ست ا رو ار يتْمَتَ 


جمت عن لد يت رسو 0 020 َو دو سد 


فَمِنَّ أله ثم إِذّا يكم الصٌ وَإِليَهِ تَحسَرُونَ # [النحل: 57]. 


2 


ا ا قال 


الجليل العزيز سبحانه: #وّإن ا او دكت الافكن 
َظَلُوم كفا 4 [إبراهيم: 14]» وقال في النحل: #وَإن تعدوأ نعمة أنه لا 


0 


يي نت أ م 7 حِيِم # [النمل: 14]» ففي الآية الأولى بِنّن طبيعة غالب 
نر وق الفا فيرو اللغذرة وسلارةلرعلة» والشمد لله الحم اللي ليان 
بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ولا إله إلا هو. 
ب و اي ل اه نت أرناء 
الرحمن الذين أحسنوا الظن برءهم وبين من كان في قلوءهم مرض نفاق وسوء 
ظن في سِفْرهِ النفيس زاد المعاد فقال ‏ باختصار يسير ‏ (1): 


: 7 1 ع 
«ونذكر بعضّ الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أخدء وقد 


.)7794-1714 / 5( زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم‎ )١( 


شناعة ظن السوء بالرحمن لتر 0ه 
5 ٍ ع م ' 5 

أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصوطا في سورة «آل عمران» حيث افتتح 
القصة بقوله: #وَإِذْ عَدَوَتَ مناه لك تون مُؤّمِنِينَ مَمَاعِدَ لِلْقِسَالِ # [آل عمران: 
١‏ إلى تمام ستين آية. 


فمئها: ا سوء عاقبة المعصية» 00 0 0 الذي 


2 بوم يو . ممعم 2 سمح ا سام 


اذ كف لاي ا تلزن قاقر ونه يلتم من 
د 6-6 صَرَفكُمْ ع 0 0 عَنحطُ 4 1 عضراة: 
1]. 7 ذاقوا 6 معصيتهم للرسولء وتنازعهمء وفشلهم. كانُوا بعد 
ذلك هد سد ؟ اوقل وو امع أبيات الخذلان: 

ومنها: أن حكمة الله وسُّنَّتهِ في رُسلهء وأتباعهم» جرت بأن يدالوا مَرّهّ 
واس و و -- 
ويّدَالَ عليهم أخرىء لكن تكون هم العاقبة» فإنهم لو انتصرُوا دائا» دخلّ 
معهم المؤمنون وغيرُهم, ول يتميّر الصَّادِق مِن غيره» ولو انتصرّ عليهم دائ» 
لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة اللّه أن جمع لهم بِينَ 
الأمرين ليتميز مَن يتبعهم ويطيعهم للحقء وما جاؤوا به تمن يتبعهم على 
الظيور والغلية خاصة: 

ومنها: أن هذا مِن أعلام الرسلء كما قال هِرّقل لأبى سفيان: هَل 
فَائَلْتَمُوه؟ ال لعم. قَالَ: كيف الحَرَبُ بَيَكُم وبَيته؟ قال: سجّالء يُدالُ علينا 


هه عو عرو 


اللرهةوادا هله الأخرى #قال: كذلاك الرّسل تبتل» ثم 7 نهم العَاقبّة. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ه- 


ومنها: أن 000 المؤمن لصاون من المنافق الكاذب» إن المسلمين لما 


اورم لمعل اعناتيع يوه يلار وطاريف الصيت و دغل يهم لي الإسلوم 
ظاهرًا مَنْ يس معهم فيه باطتاء فاقتضت حكمة ال عر وجل أن سَيْبَ لعباده 
ع مرك بين المؤمن والمنافق» ا المنافقون رَؤُوسَهِم في هذه الغزوة. 
وتكلّموا با كانوا يكتمونه» وظهرت حَبَآمْم وعاد تلويحُهم تصريحاء وانقسم 
الناسٌ إلى كافرء ومؤمن» ومنافقء انقسامًا ظاهرّاء وعَرّفَ المؤمنون أنْ لهم 
عدوًا في نفس ذورهمء وهم معهم لا يفارقونهم. فاستعدُوا لهمء وتحرّزوا 
منهم. قال تعالى: مإمَاكانَ ألَهْلِيَدَرَ ألْمَؤْمنينَ عل مآ َنم علد حي يمر لدت هن 
يي وك كان أله ليطعَك عل الْعَيبِ و لكل الله يحَى من رسو من :4537 4 [آل عمران: 
84 أى: ما كان النّهُ ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» 
حتى يميرٌ أهل الإبيان ون أهل النفاق» كبا ميّرهم بالمحنة يوم أده وما كان 
الله ليُطلعكم على الغيب الذى يَمِيرُ به بِينَ هؤلاء وهؤلاء, فإنهم متميّزون في 
غيبه وعلمه» وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييرًا مشهودّاء فيقع معلومّة الذي 
هو غيبٌ شهادة. وقوله: #و كن الله يحتَى من رس من ينَآكُ 4 [آل عمران: 1] 
استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسلء فإنه يطلعهم على 
ما يشاء من غيبه» كما قال: عدم الْمَيِسٍ فلا يظهِرٌ عَلَ عَبيوء أَحَدًا 50 إلَامَنِ 
أَرتضَى من رَسُولٍ * [الجن: 057 777] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيان بالغيب 
الذي يُطْلِعٌ عليه رسله. فإن آمنتم به وأيقنتم» فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة. 
ومنها: استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضرّاء» وفيا يبون 


شناعة ظن السوء بالرحين م©جسع 


وما يكرهونء وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم همء فإذا ثبتو على الطاعة 
والعيوؤنة شيا تبون وما يكرهوة: قهمعييدة حناء:وليسوا كمن يعبد انلعل 
حَرَّفٍ واحد من السّراء والنعمة والعافية. 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائئء وأظفرهم بعدوّهم في كُلُ موطن, 
وجعل م التَّمْكِينَ والقهرّ لأعدائهم أبدّاء لطغث نفوسّهم» وشمخت 
وارتفعت, فلو بسط م النصرٌ والظفرٌء لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو 
بَسَط لهم الرّزْقّه فلا يُضْلِح عِبادَه إلا السّراءٌ والضَّراءُ والشدةٌ والرخاتٌ 
والقبضُ والبسطًء فهو المديّرٌ لأمر عباده | يليقٌ بحكمته إنه بهم خبير بصير. 

رعيهاة أله ]ذا امشعبى بالتارق ,والكقروى واشريمفة درا بوالكشرواة 
وخضعُواء فاستوجبوا منه العِزَّ والنّضْرٌ فإن َلْعَةَ النصر إنما تكونٌ مع ولاية 


ومع دعي 


الذُلّ والانكسار قال تعالى: : # وَلعَد مصَرَكُم أَمبَدْ ر وَأسُمأوْلَة 4 [آل عمران: ]1١‏ 


وقال: «وَبَوْمَ خْدَإن د أجَسَئْصكْع كُرفثْع كه تَمْنِ ا سيا 4 
[التوبة: 5؟] فهو سبحانه إذا أراة أن يعر عيدف ويجيره» وينصرّه» كسره ل 
ووكون خرةة الةاوتسر ووفل مدان لهو الكساره 

ومنها: أنه سبحانه هيّأ لعباده المؤمنين منازِلٌ في دار كرامته» لم تبلّغْها 
أعمالهمء ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّض لهم الأسباب التي 
تُوصِلَّهُم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفّقهم للأعمال الصالحة التي هي من 
جملة أسباب وصوطم إليها. 


ومنها: أن النفوس تكتسبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ورُكوئًا إلى العاجلة» وذلك مرض يَحُوقها عن جدَّها في سيرها إلى الله والدار 
الآخرة» فإذا أراد بها رما ومالِكهًا وراحمهًا كرامته» قيض لما من الابتلاء 
والأشجاة نا كرون دوا لذلك المرعين العائق عن البير اللقيكه إلبد» شكوة 
ذلك البلاء والمحئة بمنزلة الطبيب يسقى العليلٌ الدواءَ الكريه» ويقطع منه 
العروقٌ المؤلمةَ لاستخراج الأدواء منه» ولو ترك لَعَلَبنْهُ الأدواءُ حتى يكون 
فيها هلاكه. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أولياته» والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده» وليس بعد درجة الصّدَّيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه 
تحب أن يتَخِدَ من عباده شهداء» تُراقٌ دماؤهم في محبته ومرضاته؛ ويُؤْرونَ 
رضاه ومحابّه على نفوسهم, ولا سبيلٌ إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب 
المفضية إليها من تسليط العدو. 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يبلك أعداءه ويمحقهم., قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم 
بغيهم» وطغياهم» ومبالغتهم في أذي أوليائه» ومحاربتهم» وقتالهم» والتسلط 
عليهم» فيتمخص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه 
من أسباب محقهم وهلاكهم. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: #ولا تَهِنُوا وَلَا نوأ وَأسم 
الوك إ نكم مُؤْمِيِينَ (إن يسنك و قد مَسَ الوم كتزحٌ يَقْلْهُ 


4 و وررنيظة 
1 2 


8 و و وملا بير سروم جه 0 0100 م أ سه و سه 
تََكَ الايَام نداولها بِيْنَ ناس وَلِيَعَلمَ الله أأزبت ءامنوأ وَيَتَحِد نكم شهدا 


شناعة ظن السوء بالرحمن عدر فر 1ه 
وه لاي ب الطَلِوينَ (:) و لِيْسَحِ ص أله لذن ءمَنوأ وَيَمْحَقَّالكدفريرت 4 [آل عمران: 
0141-6 فجمع طم في هذ الخطاب بين تشجيعهم وتقوية تفوسهم؛ وا 
عزائمهم وهممهم, وبينَ حُسنٍ التسلية» وذكر الجكم الباهرّة التي اقتضت 
إدالة الكفار عليهم فقال: #إن يَمَسَسَكُ قرم فَقَدَ مَكَدكس التو كزع ونا » 
عرو الزائه شرم الترع و الال وايش ل الرسادوالقوايمك 
م اعم ار 
يريَجُورت # [النساء: 61١4‏ فما بالكم ينون وتقشون عند القرح والآلم» فقد 
أصابهم ذلك في سبيلٍ الشيطان, وأنتم أصيي ف سيل واتفاء مر ضباق: 
ثم أخبرٌ أنه يُدَاوِلُ أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَضُْ حاضر 
أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة» فإن عرّها ونصرّها 
ورضاءها تالص للدين امنا . فونقكر كن أخرى: وهى أن يتميّدٌ المؤمتون 
من المنافقين» فيعلمهم عدم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيب 
وذلك العلم الغيبي لا يترنّب عليه ثوابٌ ولا عقابء وإنّ يترتب الثوابُ 
والعقابٌ على المعلوم إذا صار مشاهدًا واقعًا في الحس. 

5 فك كيه روه وهي ااذه سبحانه منهم شهداءء, فإنه يحب 
الشهداء من عباده» وقد أَعَدَّ لهم أعلى المنازل وأفضلّهاء وقد اتخذهم لنفسه. 
فلا بد أن يُنِيلَهم درجة الشهادة. 

وقوله: ونه لا يحب لمن # [آل عمران: 51 تنبيه لطيف الموقع ند 
على كراهته وبغضه ده لاقن الذي الخذلرا عن اميدديرة الخدو فلم كيدو 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
وم يَنَخِذ منهم شهداء. لأنه م بهم فأركسَهم وردّهم لِيَحْرمَهُم ما خصٌّ به 
المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاة مَن استشهدَ منهم. فتبّط هؤلاء الظالمين عن 
الأسباب التي وفق طا أولياءه وجزبه. 


ثم ذكر حكمة أخرى فيا أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء 
وهو تنقيتهم وتخليصٌهم من الذنوب» ومن آفاتٍ النفوسء وأيضًا فإنه 
خلّصهم وحّصهم من المنافقين» فتَمَيّروا منهم» فحصل لهم تمحيصان: 
تمحيص من نفوسهم» وتمحيص ممن كان يُظهرٌ أنه منهم؛ وهو عدوهم. 

ف تكر سكن حوفي يض عن العائرين تنباي وفييي وقدراينة 
ثم أنكر عليهم حسباءهم» وظَبَّهُم أن يدخلُوا الجنّة بدون الجهاد في سبيله» 
والصبرٍ على أذى أعدائه» وإن هذا تمتنع بحيث يُنْكَرٌ على مَن ظنه وحَبببه. 


فقال: 70 ًّ 1 3 0 ا بيو ا ميدن 01120 


حسم أن يد لوأ لَه وليك مين لهذ وأمكم وَيَعَلم 
أَلصَّدرِينَ * [آل عمران: ]١47‏ أى: ولما يَقَعٌ ذلِكَ منكمء فيعلمه؛ فإنه لو وقعء 
لعلمه. فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد 
العلم» فإن الله لا يجزى العبدَ على مجرد علمه فيه دون أن يقعَ معلومّه. ثم 
سر رو 


0032 ع 0 2 ” و 
وبخهم على هزيمتهم من امر كانوا يتمئونه ويودّون لقاءه» فقال: 9# وا 


1 0 5-7 5-6 
د ها 8227 2 2 2 ل وو وام و دو 


تمنون الْمَوَتَ من قل أن تلْموَه فَهَدَ رَأَيْسُمُوهُ وأنتم لَنظرونَ # [آل عمران: 47 .]١‏ قال ابن 
عباس: «ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه با فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغبوا في الشهادة» فتمنوا قتالّا يستشهدُونَ فيه» فيلحقونَ إخواتهم» 
1 شاه و رو 

فأراهم الله ذلك يوم أحد. وسبّبه لهم» فلم يَلَبَتُوا أن انمزموا إلا مَن شاء الله 


شناعة ظن السوء بالرحمن م©جسعي 


20 2 22 ني حت 0# سرح سر جع 2 2 < سم رع هرو 
منهم» فأنزل الله تعالى: : # ولقد دم تَمَنَون الْموتَمِ قبل أن توه فَمَد رموه ونم 
َنظرونٌَ # [آل عمران: 87 .)]1١‏ 


وياد اننوك أ د كافك لدان وزرهاضا بن يدض بوت رصول الله 
يك فتبّتهم؛ ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أَنْ مات رسولٌ الله يك أو 
يِل بل الواجبُ له عليهم أن يثبنُوا على دينه وتوجيده ويموتوا عليه» أو 
يُقتلُواء فإنهم إن يعبدون رب محمد, وهو حي لا يموت؛ فلو مات محمد أو 
يل لا ينبغي لهم أن يَضْرِقّهم ذلِكَ عن دينه» وما جاء به» فكلّ نفس ذائقةٌ 
الموت» وما بُعِتّ محمد وَل إيخلّد لا هُوَ ولا هُمء بل لِيمُوُوا على الإسلام 
والتوسيد ةقان الت لأ لذ سه سرزاء نات رسول الله عله أو بَقِىَّه ولهذا 
وَكَحَهُم عل رجوع من رجع متهم :غن ديه لما اضرخ الشَيْطَانة إن محمدًا قد 


سا هآ > سهح 


تل ققال: 8 وما كد إلا رفول مد كك من قاد الكل أقاق كات أن كيل 
نمَلَبَمٌ عل أَعَقدٍ بَكُم ومن يَْقلِب عل ل عو قل مم هك ومكرف 111 
لحري 4 1 [آل عمران: ]١44‏ والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة 
فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قَتَلُواء فظهر أثرٌ هذا العِئّاب. وحكمُ هذا الخطاب 
يوم مات رسولٌ الله يِه وارتدٌ مَن ارتدٌ على عقبيه» وثبت الشاكرُون على 
ينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظمّرهم بأعدائهم؛ وجعل العاقبة لهم. 
ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجل لابدٌ أن : تستوفيه» ثم تلحَقٌ به 
قر نات للبم سحوض لناب قور ةوالح ابروزن تار عه ااه ريض روة 


عن موققت القيامة مصادة شت #قريل فى الحنة وقريل فى السعي: 


حُسِنُ الظَّنّ باللّه تعالى 

ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُيَلُوا وقْتل معهم أتباعٌ لهم 
كثيرون» فا وَهَنَ مَنْ بقيّ منهم يما أصابهم في سبيله» وما صَعْفُواء وما 
استكاثواء وما وَعَنُوا عند الفغل» ولا ضعفواء ولا امستكانواء»يل كَلَْرا الشهادة 
بالقَوّةء والعزيمة» والإقدَام» فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدَبرِينَ مستكينين أذلة» بل 
استَشهدُوا أعرَّة كرامًا مقبلينَ غير مدبرين» والصحيح: أن الآية تتناول 
الفريقين كليهم|. 

ىلر كيجانه ها ابعتصرت .يه الأنياة و انهى عل توديم هن 
اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهمء أن يبت أقدامهم» وأن 
ينضُرّهم على أعدائهم فقال: وَمَاكَانَ َوْكَهُمَ إلا أن كَالُوأ ينا غير نا ونا 
وَإِسَرَاََا و مرا وَكِدَتٌ أقَدَامنَوَنضرَئا ل الْقَوّو الْحكَرِنَ (0] ضَالْهُمْ لواب 


2 9 
١ح‏ سه و سه 7 


لديا وَحْسَن وا الَو وَأَسَهضحِيَا لمحن * [آل عمران: 14815417] لما علم القومُ 
أن العدو إنا يُدَالُ عليهم بذنوبهم» وأن الشيطانً إنها يستزِهّم ويمزِمُهم بهاء 
وأعافرضاة» تقص؟ فى حل أو اتاو لله وان النصيرة مفرطة بالطاعة دالراء 
ربنا اغَفِرٌ لنا ذنوبنا وإسرافنًا في أمرناء ثم عَلِمُوا أن رمم تبارك وتعالى إن لم 
يُثَيّتْ أقدامهم ويَنْضُرْهمء ل يَقَدِرُوا هم على تثبيتٍ أقدام أنفسهم؛ ونصرها 
على أعدائهم. تالو ها يعلكون 2 بيده دُونهم» وأنه إن لم يت أقدامهم 
وينصرهم ل يثبنُوا ول ينتصرُواء قَوَقُوا المقَامَئنِ حقّهم|ا: مقامَ المقتضي» وهو 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه. ومقامَ إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ 


والإسراف. 


شناعة ظن السوء بالرحمن 2 


0 
٠. 


ثم حذّرهم سبحانه ين طاعة عدرَّهم؛ وأخبر تم إن أطاعوهم حرٌوا 
الدنيا والآخِرّة» وفي ذلك تعريضٌ بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما 
انتصروا وظفروا يوم أحد. 


0 


ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمّن والاه فهو 
المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من 
المُجُوم عليهم؛ والإقدام على حربهم. وأَنَّه يُؤْيّد حزيّه بجند ين الرعب 
ينتصرونٌ به على أعدائهم» وذلك الرعبٌ بسبب ما في قلوبهم مِن الشرك بالل 
وعلى قدرٍ الشرك يكون الرعبٌء فالمشرك بالثه أشدٌ شيءٍ خوقًا ورُعبّا والذين 
آمنوا ولم يَلبِسُوا إبعاهم بالشَرْكء لهم الأمنْ ولمشدى والفلاخ» والمشرك له 

و و 
الخوفٌ والضلال والشقاءٌ. 

شااكه على عل ص 8 م ءا م 2 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه في نصرتهم على عدوهم, وهو الصادقٌ 

03 عو 5 03 7 و 

الوعدء وأنهم لو استمروا على الطاعة» ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم» 
ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم, فانخلعوا عن عصمة الطاعة» 
ففارقتهم النصرّة» فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءً» وتعريفا لهم بسوء 
عواقب المعصية». وحسن عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر أنه عَمَا عنهم بعد ذلك كُلّه وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 
3 5 43 3 3 ع 0 ع 
قيل للحسن: كيف يعفو عنهم. وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم 
مَن قتلواء ومثُلُوا بهم» ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال: «لولا عفوه عنهم 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


لاستأصلّهم؛ ولكن بعفوه عنهم دَفَعَ عنهم عدوّهم بعد أن كانوا تجمعين على 
استئصاهم». 

ثم ذكّرهم بحالهم وقتّ الفرارٍ مُصعدينَ» أي: جادٌّين في ا هرب والذهاب 
في الأرضء أو صاعدين في الجبلٍ لا يَلُوونَ على أحَدٍ من نبيهم ولا أصحابهم» 
5 


2 
والرسولٌ يدعوهم في أخراهم: «إلّ عِبَادَ الى نا رسُولٌ الله (1) فأثابهم بهذا 


ل ليل غم الحزيمة والكسرة» وغم صرخةٍ الشيطان فيهم 
بأن مدا قن كل» وقيل : اؤاكم شن نا عحمثم .رسوله يفراركم عمد 
وأسلمتمُوه إلى عدو فالغمٌ الذي حصل لكم جزاءً على الغمّ الذي أوقعتموه 
بنبيه» والقولٌ الأول أظهر لوجوه: 


و1 2ه 1 


أحدها: أن قوله: #للكيد َحَرَنوأ عل عَإن ما ما فَاتَّحَكُمٌ وَلا ما 
عمد المع باو ا وهو أن 
فنشوا ا السبب» وهذا إن يحصل بالغم الذي يعقبه غم >آخر ‏ 

الثاني: أنه مطابق للواقع» فإنَّه حَصَّلّ لهم غم فواتٍ الغنيمة» ثم أعقبه غم 
الهزيمة» ثم غم الجراح التي أصابتهمء ثم عَم القتل» ثم خَمّ سماعهم أن رسولٌ 
ال ا م 5 1 0 فس 6س 
الله يد قد قتِل» ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم» وليس المراد غمّين 
اثنين خاصة. بل غم-ا متتابعًا لتهام الابتلاء والامتحان. 


19 انظر شوو ابن را 


شناعة ظن السوء بالرحمن لتر 1ه 

الثالث: أن قوله: #يِعَمٍ # [آل عمران: 157] من تمام الثوابء لا أنه سببٌ 
جزاء الثواب, والمعنى: أثابهم غن متصلا بغم» جزاءً على ما وقع منهم من 
اروب وإسلامهم نبيّهم وَِْ وأصحابه» وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» 
وغالفهم لهي لزوم مركزهم» وتنازعهم في الأمر» وفشلهم, 0 واحد من 
هذه الأمور ا فترادفت عليهم الغمومم ىا ترادفت منهم 
أسباتها وموجبائهاء ولولا أن تداركهم بعفوه. لكان أمرًا آخرٌ. 

وَمن لطفه بهم ورأفته. و رحمته» أن هذه الأمور الت صدرت منهم» 
كانت من ا الطباع» وهى من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة 
المستقرة» فقيّض هم بلطفه أسبايًا أخرجها من القوة ة إلى الفعل» فترنّب عليها 
ا ا 
بأضدادها أمرٌ متعيِّنْء لا يتم لهم الفلاحُ والنصرةً الدائمة المستقرة إلا به 
فكانوا أشدّ حذرًا بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 
لعل عَنَكَ عمو عواقئة ويب ضكتِ الأَجْسَام باليكل 

ثم إنه تداركهم سُبحانه برحمته» وخفّف عنهم ذلك العَدَّ وغيّبه عنهم 
بالنعاس الذي أنزله عليهم أمئًا منه ورحمة» والنعاسٌ في الحرب علامة النصرة 
والأمن. ى| أنزله عليهم يومَ بدرء وأخبر أن مَن لم يصبّه ذلك النعاس» فهو ممن 
أهمته نفسّه لا دِينْه ولا نبيّه ولا أصحابه» وأخهم يظنون بالله غير الحنّ ظنّ 
الجاهلية. 


وفك فم هذا القن الذى الأ يليق بالل رأنهاسيحانة لا ينض رسو له وآن 


حُسِنُ الظّنّ باللّه تعالى 
ل#اسيكيض »أله تبره تازه وقد لنت يظفييا نما امباكيم ل يكن مشيانه 
وقدره؛ ولا حكمة له فيه ففسر بإنكارٍ الحكمة» وإنكارٍ القدر وإنكار أن يتم أمرَ 
رسوله ويُظْهره على الدّين كُلّه وهذا هو ظنٌ السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ المنافقونَ 
والمشركُونَ به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول: عه 
وَالْمَكفِعَتِ وَالْمتْرِكِينَ وَالْمْتْركتٍ الظَانْيت" ,آله ظري الْسَوءِ ليم دايرَة ألسَوءِ 
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وَعَضِ بأل بيهم م 201 [الق ]1 

وإنها كان هذا ظنّ السَّوْءِه وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهلء وظنٌ 
غير الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسائه الحسنى» وصفاتهِ العلياء وذاته الممرأة 
من كُلٌ عيب وسوءء بخلافٍ ما يليقٌ بحكمته وحمده. وتفردِهِ بالربوبية 
والإهيّة» وما يّليق بوعده الصادق الذي لا يُحْلفَةُ وبكلمته التى سبقت لرسله 


أنه ينصرّهم ولا يدفم ولجنده بأنهم هُمٌ الغالبون» فمّن ظنّ بأنه لا ينصرٌ 
رسوله. ولا يُتِمٌ أمرّهء ولا يؤيّدهء ويؤيدٌ حزبه؛ ويُعليهم» ويُظفرهم بأعدائه. 
ويُظهرهم عليهمء وأنه لا ينصرٌ دينه وكتابه» وأنه يُدِيل الشرك على التوحيد 
والباطلّ على الحقٌ إدالة مستقرة يضمحِلٌ معها التوحيد والحق اضمحلالًا لا 
يقوم بعده أبدّاء فقد ظنّ بالله ظن السَّوْءِه ونسبه إلى خلاف ما يليقٌ بكماله 
رجانه اومئفاله وصرت فإن عتم وما فى وعكيةه ورقينة تان بوللكه وتان 
انيل حزيّه وجنذه. وأن تكون النصرة المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه 


)١(‏ قال العثيمين رَيِمَدانَهُ: «أي أن السوء محيط بهم من جميع الجهات كم) تحيط الدائرة 
بمن في جوفها». القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 7/5). 


شناعة ظن السوء بالرحين © جسعي 
المشركين به العادلين به» قَمن ظرنّ به ذلك» فا عرفه» ولا عرف أسماءه. ولا 

وكذلك م مَنَ أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. فا عرفه» ولا عرف 
د وملكه وعظمته. وكط كر كرام يكون قذن ها قذي من ذلك 

غيره لحكمة بالغة» وغاية نحمودة ب سفحق امد غليهاة وأن ذلك إن] صدر 

ع بج ار ل ا ل لان 
الأسبابَ المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرّها عن الحكمة لإفضائِهًا إلى ما 
فتو وق كانت نكويغة له ف قدرها سَدى» ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها 
باطلا. 8 لِك عل اين ككروا وي لين كوأ وي تار [ص: 117]. 

وأكثرٌ الناسٍ يظنون بالله غير الحق ظنَ السَّوءِ فيا يختص بهم وفيا يفعله 
بغير هم» ولا بسار عن ذلك إلا مَن عرف الله وعرف أسراءة وصفاته» 
وعرفٌ موجبَ حمده وحكمته؛ فمّن قَنِط من رحمته» وأيسّ من رَوحه. فقد ظن 
به ظن السّوء. 

ومّن جوّز عليه أن يعدب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم, ويُسوّى 

ومن ظن به أن يتَدْكَ خلقه سُدىء معطلينَ عن الأمر والنهى» ولا يُرسل 
الْسُوء: 


ومّن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار تجازي 


حُسنُ الظنّ باللّه تعالى 
المحسن فيها بإحسانه. والمسيء بإساءته» بياث لاق سحتيلة حقيقة ما اختلفوا فيه» 
ويظهرٌ للعالمين كلَّهم صدذقه وضدق رمللة؛ وأن أعداءة ار هم الكاذيين» 
فقد ظنّ به ظن السّوء. 
ومن ظَنّ أنه يُضَيّعٌ عليه عملّه الصالحَ الذي عملّه خالصًا لوجهه الكريم 
عل الال كرو وبطاه علو ولا مسومو الغيده أن اثد عا قتد| لطن فيه 
ولا اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه 
بهء أو ظرن به أنه يجورٌ عليه أن الل سبل لاي يويد 
بها أنبياءه ورسله. وتجريها على أيدهم نيم عباده» وأنه * مقن بن كل 
شيء حتى تعذيبٌ مَن أفنى عمره في طاعته؛ فيخلده في الجحيم أسفل 
السافلينَ» وينِعِمُ مَن استنفد عمُرّه في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى 
أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يعرف امتناعٌ أحدهما 
ووقوع الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخرء فقد ظَنَ به ظَنّ السّوء. 
ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله | ظاهره باطل» وتشبيه» 
وتمثيل» وترك الحقٌّ لم يخبر به» وإنما مر إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشاراتٍ 
مُلَغِرْة لم يصرّح به وصرّح دائ) بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد مِن خلقه أن 
يُتعِبُوا أذهاءهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويلهِ على 
غير تأويله» ويتطلّبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسيائه 


شناعة ظن السوء بالرحمن تعر 7ه 
وصفاته على عقوهم وآرائهم, لا على كتابه» بل أراد منهم أن لا يحولوا كلامّه 
على ما يعرفُون من خطابهم ولغتهم. مع قدرته على أن يُصَّرّحَ لهم بالحق الذي 
ينبغي التصريح بهء ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم 
يفعل» بل سلك + بهم خلاف طريق الهدى والبيان» فقد ظن , به ظنّ السَّوْءِء فإنه 
إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحقٌّ بالافهل الصريح الذي عبّر به هو 
وسلفه فقد ظن بقدرته العجزء وإن قال: إنه قادِرٌ ولم بين وعدَّلٌ عن البيان» 
وعن التصريح بالحقٌّ إلى ما يُوهمء بل يُوَقِمٌ في الباطل المحال» والاعتقاد 
القافدة ققد كل" كيده ورهه خلا الشوى وكل اندع وسلنهاء وااضن 
الح بصريحه دُونَ الله ورسوله. وأن المُدى والحقّ في كلامهم وعباراتهم» وأما 
كلام الله فإن) يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلالء وظاهر كلام 
المتهوكين الحيارى هو المٌدى والحق. وهذا من أسوأ الظن باللدة تك مولا 
من الظانين بالله ظن السَّوْءِء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 

ومن ظن به أن يكونَ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقِدِرُ على إيجاده وتكوين 
فقد ظنّ به ظنّ السّوْء. 

وق فلوريه أنه كان تكدلا وو الأول إل الأفيعن اليقه] هولا رصت 
حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صارّ قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادراء فقد ظنّ به 
ظنُ السَّوءِ. 

ومّن ظنّ به أنه لا يسمع ولا يَبِصِرٌ ولا يعلم الموجودات» ولا عدد 
السماواتٍ والأرضء ولا النجوم, ولا بني آدمّ وحركاتهم وأفعالهم؛ ولا يعلم 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


شيئًا من الموجودات في الأعيان» فقد ظنّ به ظنَ الْسّوء. 


ومن ظنّ أنه لا سمع له» ولا بصرّء ولاعِلم له» ولا إرادة» ولا كلام يقول 
بهء وأنه لم يُكلّم أحدًا من الخلق» ولا يتكدّمُ أبدّاء ولا قال ولا يقولُ» ولا له أمرٌ 
ولا نبى يقومٌ به. فقد ظنّ به ظنّ السّوْء. 

ومّن ظَنّ به أنه فوقٌ سماواته على عرشه بائنًا من خلقه. وأن نسبة ذاته 
تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي يُرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفلٌ» ك أنه أعلى» فقد ظنّ به أقبح الظنّ وأسوأه. 

وق قر يه أند: غيث الكفر» والفسوق8 والعضياة» وي الفساة )| 
يحب الإيمان» والبرء والطاعة» والإصلاح» فقد ظنّ به ظن السَّوْءِ. 

وق ريه الول عت ولا ترش نولا عيب ولا بنط رول وال 
ولا يُعادى» ولا يقرب من أحد من خلقه. ولا يقرّب منه أحد. وأن ذوات 
الشياطين في القرب مِن ذاته كذوات الملائكة المقرّبِين وأوليائه المفلحين» فقد 
ظنّ به ظنَّ السّوء217. 

ومن ظنّ أنه يُسوى بين المتضادَيْنء أو يفرّق بين المتساويين من كل وجه. 
أو ضودٌ ظاغات العجر الكديل القالصة الصوات يكير ة واحدة كرة بعدعاء 
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فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة» وحُحبط مها جميع 


)١(‏ من علامات صحة العقل واستقامة منطقه الجمع بين التتائلات والتفريق بين 
| لمختلفات» ومعرفة الحدود بين المتشامبات. 


شناعة ظن السوء بالرحمن لوادكى- 410 
طاعاته وَمخَلْدُه في العذاب, كما يخلد مَنَ لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد 
ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنّ به ظنّ السَوء. 

وبالجملة؛ فمّن ظنّ به خلآفَ ما وصف به تفسه ووصفه به رسله؛ أو 
عطّل حقائقٌ ما وصف به نفسه. ووصفته به رُسله. فقد ظنّ به ظنّ السَّوءِ. 

ومّن ظن أن له ولدَاء أو شريكًا أو أن أحدًا يشفعٌ عنده بدون إذنه أو أن 
بيه وبين خلقه وسائط يرفعون حواتجهم إليه» أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء مِن 
دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» 
فيدعونهم» ويحبونهم كحبه. ويخافونهم ويرجونمهمء فقد ظنّ به أقبحَ الظن 
وأسوأة. 

وقد ظبن به أقديقال دا هددة ممعصيعه بوغالفهه ف ]كاله يطاعقه والعقرنت 
إليه» فقد ظنّ به خلافَ حكمته وخلاف موجب أسائه وصفاته. وهو من ظن 


ومن ظنّ به أنه إذا ترك لأجله شيئًا لم يُعوّضه خيرًا منه» أو مَن فعل لأجله 
شيئًا لم يُعطه أفضل منه. فقد ظنّ به ظن الْسّوءِ. 

ومّن ظنّ به أنه يغضبٌ على عبده؛ ويُعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب 
من العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظنّ به ظن الْسَوَءِ. 

ومن ظنَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه» وسأله. 


والستعاة به وت وك ليه أنه خته .ول" تطبه ما ننه فق عل يداظرة الكوبوة 


عومهم 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وكلة بوختلؤق قا هو أهله: 

لل 
فقد ظنّ به خلافٌ ما تق: تقتضيه حكمثة. ونهده: وخخلاف ما هو أهله ونا لا 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه» وأسخطه وأَوْضَعّ في معاصيه. ثم اتخذ من 
دونه وليّاه ودعا من دونه مَلَكَا أو يَشّرًا عناء أوميعا بيخر يذلك أن يفك عدن 
رثهه و خلضه من عذاينة فقد ظر يط التؤوة وذلك زياد فى ند من الله 

ومن ظن به أنه د يسلَط على رسوله محمد يك أعداءُ تسليطًا مستقرًا دائ في 
حياته وفي مماته» وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدوا بالأمر دون وَصِيّه 
وظلموا أهل بيته» وسلبُوهم حقهمء وأذلُوهم. وكانت العذ و الغلية والقية 
امداق واعدازهم ذاه من جرم ولااذاب لأواياناتواحل اخ وهويري 
قهرّهم لهم» وغصبهم | ياهم حقهم, وتبديلّهم دِينَّ نبيهم» وهو يقدر على نُصرة 
أوليائه وحزبه وجنده. ولا ينصَرّهم ولا يديلهم» بل يديل أعداءهم عليهم 
أبدَاء أو أنه لا يقير على ذلكَ» بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته» ثم جعل 
المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته؛ تُسَلَّمُ أمّهِ عليه وعليهم كل وقت كا تظنه 
الرافضة» فقد ظنًّ به أقبحَ الظنّ وأسوأه» سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن 
ينصرّهم, ويجعل لم الدولة والظفرٌء أو أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادحون 
ف تدرته أو ف كيه وحدة وذلك وين نظ السَرو بده ولا ويب أن الرتٌ 


شناعة ظن السوء بالرحمن 1 1ه 
الذي فعل هذا بغيضٌ إلى مَن ظنّ به ذلك غير محمود عندهمء وكان الواجبٌ 
أن يفعل خلاف ذلكء لكن رَفَوَا هذا الظنّ الفاسدَ بخرق أعظمَ منه. 
و اسسيها ربوا من شاو لان هارا كن مذ يجتو الإترزرة لد ره 
عل دلده راصي أرواله: لزه لا يقد يَفدِرُ على أفعال عباده» ولا هي داخلة تحت 
قدرته» فظنُوا به ظَنّ إخواخهم المجوس والشتوية برءهم» وكلٌ مبطل وكافر 
ومبتدع مقهور مستذلء فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفر 
والعلو من خصومه. 

فأكثر الخلق» بل كلهم إلا مَن شاء الله يظنون بالله غيرَ الحنّ ظنَّ السَّوْءِ 
فإن غالب ب بني آدم يعتقد أنه مبخوس اي 0 
أعطاه النُّء ولِسان حاله يقول: ظلمني ربّى» ومنعني ما أستحقه ان 
ل ال 
نفسّهء وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامئًا كُمونَ النار في 
الزّنادء فاقدح زنادَ مَن شئت يُنبئك شَّرَارُه عما في زناده» ولو فتَّشْت من فتشته» 
لرأيك غنده فا عل القذر وماة أده واقزاكا عله ضادف ماخرى غووانه 
كان يفبغي أن يكون كذا وكذاء فمسعقل وستكيره وكش تفشك هل أنت 


باون ذلك 1 


)١(‏ قلت: ومن ذلك: قول بعض العامة فيمن أصابة ضرر أو مصيبة وهم يحبونه: فلان 
(؟) ملخص سوء الظن الذي أورده المصنف: أن سوء الظن بالله ثلاثة أنواع: 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وَل قإلٌ لأرغاتك اما 


فليعتن اللبيبُ اي لنفسه بهذا الموضعء ولقثة: إل الله مال 
وليستغفره ٠‏ كل وقت من ظنه بربه ظن السّوْءِه وليظنٌ السّوْءَ بنفسه التي هي 
مأوى كل سوءء ومنبع كل شرء المركّبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن 
السَّوْءِ من أحكم الحاكمين» وأعدلٍ العادلين» وأرحم الراحمين. الغنىٌ الحميد» 
الذي له الغنى التام» والحمدٌ التام» والحكمة التامة» المنزّهُ عن كل سوءٍ في ذاته 
وصقاف» وأفغالة وأسائف قداث كنا الكل المطلك مع كل وده وضفاته 
اشير ننه تداق تاب انسقية ومل لحت وريه ة وهد نه وان فد كلما 


8 


م 

الأشد شد قشعي 
وَفُلْيَائَفْسٌ مَأَوَى كُلَّ سُوءِ 
و 57 كا حرق حدما 
وَمَابِكَ مِنْ ثقى فِِهَاوَخَيْرٍ 
ااي لكا كك 


والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: #وطآد 


قَإِنَ الله أَوْلَ بالجهييل 
َكيف بظَال ججَانٍ جَهُولٍ 
أَيُرجَى الْمَيْدُ ِنْ مَيْتٍ بَخِلٍ 
داتعي نهنا كَالكبَجِيلٍ 
قَتلْكَ مَوَاهِبُ الرَّبٌ اليل 
مِنَالرَحمن تَضْكُرْلِلدَلِيلٍ 


عرصم و >ء 2 
3 


-١‏ إذا ظن أن النّه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق. 


؟- إنكار القدر. 
"- إنكار حكمة اللّه تعالى. 


شناعة ظن السوء بال رحمن عر »> 


لوه يلور أده عير ألْحَقٌّ 0 هيه 7 [ آل عمران: 155]» ثم أخبر عن 
الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل» وهو قوطهم: هل أنامِن الْأَمْرِ مِن مَىَءٍ # 


لم روح مي > ووه و سا 
32 


1 آل عمران: ]١54‏ وقوهم : #لَوَكانَ لَنَامِنَ الْأْمَرِ سَىَءُْ مَاْيَلَْا هنهمًا © [آل عمران: 
5 فليس مقصودُهم بالكلمة الأولى والثانية إثباتَ القدرء ورد الأمر كُلَّهِ إلى 
الله ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولىء لما ذُقُوا عليه ولما حَسُنَ الردٌ 
عليه بقوله: #قُلَ إن الكت كه لد # آآل:عمران: 164] ولا كان مصدة هذا 
الكلام ظَنَّ الجاهلية» ولهذا قال غيرُ واحد من المفسّرين: إن ظنّهم الباطل 
هاهنا: هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم؛ وكان رسولٌ ادله 
يكِةِ وأصحابّه تبعَا لهم يسمعُون منهم لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفْرٌ 
لهم» فأكذيهم اللهُ عَرَّ وجل في هذا الظرنّ الباطل الذي هو ظن الجاهلية» وهو 
الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي 1 
يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمرٌّ لو كان إليهم, لما نفذ 
القضاءً» فأكذّيُم الله بقوله: #قُلٌ إِنَّ الْذَمْرَ كه لِلهِ ‏ [آل عمران: 154]. فلا 
يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره» وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء 
اله كان ولا بُدَّه شاءَ الناس أم أَبَوَاء وما لم يَشَّأْ لم يكن شاءه الناسٌ أم لم 
يََاؤُوهء وما جرى عليكم من الهزيمةٍ والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى 
دفعه» سواء أكان لكم من الأمر شيء. أو لم يكن لكم. وأَنَّكُم لو كنتم في 
بيوتكم؛ وقد كُيِبَ القتلّ على بعضكم لخرج الذين كُتب عليهم القتل من 
بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُّدء سواء أكان لهم من الأمر شيء, أو لم يكنء وهذا 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
من أظهر الأشياء إبطالًا لقول القَدَرِيّةَ النفاة» الذين تُجِرّزون أن يقع ما لا 
يشاؤٌه الله وأن يشاء ما لا يقع. 


ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقديرء هي ابتلاءٌ ما في 
صدورهم, وهو اختبار ما فيها من الإِيانٍ والنفاق» فالمؤمن لا يزدادٌ بذلك إلا 
إيانًا وتسلياء والمنافقٌ ومّن في قلبه مرضٌء لا بد أن أن يظهر ما في قلبه على 
جوارحه ولسانه. 
لوك كيه أهرى» وى سي حال قلزي ناآ اليف 
وتنقيته وتبذيبه» فإن القلوب يُخالطها بغلبات ات وميل النفوس» وحكم 
العادة» وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يُضادٌ ما أودعَ فيها من الإيهان 
والأسلاء والبروالتقوئ» فلو تُركت في عافية دائمة مسعمرة» 1 تلص من 
هذه المخالطة» ولم تتمخّص منه» فاقتضت حكمة العزيز أن قَيّض لا من 
ايحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه 
إل الغو و قظيه من مسيلدة و الاعف عليه منه القياة وإقلاك فكانق فيك 
دحا ميهربا الكمرار تريية ريل انو قل عير لحارا ته عايوم 
بنصرهم وتأ ييدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تل مَنْ نول من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم؛ وأنه بسبب كسبهم وذثويهمء فَاسْتَرّهُمُ الشيطان بثلك الأعال حتى 
و ناة فكانت أعمالهم جندًا عليهم» نقيت رهم قوة» فإن الأعمال جند 
للعبد وجندٌ عليه» ولا بُدَّ فللعبد كلّ وقت سَرِيّةٌ من نفسه عَإرِمُه أو تنصره» 


شناعة ظن السوء بالرحمن تعره جه 
فهو يمُدٌ عدرٌه بأعاله من حيث يظن أنه يُقائله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع 
عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمالٌ العبد تسوقّةُ قسرًا إلى مقتضاها 
من الخير والشرء والعيلٌ لا يشعر أو يشعر ويتعاميى: ففرارٌ الإنسان من غدوه: 
وهويُطيقه إنم| هو بجُند من عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم, لأن هذا الفرارٌ لم يكن عن نفاق ولا 
شكء وإنيا كان عارضًاء عفا الله عنهه فعادت شجاعة الإيانٍ وثباته إلى 
مركزها ونصابها. 

ثم كرّر عليهم سُبحانه: أن هذا الذي 2 إنما توا فيه مِن قبّل 
أنفسهم, وَبسبب أعالهم. فقال: ##أوَلْمَا أَصِببَتكم مُصِيبَة قد أ نَم عَقليهَا فلم 
أنَّ ندال هُوّنَ عند نيكم إِنَّ لَه كَل ليه 2 قر يجت 4 لادان نر 
ل ب ا م 
مُصِيبة هِِمَا كَسَبَتٌ يدِيكْرٌ وَيَعْفُوأْعَنكَديرٍ 4 [الشورى: 0] وقال: لامَآأصَابكَ 
هِنّ حَسَنَة فَنَلَهوَمَآأصَابَكَمِن سد سِيَكَةَ قن نَّفْسِكٌ # [النساء: 74] فالحسنة والسيئة هاهنا: 
النعنة راصي فالنعمة من الله من بها عليك؛ والمصيبة إن نشأت من قبل 

نقباك. وعملاكةة #الأول قفيل: والناق عدلةه والعيد يقلي ون قفا 

وعدله؛ جار عليه فضِلَهُ ماض فيه حكمه؛ عدلٌ فيه قضاؤه. 


مل صر 


وختم الآية الأولى بقوله: #8إإنَّ لَه لكل سَّىَءِ مَرِسِرٌ © [آل عمران: 176] 
بعد قوله: قل هُوٌ عار لشم )وميا 0ج إعاجقا كي يجعوم قدرته 
مع عدله» وأنه عادلٌ قادر» وفي ذلك إثباتٌ القدر والسببء فذكر السببء 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وأضافه إلى نفوسهمء وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي 
الجَبْرَه والثاني ينفي القولّ بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: ##لِمن سَاه كم أن 


ر لي صدو ما د 


يستَقِيمْ (50)ومَا مون لا أن يمَاء ا سه رَبّ ألْعْلَمِوتَ * [التكوير: 4؟-9؟]. 

وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه 
بلس 0 
سواه. وَكَشَفَ هذا المعنى وأوضّحه كل الإيضاح بقوله: #إوما أصلَكم بوم التق 
ْمَعَانِ فِإِدْنِ أله * [آل عمران: 177]. وهو الإذن الكوني القدري, لا 00 
الديني» كقوله في السحر: #وَمَاهُم يِصَصَارّنَ به- مِنْ أَحَرٍ إلا بِإِذّنٍ لل 4 [البقرة: 
0]. 

ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير. وهى أن يعلَّمٌ المؤمنين من المنافقين عِلمَ 
عَيان ورؤية يتميز فيه أحدٌ الفريقين من الآخر تمييرًا ظاهرّاء وكان من حكمة 
هذا التقدير تكلّمٌ المنافقين با في نفوسهمء فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله 
عليهم وجوابه لم(١"»‏ وعرفوا مؤدَّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يحرم 
صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة. 

فللّو كم من حكمة في ضِمن هذه القصة بالغء ونعمة على المؤمنين 
سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير 
والشر ومآلهما وعاقبتها. 


)١(‏ وهذا معنّى عظيم وتربية ربانية شريفة. 


شناعة ظن السوء بالرحمن م©#جوسعب 


ع 
3 


مت ارسي اإرسم وه لعي تمرة والط؟ 


5 2 5 

وأدعَاها إلى الرضى با قضاه لاء فقال: # ولا حَحْسَينَ اين يلوا سبي ل هموما 

وار عند رَيهُمْ بر رَرَُونَ 55 جانيم ممم لله من صميو وَيِسَتَبِشْرونَ أَلَذنَ 
> ذه ن جح سه 


محقم محلم لاحو عَوَم كاه يرون # [آل عمران: 11/0-159] 
فجمع لمم إلى الحياة الدائمة منزلة القَربٍ منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق 
المستمر عليهم» وفرحهم با آتاهم من فضله» وهو و3 الرضىء بل هو كمال 
الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورٌهم ونعيمهم» 
واستبشارهم بها ند هم كََُ وقت من نعمته وكرامته. وذكّرهم سبحانه في 
أثناء هذه المحنة بها هو ين أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كُلَّ محنة 
اه يا ل ل الي 
2 عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم إليهم. عام عليهم آياته» ويزكيهم. 
ويُعلمهم الكتاب والحكمة: ويُنقذّهم من الضلال الذي كانُوا فيه قبل إرساله 
إل ادف نوين النشاء إن القاؤني بودن الطلمة إن القووه يوبن اليل إل 
التليي كل يلك عط فال« الغرد مل بعصو لم <ة] لكر العم لز يميه 
جدًا في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به 
من الخير» فأعلمهم أن سببَ المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره لِيوحٌُدوا ويتّكِلُواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم با لهم فيها من الحكم 
لئلا يتهموه في قضائه وقدره وليتعرّف إليهم بأنواع أسائه وصفاته. وسلآهم 
با أعطاهم مما ا قدرّاء وأعظمٌ خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة» 
وعرَّاهم عن قتلاهم بما نالُوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه. ولا يحزنُوا 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
عليهم» فله الحمدٌ ى) هو أهلّهء وك) ينبغي لكرم وجهه؛ وعرٌّ جلاله». 


هذاء وقد عقد الإمام المجدّدُ رَمَُلنَه بابًا في كتاب التوحيد وسيّاه: باب 


1 ها ا د #2 م موسامج عاس 21 10س رج رو او #2 ذل صاى سمج م 
قول الله تعالى: لإيَظُُو لَه ير آلْحَقٌ نَّ ألهبِيةِ يَعُونُوت هل لان الْأَمْر 


022 


> قد د سكو ه 5 
من سََوْفَلَ إِنَّ الام رَ كله يِه © [آل عمران : 5 .]١5‏ 


وقال حفيده الشارح١١2‏ الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله جميعًا: 
(أرادَ المصئّفٌ بهذه الترحمة التنبيه على وجوب -حسن الظن بادثه لأن ذلك من 
واجبات التوحيدء ولذلك ذم اللّهُ من أساء الظن به» لآن مبنى حسن الظن على 
العلم برحمة الله وعزّته» وإحسانه» وقدرته» وعلمه. وحسن اختياره» وقوة 
المتوكل عليه. فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن 
الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات. 

وبالجملة» فمن قامت بقلبه حقائق معاني أس)ء الله وصفاته؛ قامَ به من 
حسن الظن ما يُناسب كل اسم وصفة» لأن كل صفةٍ لها عبودية خاصة. 
وحسنٌ ظرنٌّ خاص)0("). 


وقال على قول ابن القيم: «ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنّنا0؟) 


(1) إذا أطلق الشارح لمتن من متون العلم في أي ف نه ينصرف إلى أول الشُّرّاح لذلك 
المتتن الذين حظي شرحهم بقبول أهل العلم. 

(5) التيسير (087). 

() الأظهر أنها تصحيف عن: «تعتبًاا لسياق الكلام» كا أن القدر نافذ لا محالة غير قابل 
لتعنّت أحدء فالتعنّت مدافعة أما التعتب فجزع واعتراض. 


شناعة ظن السوء بالرحمن تر 0ه 
على القدرء وملامة لهء وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذا»: «قلت: بل 
يبُوحون بذلكء ويُصرّ حون به جهارًا في أشعارهم وكلامهم. 

قال ابن عقيل في الفنون: الواحدٌ من العوامٌ إذا رأى مراكب مقلّدة 
بالذهب والفضة. ودارًا مشيّدة مملوءة بالخدم والزينة قال: انظر إلى لاتيم 
مع سوء أفعالهم! ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم ! حتى يقول: فلانٌ يصلي 
الجماعات والجمع» ولا يؤذي الذي ولا يأخذ ما ليس له» ويؤدّي الزكاة» إذا 
كان له مال» ويحج ويجاهد, ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع 
حذا لكان الأآرة بيقلافه م07 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «وهذه حالةٌ قد شملت خلقًا كثيرًا من 
العلماء والجهّال» أَوَّهُم إبليسء فإنه نظر بعقله("2 فقال: كيف يفضّل الطين 
على جوهر النار؟! وفي ضِمْن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة» وأنا أجودُ! واتبَعَ 

عر 4 امعان فا 0 دا عي 1 ١‏ 1 له 5 
إذاكان لاأعظى يروفك عاقل. وترؤق غحتورتا وترزق أحقنا 
ولاذنب يارب السماء على امرئخ2 رأى منكٌ مالا يُشتّهى فتزندقا 


وأمثال ذلك كثير في أولتك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسئة رسوله» 


.)085( التيسير‎ )١( 

(9) أول من قامن ابلس وأول من سبد إبليس» وآول عن تكثر إبليس» وأول مخ 

اسرايةه إبلبسن. وعر عنام يرن الخت بو الى ييا نار يعقله القاصير ييل 
خَذِلَ وحَرمٌ مادّة التوفيق فأيلس ولْعِن ورّجِمَ وشطِنء عياذًا بريّنا منه. 


حُسِنُ الظنّ باللّه تعالى 
وانطلقوا إلى أهوائهم» واعتمدوا على عقوهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون 
على اللّه جل وعلا. 
وكان أبو طالب المكي يقول: ليس على المخلوق أضرٌ من الخالق! قال 
ابن الجوزي: ودخلتٌ على صدقة بن الحسين الحداد: وكان فقيهًا غيرَ أنّهُ كان 
كثير الاعتراضء وكان عليه جَرَبٌء فقال: هذا ينبغي أن يكون على جمل لا 
علة ااوكاة يل بعس الأقابر يمأكوال ققر ليه عق ل هلا عل الكرر ودف 
لا أقدر على أكله! وكان رجلٌ يصحبني قد قارب ثانين سنة كثير الصلاة 
والصوم» فمرض واشتد به المرض فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني» وأما 
هذا التعذيب فاله معنى! والنّه لو أعطاني الفردوس كان مكفورًا! ورأيت آخر 
تزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول: أيش(١)2‏ هذا التدبير؟! 


وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربّما قالوا: ما 
تُرِيدٌ نُصلٍ! وإذا رأوا رجلا صا ًا يؤذى قالوا: ما يستحقّء قد حاف القدر! 
وكاق قد جرف فى زهاتنا تسلط مو الظلمة» فقال نض من قرا بالذيو هذا 
حكمٌ باردٌ! وما فهم ذلك الأحمقء فإن لله على الظالم أن يسلّط عليه أظلمَ 
منه(؟2. وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحيات والعقارب؟ وما علم 


)١(‏ أيش: أي ما هذا. وهي عربية فصيحة وأصلها: أي شيء؟ 
(؟) وهذا مفتقر للدليل» ويكفي الظالم الوعيد يوم القيامة» ولو تدبّر من في قلبه مسكة عقل 


وإيهان آيتي طه وإبراهيم لقف شعره قبل ظلمه» قال تعل: وعدت وجوه َي اليو 
وعد حاب مَنْ حَمَلَ ظلْمَا 4 [طه: ]١١١‏ وقال عز اسمه: « ولا تَحْسَبرك أله عدا 


شناعة ظن السوء بالرحمن © طعي 
أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف. وهذا أمرٌ قد شاع ولهذا مددث النَّمّسَ 
00 


فيه 


واعلم أن المعترض قد ارتفع بزعمه أن يكون شريكًا وحاكمَ على الخالق! 
وهؤلاء كلهم كفرة» لأخهم رأوا حكمة الخالق قاصرةٌ. وإذا كان توقفٌ القلب 
عن الرّعَى بحكم الرسول يكل حرج عن الإيمان كما قال تعالى: #آ ما وَرَيَْ لا 
ُومبو حو موك هِمَا سجر بَنَهُمٌ 4 [الساء: 10] فكيف يصح الإيان 
مع الاعتراض على النّه؟ ! 

وكان في زمن ابن عقيل رجلٌ رأى بهيمةً على غاية من الكّمَ فقال: 
ودر ل ا إن 1 
تَقَدرٌ ع[ عَلَ عمل هََا لمر لِأَجلٍ فيك الاي ومن مُنَاسَيتِك لحني فَعِنْدَكَ 


فل كنرف بتكم الائع. كمه يُوحِث عَليْكَ التأويل كَإِنْ 1 عد 
اسْتَطْرّخت لِفَاطِر الْعَفْلء حَيْتْ حَائَكٌ الْعَقْلْ عَنْ مَعْرَةِ الحكْمّة في دَلِكَ0©). 


عَمَايمَعَلُ اموس نما ميحس في ولص 4 [إبراهيم: ”4] والظلم 
هنا عا وأخصّه وأشدّه الإشراك باله تعالى #إإكت > الشَرَك لظُلر عَظِيةٌ > [لقمان: 17 ]. 
وفي نسخة الآداب الشرعية لابن مفلح: «أن الله يُملي للظالم». ولعلّها هي الصواب» 
وما عداها محرّف عنها. 

.)1737/5( الآداب الشرعية‎ )١( 

(5) تيسير العزيز الحميد» سليمان آل الشيخ (1875-57/81) باختصار. 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


5 
ب 
1 


26 


2021 


0 


عَلِم أ 0 
مُسْلً) إل جكميه. 


لدان بسحن كاد ا 0 
وَهَذَا كَلَامُ في 57 0 0 


يصدرٌ ما هده يفي الحكمَّة؛ نَسَبْتَ 0 أن 
0 وَصَارَ هَذَا كا حَفِيَ عَنْ 
لرتي يلد نار ررقتي ل لمان ميلم الي 
الجكن الترسى ره وسار اختلالٍ 07 0 
لدي اراي وعد فته قبا كوت التي زمري تلن 
بِالشّكْرٍ لا بالْبَطرء مُتَرَاسكًا عَنْ تَرّكِ الرّعَنِء وَعِْدَاُصَائِبٍ مُسْتَسْل 0 0 
الْببل بِعَبْنِ الْكََالِء وَعِنْدَ اشْتِطَاطٍ الْعَصَبٍ مُتَلَقيَا بالحَكُمء وعد و 
مو لِلْوَعْدٍ وَالْوَعِيد. فَسُبْحَانَ مَنْ كَمَّنَ جُوَاهِرَ الرّجَالٍ في 
الأَجْسَادِ ثم أَظْهَرَهَا بانتلائه لِبْعْطِيَ عَلَيْهَا جَزِيلَ نَوَابه وَيخْعَلَهَا حُْجَة ع 


)١(‏ أي ابتداء الرأي وظاهره عند بعضهم. أمّا مع التأمل ورد النظر لتلمّس الحكم فإن 
العقل الصحيح بالنيّة الخالصة يمبدى للتسليم والصواب بإذن الله تعالى. أما النفس 
المؤمنة فمع التسليم مطلقًا. والإسلام قائم على أمرين: التعظيم والتسليم. 

(0) أي الرجولة التي محمد عليها. 


1 بَقَبةَ عباده. 


وَقَالَ: زنُوا أَنْفْسَكُمْ: مِنْ البَادِي مَاءٌ وَطِينٌ وَفي التوَاني ماه مهن وف 
الْوَسَطٍ عَبِيدٌ تحَاويج. ارق 32 تبي اخزاع اقلق يوبناء وار لكك 
مِنْكُمْ البَقَو عَنْ السّباع لَأكَلَكُمْ ؛كونوا مرفي لا كار فين 07 
وت 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


إحسان الظن بعباد الله تعالى 


المؤمن نقي السريرة» طيب النفسء» سليم الصدرء صحيح الطوية» يحب 
للمسلمين ما 97 لنفسه. يرجو ربه» ويخاف ذنبه» ويحب إخوانه في دين ربه» 
انشغل بعيوبه عن عيوب غيره» وإن أصابه أمر لا يحبّه من مسلم التمس له 
المعاذير» وَأكَثَرَ على نفسه تعليلها بلعلّه ولعلّهء ولعل له عذرًا لا أعلمه. إن تكلم 
فبعلم؛ وإن صمت فبِحِلّمء يستغفر للمؤمنينء ويوسّع لهم نطاق المعذرة. 

قال الله تارك وتعالى: مالَوْكإِذ مجعثموة طن الْمَؤْميُونَ والْمؤمسَت انيح حَيرا 


01 وى 


وَقَالُوأهذا إِفْك مِيِن © [النور: 7 1]. 


قال ابن عاشور: افيه تنبيه على أن حقٌّ المؤمن إذا سمع قَالَةَ في مؤمن» أن 

يض الأمى بيعل الماح لال القلقه فم يعر فق قراتن اللحرال وصااسة 
مقام؛ فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخيرء ظنّ أن ذلك إفك وبهتان» حتى 
يتضح البرهان. وفيه تعريض بأنَّ ظنّ السّوء الذي وقع هو من خصال التّفاق» 
التي سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة تصارّة» فكفى بذلك تشنيعًا 
نو 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور -١17/5/18(‏ 170). مع التنبيه إلى أن كثيرًا 
من مادّة هذا الفصل (إحسان الظن بعباد الله) مستفادة من موسوعة الدرر السنيّة 
للأخلاق. 


إحسان الظن بعباد الله تعالى 20 > 
وقال أبو حيان الأندلسي: «فيه تنبيه على أنَّ حقٌّ المؤمن إذا سمع قَالَةَ في 
أخيه» أن يبني الأمر فيه على ظرٌّ الخير» وأن يقول بناء على ظنّه: هذا إفك مبين» 
هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه» كما يقول المستيقن المطّلع على حقيقة الحال. 
وهذا من الأدب الحَسَن)237. 
وقال الله تبازك وتعال: كام ان اموا لعتَبوا كا بن الطن إرقه يتن 


اك 1 عقت راركت بق نا أهة سطع أن حكن ل لد 


70 


ميا فَكرْهظسموة ونوا لمن هما اب بحم [الحجرات: .]1١‏ 

قال ابن حجر الطيتمي: ١عمّب‏ تعالى بأمره باجتناب الظَّنء وعلّل ذلك بأنَّ 
بعض الظّن إثم» وهو ما تخيّلت وقوعه من غيرك من غير مستند يقيني لك 
عليه» وقد صمِّم عليه قلبكء أو تكلَّم به لسانك من غير مسوّغ شرعي)(). 

وقال الطبرى ي: اليقول تعالى ذكره: يا أبها الذين صدقوا اللّه ورسوله» لا 
تقربوا كثيرًا من الخات بالمؤمنين» وذلك أن تظنوا و سر إن اللّان غير 
عو وفال سل قاف اجْتَيبُوا كَثِيرًا من الظََّ لم يقل: لو ا 
أذ للمؤمنين أن يظنّ بعضهم ببعض ال خير» فقال: #الَوَكاإذْ مجعتموه طن امون 
357 ا ا 


و ومنت يأنفسيهم حَإرا وَفَالُوأ هذا إِفكُ مين # [النور: »]1١‏ فأّذن اللدس كناوة 
للمؤمنين أن يظنّ بعضهم ببعض الخير» وأن يقولوه. وإن لم يكونوا من قيله 


)00 اا 00 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


صم لس سج مح 2 ره 1خ 205 


فيهم على يقين... وعن ابن عباس في قوله تعالى: #إيكأيها لذبن ءامنوا أجمَنوا ىٍ 
لطن 4 يقول: نهى الله المؤمن أن يظنّ بالمؤمن شر . وقوله: لإإركت قا 
نَك» يقول: إِنَّ ظنَّ المؤمن بالمؤمن الشَّر لا الخيرء إِنّهٌ؛ لأنَّ الله قد نهاه عنه 
فَفِعْل ما : ابن اللدغنه |1104 

وقال رسول الله كَلِ: «إيّاكم والظّنء فإنَ الظَّن أكذب الحديث,. ولا 
تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد 
الله إخوانًا»20. 

فال التركاي: «المرانه الثمى .عن كن النتويه قال الخطابي: هو 
تحقيق الظْن تصديقه ذ] اع اح ف الع لك للد 


غر اد لخدي إن المكرء من الكلن .ها اجر ضاحية ليدم يستقر 
قلبه» د إن ما يعرض في القلب لا يستقر» فإنّ هذا لا يكلف به»(0. 


وقال الغزالي: «أي: لا يحقّقه في نفسه بعقد ولا فعل؛ لا في القلب ولا في 
الجوارح» أما في القلب فبتغيره إلى التْرة والكراهة وأما في الجوارح فبالعمل 
بموجبه. والشَّيطان قد يقرّر على القلب بأدنى تخِيلة مَسَاءة النّآسء ويلقي إليه 
أن هذاه فطعكف وبر عة فيناك وذكاناكه وان المؤمن ينظر قور اللتعال: 
وهو على التّحقيق ناظر بغرور الشّيطان وظلمته)47). 


.)7004-170*/77( تفسير الطبري»‎ )١( 
.)55055( والبخاري في الأدب المفرد‎ ))8١١*( (؟) عبد الرزاق (350777). وأحمد‎ 


(5) الإحياء؛ للغزالي .)١61/(‏ 


إحسان الظن بعباد اللّه تعالى 22 عر ينه 
وعن ابن عباس وََوَلَنَدعَنْهَا قال: نظر رسول الله يَلَِةِ إلى الكعبة» فقال: «ما 
أعظم خَُرْمَتك» وفي رواية أبي حازم: لما نظر رسول الله يَكِةِ إلى الكعبة» قال: 
مرحنا ناك مو يميت نما أعظماك اقلم خز متك وموم امقل كز د 
الله منك» إن اللّه حرّم منك واحدة» وحرّم من المؤمن ثلامًا: دمه وماله. وأن 
يُظنَّ به ظنّ السّوء»217. 
وقال عمر بن الخصاب ويدَيَدعَتَه: «لايحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه 
كلمة ريظن ببااسوةاء وهو فد شاف شر من اتفين خر جا وقال أيضاة ندل 
00-0 ل 0؟ 
ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه170). 


وقال علي ب بن أبي طالب وََدَلْنََعَنَهُ: «من علم من أخيه مروءة جميلة فلا 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (7597/6) (772075)» وضعّف إسناده العراقي في 
تخريج الإحياء (22187/7)» وقال في موضع آخر :)757١/7(‏ رجاله ثقات» وقال 
الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)757١(‏ إسناده حسن رجاله ثقات. وله 
شاهد من حديث ابن عمر ووَزْنََعَنْهَا قال: رأيت رسول الله كَل يطوف بالكعبة 
وهو يقول: «ما أطيبك وأطيب ريحكء ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفس 
محمّد بيده خُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمّة منكء ماله ودمه. وأن نظن به إلا 
خيرًا» رواه ابن ماجه (785)» قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (5/85/57): 
إسناده فيه مقال. وقال ابن حجر في الكافي الشافي (/757): إسناده فيه لين. وأورده 
الألبانٍ في الصحيحة: (747)» وصحيح الترغيب والترهيب: .)755١(‏ 

(؟) الآداب الشرعية» لابن مفلح .)41//١(‏ 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


يسمكن فيدحقالات الجال» ومن كشعق علاليقة فحن لسررديرقة ار 31 

وعن سعيد بن المسيّب قال: كتب إل بعض إخواني من أصحاب رسول 
الله يَكِ: "أن ضع أمرّ أخيك على أحسنه. ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظنّن 
بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرّاء وأنت تجد لها في الخير محماة2"00. 

وقال اكيلب: اقل أوحب اللتتعال أن يكون قل المومو والمومن حبكا 
أبدّاء إذ يقول: الول إِذْ ممعشموة نامو نمؤم تينم حًَ وق ُوأ هذا فك 
مين # [النور: 17]» فإذا جعل اللّه سوء الغلّن بالمؤمتين إقكا مبيناء فقد ألزم أن 
كر ننه العا وم ميدن يي 

وقد أجاز العلماء بعض صور سوء الظنء قال أبو حاتم: ليعوبه لقاو عل 
ضربين: 

أحدهما: منهي عنه بحكم النَبّي صلَّ الله عليه وآله وسلم. والآخر: 
م1223 فأما الذى عبن عند فيو انعلا شوء القن بالمسليية كاف 
رأكا الذي سحو سن سوه الوه لوو قبن درون اخر هداز اقنجاء 
لماي ا يي ري سي مين 
ومَكْرِه؛ كي لا يصادفه على غ غرّة بمكره فيهلكه)20). 


)غ0 ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري .)751١/9(‏ 
(؟) الاستذكارء لابن عبد البر .)١91//(‏ 

)6 شرح صحيح البخاري لابن بطال .)55١/4(‏ 

(4) لو قال: «مباح» كان أولى» والله أعلم. 

(5) روضة العقلاء» لابن حبان البستي .)١717(‏ 


إحسان الظن بعباد الله تعالى 0 1 

والمؤمن يحمل الكلام على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
ويلتمس الأعذار للمؤمنين» قال ابن سيرين: «إذا بلغك عن أخيك شيء 
فالتمس له عذراء فإن لم تجد. فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه2070). 

وق النياس الأعذار راحة للتّنسن هن غناء اللّن اليم الذى يشتخلها 
ويقلقهاء وفيه أيضًا إبقاء على امود وحفاظ عليها من الزوال والانتهاء. 
كَأنَّ ولا تعجل بلومك صاءيًا لعل لهعدرّاواتت تلو 

والمؤمن الراجي رحمة ربه يجري الأحكام على الظاهر» ويوكل أمر الضّمائر 
إلى الله عز وجل» ويتجنّبٍ الحكم على الثَيّاتء فإنَّ الله ل يكلَّمنا أنَّ نفتّش في 
ضهائر النّاس. والاكتفاء بظاهر الشسشخصء والحكم عليه من خلاله» من أعظم 
بواعث حُسْن الظلّنء وأقوى أسبابها. 

وعلى المسلم أن يستحضر الآفات التي تنتج عن سوء الظّنء وما يترتب 
للا االرحيردان الأ كس لجل لدبي وعليه كذلك أن يبتعد 
عن كل من اتصف برا يضادً هذه الصّفة الحسنة التي عابها على أخيه المسلمء 
فلا يكن من لا يتوّعون عن إلقاء الهم على عباد الله جزاقًا بلا تبت ت. فقد 


قبن لعفن :العا مق أسوا الثاين عدالة؟ قال اين لا يال بحل لسرم نه 
ولا ان كق يه أححك لسوء فعله»). 


لقد علَّم رسول الله يَكِةِ أصحابه رضوان الله عليهم : خفن لطيوورين 


.)7١/1( روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» للأماسي‎ )١( 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


الآئة عليب: ويك أن الآصل .فى المؤمن الكالانة وآ الأننان لايد لمن 
التماس الأعذار لمن حوله؛ وعليه أن يطرد الشّكوك والرّيبة التي قد تدخل في 
قلبه» فيترئّبٍ عليها من الآثار ما لا تُحْمّد عقباه. ومن ذلك أن رجلا جاء إلى 
لني يلِ وقد داخلته الرٌّيبة في امرأته» وأحاطت به ظنون السّوء فيها؛ لأئّها 
ولدت غلامًا أسود, على غير لونه ولونباء فأزال النَبِي يلةِ ما في قلبه من ظنّ 
وريبة» بسؤاله عن لون إبله» فقال: ألوانها حمر. قال: «هل فيها من أورق؟70١)‏ 
قال: نعم. قال: «فأنّى ذلك؟» قال: لعلّه تَرَعْهُ عِرْقٌ. قال: «فلعلٌ ابنك هذا 
برع )77 

ولا مرض الشافعي رَجَِهَآانَكُ أتاه بعض إخوانه يعوده. فقال للشافعي: 
قرّى الله ضعمّك! فقال الشافعي: «لو قوّى ضعفي لقتلّني». قال: والله ما 
أردثٌ إِلّا الخير. فقال الشافعي: «أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخخير76). 


.)177/1١( الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف. شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) نزعه عرق: العرق هو الأصلٌّ من النسبء تشبيهًا بعرق الثّمرة» ومعنى نزعه: أشبهه 
واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. شرح النووي على مسلم )177/١١(‏ والحديث 
متفق عليه» البخاري (0105): مسلم )١12٠١(‏ وهو من أدلّة الأصوليين في ثبات 
حجية القياس في الشريعة. 

(*) آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم .)5١9(‏ 
وهو الإمام العلّم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطّلبيء المكي 
ازيل مصرء 
قال تلميذه وقرينه الإمام أحمد: «إن الله تعاللى يقيّض للناس في رأس كل مئة سنة 


تساف الظرع يعباد اذل هتما 0ه > 

وقد قالت الحكاء: «من جعل لنفسه من حُسْن الظّن بإخوانه نصيبّاء أراح 
قليد أى إن التجل إذاواى عن أغيه إهراكا از قدا غيل مه عل وجد 
غيل وظلي له الآعزار: حتف ذلك عم افليس وكل بريه عيظه راع ام وقالن 
محمّد بن حرب: «صواب الظَّنء الباب الأكبر من الفراسة». وقال رجل 
لصاحب له إِنَّا اشتدٌ غضبي؛ لأنَّ من كان علمه أكثر» كان ذنبه أكبر» قال: 
١فهلا‏ جعلت سعة علمي سبيلا إلى حُسْن الظّن بنزوعيء أو إلى أن غالط في 
تفريطي؛ مخطئ بقصديء غير معاند لك؛ ولا جريء عليك)217. 

وقال الخليل بن أحمد: «يجب على الصَّديق مع صديقه استعال أربع 
خصال: الصّفح قبل الاستقالة» وتقديم حُسْن الظّن قبل التّهمة» والبذل قبل 
المسالةه ومخرج العذر قبل العتب». وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبًا 
لموَدّتك. قال: «قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمعٌ فّ مقالة 
النّأس0(. 


ذفان اعق ال عاذ «ألق - خنع الى عن اذى وسو الحاخ صل الشبياك” 


من يعلمهم السنن» وينفي عن رسول الله الكذبء فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن 
عبد العزيز» وفي رأس المئتين الشافعي)» توفي سنة 5 .7١‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد ”/55» وتذكرة الحفاظ ."5١/١‏ وترتيب المدارك 
5" وغليب التهيذيب 78/4 

.)١59( الصداقة والصديق. لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 

(0) غرر الخصائص الواضحة. لأبي إسحاق الوطواط (057). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


لتكون من الأوّل في سلامة» ومن الآخر عل الزيادة». 

ولابد في الغالب من علاقة بين طبع ميء الظن وبين سوء ظنه كما قال أبو 
الطيب المتنبي: 

إذا ساء فعلٌ المرءِ ساءث ظنونُه وصدّق مايعتاثهمنتوهم 
وعادى محيّيِه بقولٍ عداتِه فأصبح في داج من الشَّكّ مظلم 
هذا ومن مفردات حسن الظن بالمؤمنين معاملتهم بظواهرهم دون 
التنقيب عن سرائرهم وامتحانهم إلا لما لا بد منه مما هو على خلاف الأصلء» 
وقد ابتلي فئام من الناس في زماننا بسوء الظنون بعباد الله» والتنقيب عن 
بوصعم وما !0 طائل نو وراك وا شرورة ملجنة له إل هو الحيدي والكبر 
ونبوة الطن وصرلة العلوزوالائرا فللعلوبوالامرياتعروت والنهي عن المذكر 


سساو 


صَوْلَةٌ إن لم يتداركها صاحبها قَتَنْهُ وأهلكته. والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام وسئل عن الصلاة خلف المرَازِقَةِ: «يجُورُ لِلرّجُل أن 
بُصَلّ الصَلوَاتٍ لخن وَاْمعة وي لِك حل من 1 يخم نه يدول 
فِسْمًا بِاتَمَاقِ الْأَئِمّةِ الأرْبَعةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَثِمَةِ المُسْلِمِينَ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ 
اا انار مُ اعْتِقَادَ إِمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فيَقَولُ: مَادًا تَعْتَقِدُ؟ بل 


يُصَلُ خَلْفَ مَسْتُور الال (0. 


وقد يحتاج المؤمن في معاملاته أن يمتحن بعض الناس» قال شيخ 


.)701١ / 71( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الإسلام: «وَاوْمِنَ نحتاجٌ ِل امْتِحَانِ مَنْ يُرِيدٌ أَنْ يُصَاحِبَهُ وَيُقَاِئَهُ ييكاح 
وَغَيْرَهِ قَالَ تَعَالَ: ##إدًا جََكم أ موصت مهنجرات ا مهم يبون من 


الآية [الممتحنة: 1٠١‏ فَإذًا أَرَادَ الْإنْسَانْ أَنْ يُصَاحِب المُؤْمِنَ» أو أَرَادَ المُؤْمِنُ أَنْ 


م ار خا 2 يدة متسر ١‏ 8 وي ل اه ا 
يُصَاحِبَ أَحَدًا وَكَدَ ذُكِرَ عَنْهُ الْفُجُورُ وَقِيلَ لَه قات أو كان ذلك مقولا 


3 


م0 م 5 038 ص و يع و 2 5-06 و ءَ 
كيشو كان دللقه الكو ل جيونا أن كاف نه يسني ةبضه يود ة أ 
2 هه 7 .0 2 00 ع ص دم هع سي اوس ران #6 03 
تخوكة وصنددة أز كذنة وكذلك إذا أرا دَ أن يول أحَدَا ولايّة امتحته؛ كا أَمَرَ 
حبر 3 -_-0 2 < رمم 03 7 ين 1816 بير زر اف 0 
عت عو المؤوز لاف أن تتتهة ار أى توق 11 اجكنة ويلا ختال ل 


مقن 


م قاد 


بَدَلَ لَه مَالَا عَظِ)! فَعَلِمَ عْمَرُ أنه لَيْسَ ممّنْ يَصْلْحُ للولَاية. 


وَكَدَّلِكَ في الحَامَكَاتِء وَكَذَلِكَ الصَّبْيَانَ وَالملِيك الّذِينَ عرفوا أَوْ قِيل 
1 عَنْهُمْ الْفُجُورُ وَأَرَادَ الرَجُل أَنْ يَسْتريَه بَِنَّهُيَمْتَحِنْة. وَمَعْرَِة أَحْوَالٍ اناس ا 
10 بشَّعَادَاتِ النّاسء ار حون اجرح وَالتَغْدِيلِ ما تكون بالاختبَار 
وَالِامْتِحَانِ70"). 


لكت 


(5)“قلضة وسفن السلك تميلوة العاكب سه كاملة وخر لأ فريك حت رف اتريته 
ويصح قبوها في معاملات الناس. وهذ وجيةٌ جدًاء فم| أسرع النفوس للانتكاسات» 
وأعجلها للتكوصء وأملّها للجدّ والأوبة! 

(1) مجموع الفتاوى (10/ 8900). 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


حديث الإفك, عبر وعبرات 


لقد توقف العلاء كثيرًا متأمّلِين متدبّرين عظمة وجلالة العِبر من قصة 
الإفك المائلة» وما في ثناياها من الرحمات الإلهيه لنبي الله صلوات الله عليه 
وسلامه وبركاته» ولآهله وأصهاره من آل أب بكرء وللأمة المرحومة من 

ِنْبا الحادثة التي هزّْت المجتمع الإسلامي النبوي» وأقلقت السادة 
وقلقلت الكبار» وأنصعتٌ طيب أهل اليقين» وضوّعت تَشْرَّهم. وأشهرت 
فضلهم, وزلزلث إيهان من كان على حرفي وحيّرت عقولا وأدهمّت أفئدة! 
وأوهت أبنية بعض المتقين» وأوهنت قوّة بعض الفضلاءء. وهدّت عزائم آحادٍ 
من الخلاء» وزاغ فيها من زلّت به القدم إلى مراتع اللسان وسيء الظنون بأهل 
الإيهان» وثبّت الله أفئدة فئام من المؤمنين فأحسنوا الظن بعباد الرحمنء 
وأطلقوا على المفترين وحاملي الإفك سهام النكران» وعاتب الله تعالى المؤمنين 
الذين لم يلتزموا جانب الإحسان في ظنونهم تجاه الإخوان. وتولّ رب العالمين 
ومالك الدنيا والدين» وجبارٌ السماوات والأرّضين الدَّفاع عن الصِدَّيقة أم 
المؤمنين» وعتاب من زل فيها من الصا حين, ولَعَنَ الذين يحبّون أن تشيع 
الفاحشة في المؤمنين من المفترين والأفاكين والمرجفين» وجعلها سبحانه 
وبحمده آيةَ شاهدةً للمؤمنين إلى يوم يقوم الأشهادُ ويلقى العبادٌ رب العالمين. 


8 58 - ىو 
حديث الإفك. عِبَرٌ وعبرّات 


قووف نمق اناضةة” بزاقتضان غير اك قزمل 
قينا روزا كيزن رةه وَتُضْبحُ غَرْكَى من لوم العَوَافلٍ 
عَقبلَّةُحَي مِنْلُوَّي بنغَالِب كِرَامالمََاحِي يَحَدُهُمْخَدُرَاقِلٍ 
وا سدحب التعكي كايا شوتر 

وقد ذُكِرَت هذه القصة الجليلة المزلزلة في الصحاح والمسانيد بألفاظ 
متقاربة ومعانٍ متشابهة متوافقة» وخرّجها تُحَدََتْ الإسلام وأميرٌُ المؤمنين في 
الحديث الإمامٌ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه 
في عدّة مواضع» ومن أجمعها قولّه رحمه الله تعالى ورضي عنه(21: 
تاب حََدِيثِ الْإِفكِ 


200 


حَدَثََا عبد العَزِيز بن عبد الله حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ صَالِحَء عَنْ 


)١(‏ انظر خبر الإفك بطوله على لسان أم المؤمنين الصديقة بنت الصدّيق رضوان الله 
عليها وعلى أبيها في البخاري (194/6. )5١١‏ (/ا*ى 86 (// 1ك 
2 وانظر شرح الموضع الأخير من فتح الباري في تفسير سورة النور. وأخرجه 
مسلم (711/9. 17750) والترمذي )7١19(‏ وعبد الرزاق في المصنف (/9175) 
وانظر: سيرة ابن هشام (791//5: 30177) البداية والنهاية لابن كثير (5/5 3*0 

.)737/7 0774 /( وتفسيره‎ 2١ 
وهذا الحديث جدير بالإذاعة بين المسلمين» لأن تحته من العبرِ» وقرع غوافل‎ 
القلوب» وترويح أرواح المبتلّين» وبثٌ أواصر حسن الظن بين عباد الرحمن ما لا‎ 

#وطايه وص 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّئنِي عُرْوَةُ بن الزبيرٍ وَسَعِيدُ بن الُسَيّبِ وَعَلْقَمَةٌ بن 
َقَاصٍ وَُبيْةُ له بن عبد الله بن عت بن مَسْعُودء عَنْ عَاَِةرَضِي الّه عل 
َو الي يك بن قَالَ كا أل اذك ما قَنُو(1 وَعُلَّهُمْ حَدَئِي طق من 
حَدِيِئِها وَبَعْضْهُمْ كَانَ أَوْعَى ِحَدِيِهًا مِنْ بَعْضٍ» وَأنْبَتَ لَهُ اقتِضَاصًاء وَقَدْ 
وَعَيْتُ عَنْ كل رَجُل مِنْهُمْ ليت الَّذِي حَدَئِي عَنْ عَايِشَكَ وَبَعْضُ حَدِينِهِمْ 
5 يُصَدُكُ بَمْضاء وَإِنْ كَانَ بَمْضْهُمْ أوْعَى لَهُ من بَمْض(2 قَانُوا: قَالَتْ عَافقَة: 


)١(‏ قال السهيل في قوله عز وجل: إن الِنَ جَآمُو لفك * [النور: :]١١‏ هم عبد الله 
ابن أَيّ» وحمنة بنت جحشء وعبد الله أبو أحمد أخوهاء ومسطح. وحسان. انظر: 
الروض الأنف (705/1). وقيل: حسان لم يكن منهم. قلت: قد ثبت حذّه 
وتطهيره. وزاد النسفي: يزيد بن رفاعة. انظر: تفسير النسفي .)١١7/(‏ وفي 
صحيح مسلم :)75١178/5(‏ وكان الذين تكلموا: مسطح, وحمنة» وحسان. وأما 
المنافق عبد اللّه بن أَبيّ فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه. وهو الذي تولى كبره. 
وحمنة. ومعنى يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ويشيعه ويحركه 
ولا يدعه يخمدء لإمعانه في عداوة رسول الله يَكِِيِه وانتهازه الفرصء وطلبه سبيلًا 
إلى الغميزة. 
أما الإفك فقال النسفي: الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب. وقيل: هو 
البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. وأصله الآفك بالفتح مصدر قولك أفكه يأفكه 
أفكًا إذا قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنه قوله تعالى: #َحْتَنَالِتَأَفِكَا عَنْ َاِلَيِنَا 
[الأحقاف: ؟7١]‏ وقيل للكذب إفك لأنه مصروف عن الصدق. تفسير النسفي 
)١1١5/*(‏ باختصار. 


هم قال أبو عمر بن عبد البر ع ٍإللنه: كان ابن شهابقلت: وهو الزهري. أكث الناس بحا 
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ا 4 0 عََّأا لل 2 عجر عا رةه 96م 2 بر عر ار هوس 
كَانَ رَسُولَ الله كَلَيِْةٌ إِذَا أَرَادَ سَمَرَا أقرَعَ بَيْنَ أزْوَاجو27. فَأميْنَّ خَرَّجَ سَهْمْهًا 


000 


عن هذا الشأن. أي حديث رسول الله كيد . فكان ربا اجتمع له في الحديث جماعة» 
فحدَّث به مرّة عنهم» ومرة عن أحدهم؛ ومرّة عن بعضهم؛ على قدر نشاطه حين تحديثه. 
وربّما أدخل حديث بعضهم في حديث بعضء كما صنع في حديث الإفك وغيره» وربما 
كسل فلم يُسند» وربم| انشرح فوَّصَلٌ وأسند. على حسب ما تأتي به المذاكرة. فلذا اختلف 
عليه أصحابه اختلافًا كثيرًا. ويبين ذلك روايته حديث ذي اليدين» رواه عنه جماعة؛ فمرّة 
يذكر فيه واحدّاء ومرة اثنين» ومرّة جماعة» ومرة جماعة غيرهاء ومرّة يصل» ومرة يقطع. 
شرح الزرقاني للموطاً /١(‏ 785). 

وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (50”/ 235465): وقال الزهري: وكلهم 
حدثني طائفة: أي بعضًاء وهذا قول جائز سائغ من غير كراهة» لأنه قد بين أن بعض 
الحديث عن بعضهم, وبعضه عن بعضهم. والأربعة الذين حدثوه أئمة حفاظ» من 
أجلة التابعين» فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو عن ذاك لم 
يضرء وجاز الاحتجاج بباء لأن) ثقتان. وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني زيد 
أو عمر وهما ثقتان معروفان بذلك عند المخاطب؛ جاز الاحتجاج بذلك الحديث. 
وقوله: أوعى من بعض: أي أحفظ وأحسن إيرادًا وسردًا للحديث. 

وقوله: اقتصاصًا: أي حفظاء يقال: قصصت الشيء. إذا تتبعت أثره شيا بعد شيء. 
ومنه: ا َنُ تش عَليَكَ أَحْسَنَّ الْقصّصِ 4 [يوسف: *] ط وَكَالك دميو مضِيةٌ 4 
[القصص: ]١١‏ أي: اتبعي أثره. 

قال النووي #َلدَته: هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل 
بالقرعة في القسم بين الزوجات. وفى العتق» والوصاياء والقسمة ونحو ذلك. وقد 
جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. قال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


حَرَجَ بها رَسُولُ الله وَكلِكِ مَعَهُ. قَالَتْ عَائْسَة: فأْفْرَعَ بَيْئَنَا في غَرْوَةٍ غَرَاهًا(0) 
فَخَرَجَ فيهًا سَهِْي فَحَرَجْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله يِل بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الجَابُ) 


سههه هب 


وَأَنَرَلُ فيه» فَسِرْئًا حَنَى إِذًا َرَعَ رَسُولٌ الله كَل مِنْ عَرْوَيِهِ تك وَقَمَلَ» دَنَوْنا 


الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: يونسء وزكرياء ومحمد يَكةِ. قال بن 
المنذر: استعمإلما ‏ أي القرعة . كالإجماع» قال: ولا معنى لقول من ردها. شرح 
النووي على مسلم: .)1٠١7 /١1/(‏ 

)١(‏ هي غزوة المريسيع. 

(؟) قال الحافظ: أي بعد ما نزل الأمر بالحجابء. والمراد: حجاب النساء عن رؤية 
الرجال لهن» وكن قبل ذلك لا يمنعن. وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت 
مستترة في المودج» حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه» وهم يظنون أنها 
فيه» بخلاف ما كان قبل الحجاب» فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل 
بغير هوادجء أو يركبن ال هوادج غير مستترات» فم| كان يقع لما الذي يقع» بل كان 
يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت آم لا. الفتح: (//550). 
أما المودج فهو: هو مركب من مراكب نساء العربء عبارة عن محمل له قبّة تُستر 
بالأقمشة ونحوهاء يوضع على ظهر البعير» تركبه النساء ليكون أستر لمن عند 
السفر فوق البعير من العين والشمس والأذى. وفي رواية ابن إسحاق: فكنت إذا 
رحلوا بعيري جلست في هودجي.ء ثم يأخذون بأسفل ال هودج» فيضعونه على ظهر 
البعير. وقبل إن الذي كان يرحل هودجهاء ويقود بعيرها هو أبو مويهبة» ‏ أو 
موهوبة ‏ مولى رسول الله لِك وراوي حديث مرضه وكَِيّ وكان رجلا صاًا. 
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من المي َاينَه آدْنَ َي بالرّحِيلٍ 217 قَقَمْتُ حِينَ آدنُوا بالرّحِيلٍ» فَمَشَيْت حَنَى 
جورت الككن: ال ير 
مِنْ جَزْع ظَمَارِ" قَذَ القَطَه0) َرَجَعْت فَالْتَمَ' تَ عِقَدِيء فح م4043 


و سد 


قَالَتْ: وَأَْبَلَ الرّمْط الَّذِينَ كَانُوا يُرَحَلُوني(*. فَاحْتَمَلُوا ع ل 


)١(‏ وقفل: أي رجع. وقولما: آذن ليلة: من الإيذان» ومن التأذين» قاله الكرماني. 
ويقال: آذن بالمد والتخفيف مثل قوله يهال #ففل َا نكم ص موا 4 
[الأنبياء: .]1٠١9‏ 

68 جزع ظفار وروي أظفار: الجزع هنا: حجر منسوب لموضع باليمن يقال له: ظفار . 
وتروى جرع وهو الخرزء ولا شك أن حمله عليه أولى» فما تصنع بقلادة الحجارة؟! 
ويمكن الجمع بالقول بأنبا حجارة كريمة ولعلّها نوعٌ من العقيق. ويقال: جزع 
ظفاري. وقال ابن التين: ورد في بعض الروايات أن العقد الملتَمّس مقدار ثمنه اثني 
عشر درهمًا. والعقد: هو القلادة. 
وانظر: شرح النووي على مسلم )٠١5 /١0(‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري للعيني )7٠١ /7١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين ابن 
الجزري (7”/ 7ع الديباج على مسلم للسيوطي (5/ .)١55‏ 

(6) قلت: إذا أراد الله أمرّا هيّاً له أسبابه» وكم في هذا الأمر من لطيفة ربانية ومنحة 
رحمانية» فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

(54) وني رواية ابن إسحاق: فرجعت عَوْدِي على بدئيء إلى المكان الذي ذهبت إليه. وفي 
رواية الواقدي: وكنت أظن أن القوم لو لبثوا شهرًا لم يبعثوا بعيري» حتى أكون في 
هودجي. 

(5) يَرْحَلون ويُرّخُلون: أي يجعلون الرَّحْلَ على البعير. رحلت البعير أي شددت عليه 


0 


بَعِيري لذن 000 عَلَيْه وَهُمْ 00 أَنْ فيه» وَكَانَ النساء 


إِذ 


خَمَافًا 1 يَرْبلْن230) و شوو اللنة؛ َأ يَأَكُلْنَ الْعُلقَةَ مِنْ الطّعام20, 0 


الرحل. وني لفظ: «يرحلون لي» باللام» قال النووي: يرحلون بي بالباء» واللام 
أجود. وقال الكرماني: الرحل: المتاع. وقال بدر الدين العيني الحنفي: الرحل: 
المنزل والمسكنء يقال: انتهينا إلى رحالناء أي إلى منازلنا. عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري للعيني (70/ 701). 

)١(‏ لم بُببّلنَ: وهذا الضبط أشهر عند النووي» أي: لم يكثر لحمهن من السمن فيثقلن» 
وَالْهُبّلَ: الكثير اللحم, الثقيل الحركة من السَّمّن. وني رواية للبخاري: «لم يثقلن» 
وهو بمعناه. وانظر: جامع الأصولء لمجد الدين ابن الجزري (؟/ 777) وقال 
السيوطي في الديباج: لم ُببّان: ضَبط بضم الياء وسكون المهاء والباء المشددة أي: لم 
يثقلن باللحم والشحم. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ١‏ مُبَبلْهُنَّ اللحم»: أي لم يكثر عليهن» ولم يركب 
بعضه بعضًا حتى يُرهلهن: يقال منه: أصبح فلان مهبلاء إذا كان مورم الوجه. 
غريب الحديث لابن سلام (5/ م 

(9) قال العيني في عمدة القاري: ولم يغشهن اللحم: أي لم يركب عليهن اللحمء يعني م 
العْلقة: البُلْغة من الطعام» قدر ما يُمسك الرمقء تريد القليل. ويقال لما أيضا 
البلغة» كأنه الذي يمسك الرمق وتعلق النفس للازدياد منه. أي تشوقها إليه. وقيل 
ما يمسك به المرء نفسه من الأكل وقيل هو ما يأكله من الغداة. وقال صاحب 
العين: العلقة: ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداة» وأصل العلقة شجر يبقى في 
الشتاء يعلق به الإبل» أي تجتزىء به حتى يدرك الربيع» . قلت: ولعلا العَلَيْقَة 
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عر أو تجو ب 7 وق 1 سس عءكة و بر اج ١ض‏ 8 بس 2 
يَسْتَنْكرْ الْقَوْمُ خمة الودج حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوه وَكُنْتْ جَارِيَة حَدِيئَةَ الس 
شرا ا 0 5 5 ره 0_6 5-6 

فيعنوا التهل فَمازو] 17 وَوَجَدت عند بعد ها النتمر ادن فَجِْتَ 
مَتَلؤْكَع وَليْسَ يها متهم واع ولا تحيت!0) فتيكدْث !1 منزلي الذي كُنْت يده 


سه برو هم 
ا 


وَظن: 8 


- 5 
5 

هوه ع عفن خ عير ٠‏ .عار 

3 


و رق 1 لم كنس 16 2 3 سك أ 58 
َُمْ سَيَمْقِدُونٍ فَيَدْجِعُونَ 241 قينا أنا جَالِسَة في مني عََبْنِي عَيْنِي 


ويزعم اليهود أها الشجرة التي كلّم الله تعالى منها موسى عليه السلام. 

)١(‏ قال الحافظ: ويستفاد من ذلك أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معهاء والمبالغة في ترك التنقيب عدا في المودج» بحيث أنّها لم تكن فيه وهم يظنون 
أنها فيه وكأنهم جوزوا أنها نائمة. 
قولها: وكنت جارية حديثه السن. هو كما قالت» لأنها أدخلت على النبي كَل بعد 
المجرة في شوال» وها تسع سنين» وأكثر ما قبل في المريسيع أنها كانت في شعبان سنة 
ستء فتكون لم تكمل خمس عشرة. فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من 
ذلك. ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيه| فعلته من الحرص على العقد 
الذي انقطع» ومن استقلاها بالتفتيش عليه في تلك الحال» وترك إعلام أهلها بذلك» 
وذلك لصغر سنهاء وعدم تجاربها للأمور. بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة؛ لكانت 
تتفطن لعاقبة ذلك؛ وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضًا أنها أعلمت النبي كَل 
بأمره» فأقام بالناس على غير ماء» حتى وجدته. ونزلت آية التيمم بسبب ذلك» فظهر 
تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه. الفتح: (/ .)47١‏ 

(0) داع ولا مجيب: أي ليس بها أحد لا من يدعوء ولا من يرد جوابًا. 

() أي: قصدت. مِنْ أَمَّ ومنه لءَآيَينَ بيت لَكَرَامَ 4 [المائدة: ؟]. 

62 وهذا من وافر عقلها ورجاحة فكرهاء وهكذا ينبغي لمن فقد شيئا أن يرجع بفكره 
القهقرىء إلى الحد الذي يتحقق وجوده. ثم يأخذ من هناك في التنقيب عليه. ذكره 


له 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


20-0 


فك" وكان صنرانين القطل الشلية © النكوارة* 


5 
صر 


الحافظ وقال: وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب 
الأول» لأنه كان من شأنه وَكئِةِ أن يساير بعيرهاء ويتحدّث معهاء فكأن ذلك لم يتفق 
في تلك الليلة» ولما لم يتّفْق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليها من حملها 
بغير حول منها ولا قوة. 


)١(‏ قال الحافظ: يحتمل أن يكون سبب النوم شدّة الغمٌ الذي حصل ها في تلك الحالة» ومن 


إفرة 


شن الغم . وهو وقوع ما يكره . غلبة النوم» بخلاف الهمٌ . وهو توقع ما يكره ‏ فإنه 
يقتضي السهر. أو ا وَقَعَ من برد السحر اء مع رطوبة بدنهاء وصغر سنها. وعند ابن 
إسحاق: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني. أو أن الله سبحانه وتعالى لطف 
بهاء فألقى عليها النوم» لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل. 

وراء الجيش: لينظر من سقط له شيء يأتيه به. وكان صفوان على السّاقة . وهي 
مؤخرة الجيش ‏ يلتقط ما يسقط من متاع الجيشء ليرذه إليهم. وقيل: إنه كان ثقيل 
النوم» لا يستيقظ حتى يرتحل الناس» وقد جاء في سئن أبي داود أن امرأته شكت 
ذلك منه لرسول الله يك فقال صفوان: إنا أهل بيت نوم عُرِفَ لنا ذلك» لا نكاد 
نستيقظ حتى تطلع الشمس. وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن صفوان كان 
حصوراء لا يأتيٍ النساء. 

وأول مشاهده المريسيع» وقيل الخندق وما بعدها. وكان شجاعاء خيراء شاعرًا. 
وعن ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيدًا سنة تسع عشرة» واندقتْ رجله يوم 
يِل فطاعَنَ بها وهي منكسرة حتى مات! وقيل: توفي في خلافة معاوية سنة ثمان 
وخمسين. 

ولماصَرَبَ حسانٌ بن ثابت بسيفه لما هجاه لم يقتصّه منه رسول الله وَكِِدِ بل استوهب 
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عِنْدَ مَِليه فَرَأَى سّوَاة7١‏ أ سَانٍ نام فَعَرَفَنِي حِنَ رن وَكَانَرَآنٍ قبْلَ الحجَابٍ» 


- ماوق 
8 


ا بات جاو(" ين عَرَقِي» فَخَمرثُ0') وَجْهِي بجلبابي! الما 


كَلّمَْا ِكَلِمَق وَلَا سَمِعْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ غَيْرَ اسدْجَاعه © وَهَوَى( اع ا 
رَاحَلَتَهٌ َوَطَِ عَلَ يَدِهًا("2» فَقَمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبتهّاء ليد 


ان اليش مُوغِرِينَ في تر الظهيرَة(0 وَهُمْ تُزُولُ» قَالَتٌ: فَهَلَكَ مَنْ 


من حسان جنايته» فوهبها لرسول الله وَل فعوّضه منها حائطًا من نخيل وسيرين 
أخت مارية. وقيل: إن إعطاء رسول الله َيَلِيْةِ لحسان سيرين إنما كان لذبّه عن رسول الله 
كاد عمدة القاري (١؟٠/‏ 707). 

)١(‏ سواد إنسان أي شخصه الذي لم تتبين ملامحه. 

(؟) أي بقوله: إنا للّه وإنا إليه راجعون. قال الحافظ: وكأنه شقٌ عليه ما جرى لعائشة» 
أو خشي أن يقع ما وقع, أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعًا به صوته عن مخاطبتها 
بكلام آخرء صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد كان عمر يستعمل التكبير عند 
إرادة الإيقاظ. وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه. 

() فخمرت أي غطيت. ومنه سميت الخمر لتغطيتها العقل. 
واحذرالخمرةلاتشربها كيف فيسعىى لجنونمن عقل! 

(:) بجلبابي: الجلباب: ما يتغطى به الإنسان من ثوب أو إزار. 

(5) ظاهر الكلام أنه لم يُسَلَّم عليها لعظيم صيانه وجليل عفافه وََعََيدعَتهَا وعنه» وفيه 
القسم للتأكيد ولو لم يطلب. 

)غرف هرق الإنسان إذاسقط مع علي والمزاد أنه لمن سرحل 

(0) أي فوطئ صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها فلا يكون احتياج إلى مساعدة. 

(8) قال النووي: المُوغِر: النازل في وقت الوَغْرّة» وهى شدة الحر. ونحر الظهيرة: وقت 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


04 


مَلَكَء وَكَانَ الّذِي تَوَلّ كِبرَ الإفْكِ10) عبد الله بن أَيَْ ابن سَلُولَقَالَ عُرْوَهُ: 


2 


و 


2 3 و 3 0 هه لله 0ب عع ل سه >6 نو 00 
اا در ث به عِنْدَهُ فيقرة وَيسْتَحِعْةُ وَيَسْتَوشِيوا "2 وَقَالَ 
2 4ه 7 6 
عروة أيضا: يسم من أهْلٍ الإذْكِ أَضًا إلا حَسَانُ بن َايتِء وَمِسَطح بن 
2 4 2 من وو لوعي ا 
أذ | ؛ 8 ل 


القائلة» وشدة الحر. وقيل: نحر كل شيء أوله. قال العيني: شدة الحر» والنحر 
الأول+ والصدرء وأوائل الشهر تسمى التحور. وقال الداودي: الظهيرة: نصف 
النهار عند أول الفيء. وقال ابن الجزري: ومنه يقال: وغر صدره يوغر: إذا اغتاظ 
وحمِيّ» وأوغره غيره» فيكون قوطا: موغرين أي: داخلين في شدة الحر. وقال 
الخطابي: نحر الظهيرة: أول القائلة. قلت: ولازال على لسان أهل نجد. 

)١(‏ كبر الإفك: معظمه. 

(5) يستوشيه: أي يستخرجه بالبحث عنه والاستقصاءء | يستوشي الرجل فرسه: إذا 
ضرب جنبيه بعقبيه أو بسوطه ليجريء يقال: أوشى فرسه؛ واستوشاه. 

() قال البقاعي ##لنَدَه في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (5/ :)55١‏ ذكر الله 
أخهم عصبة. وقد ذكروا حسان منهمء وأنا والله لا أظن به أصلاً وإن جاءت تسميته 
في الصحيح» فقد يخطى الثقة لأسباب لا تحصىء كما يعرف ذلك من مارس نقد 
الأخبار» وكيف يظن ذلك ولا شغل له إلا مدح النبي يَلَيِدِه والمدافعة عنه والذم 
لأعدائه» وقد شهد رسول الله يَلئِةٍ أن جبريل عليه السلام معه. فأقسم بالله أن 
الذي أيده بجبريل ما كان ليكله إلى نفسه في مثل هذه الواقعة» وقد سبقني إلى الذب 
عنه الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي '#لدَئه. وكيف لا ينافح عنه وهو القائل: 
فإنأبي ووالدَهوع رضي لعرض محمدٍمتكموقا 
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وهو القائل يمدح عائشة وََزََهعَتّهَاه ويكذب من نقل عنه ذلك: 

فإن كان مَابْلفُتٍعئي قلثّهٌُ ‏ فلارفمث سوطي إل أناملٍ 
وكيف وودي ما حييت ونصري لآل رسو الله زين المحافل 
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: وأنكر قوم أن يكون حسان 
خاض في الإفك. وجلد فيه. ورووا عن عائشة وَوََلبَُعَتََا أنها برأته من ذلك . 
قلت: أما جلده فثابت» وكذلك اتهام عائشة ووَوَلنَدعَنّهَا له بذلك» وضرب صفوان له 
بالسيف. وليس ووَوَلَنََعَنَهُ بمعصوم. وتأييد الروح القدس له ليس بوارد هناء لأنه 
إن دعي بتأييده في هجاء الكفار» حتى ورد أن جبريل قد أيده بسبعين بِينَا من أبيات 
اقفر المضمية للكقر م وغل 5 فاط كذارةه والعوية ففارةه بواقرى ما يمك أذ 
تقاوم به روايات الإثبات هي نفيه رَيَلَنَدْعَنَةُ ما قيل عنه وإنكاره؛ بل وإرسال ذلك 
في أبيات سائرة» مشفوعة بدعاء على نفسه إن كان كاذبّاء فلعله . وهذا الظن الحسن 
به وبأصحاب رسول الله وك قد شّهد عليه زورّاء أو فهم منه ما لم يقصده فجلد 
مع غيره. وصَوَزَنَُعَدَهُ وأرضاه فهو شاعر الإسلام بلا مدافع. 

وفي السيرة الحلبيّة: ولم محَدَ الخبيث عبد الله بن أن بن سلول؛ لأن الحد كفارة» 
وليس من أهلها. وقيل: لأنه لم تقم عليه البينة بذلك» بخلاف أولئك, وقيل: لأنه 
كان لا يأتي بذلك على أنه من عنده» بل على لسان غيره. 

وعن ابن عباس وَِدََتَدعَْها: ما زنت - وفي لفظ ل تبغ امرأة نبيّ قط. وأما قوله تعالى 
في امرأة نوح وامرأة لوط: #فَحَائسَاهَُمَا # فالمراد: آذتاهماء قالت امرأة نوح عليه 
السلام في حقه: إنه المجنون» وامرأة لوط عليه السلام دلت على أضيافه. قلت: 
ولعل الخيانة في الآية هي خيانة الدين» وذلك بالكفر بالله ورسله. 

وقيل: إنما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط عليها السلام؛ ولم يجز أن 
تكون فاجرة أي زانية؛ لأن النبيّ مبعوث إلى الكفار ليدعوهم؛ فيجب أن لا يكون معه 
منقص ينفرهم عنه» والكفر غير منقص عندهم. وأما الفجور فمن أعظم النقصان. 


كانت غائقة كر أن تشب فندها حبان: وَتَقَولٌ: إِنَّهُ الْذِي قَالَ إن أي 
وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْض محمد مِنَكُمْ و وَقَاء.. 


قَالْتْ غَائِشَة: كَقَدِنَنا المبيئة هَاسْتَكَزْتٌ يعن قرقث ه07 وَالنَاسُ 
ف 


2" في 200 مه ب 425 عو 34 21 رعم م فى 5 
عبيون في قَوْلٍ أُصْحَاب الإفكِ 1 كه لا اشعر بشِيْءٍ من ذلك. و يريبئي ف 


وفي الخصاتص الصغرى: ومن قذف أزواجه ككَلِيَةٌ فلا توبة له البتة» ما قال ابن 
عباس وغيره . أي لا تقبل ظاهرًا وإن قبلها الله بينه وبين عبده» وهذا فرعٌ عن سبّ 
الرسول هَلكْدِ فإن توبته ظاهرًا لا تقبل على المشهورء ى) حرّره شيخ الإسلام في 
الصارم المسلول ‏ ويُقتل» كما نقله القاضي عياض وغيره؛» وقيل: يختص القتل بمن 
قذف عائشة» ويحد في غيرها حدين. قلت: وروي نحوه عن ابن عمرء وفي رواية 
ضعيفة أن ابن أبيّ جلد مئة وستين. 
وقد وقع أن الحسن بن يزيد الراعي من أهل طبرستان وكان من العظاء الزهاد 
الآمرين ن بالمعروف. وكان يرسل في كل سنة إلى بغداد عشرين : ألف دينار تفرّق على 
أولاد الصحابة» فحضر عنده رجل من أشياع العلويين فذكر عائشة وَِلَنََعَنْها بالقبيح» 
فقال الحسن لغلامه: يا غلام» اضرب عنق هذاء فنهض إليه العلويون وقالوا: هذا 
رجل من شيعتناء فقال: معادً الله هذا طعن على رسول اللّهء قال الله تعالى: 
« للبت ينين وَالييس إَِيك تولب لطبي اجون يبي 4 فإن 
كانت عائشة َصَوَلَنَْعَتهَا خبيئة فإن زوجها يكون خبيثا وحاشاه نيد من ذلك بل هو 
الطيب الطاهرء وهي الطيبة الطاهرة المبرأة من السماء» يا غلام اضرب عتق هذا 
الكافر» فضرب عنقه. باختصار عن السيرة الحلبية: (؟/ 5150 -/577). 

)١(‏ وهذا من رحمة الله بها إذلم تسمع قَالَةَ الناس لانشغاها عنهم بمرضها. 

(0) يفيضون: الإفاضة في الحديث: التحدث به» ونشره؛» وإشهاره. والنوض فيه بين 


5 1 


0 
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0 الله وَكلدِ اللطْفَ الذى كلك أو وني 


أشتكي. إِنَا ) يَدْخلٌ عَنَ رَ شول الله يك سل َم به يَُول: اكيت َيكم؟0100 لم 


يَنْصَرِفٌ قَذَلِكَ يرسي(" وَلَا أَشْعْرٌ بالشَّىٌ حَنَّى حَرَجْتُ حِينَ تَقَهْثْ0, 
َحَرَجْتُ مَعَ أمّ يطح 47 قبل المناصِع! لوقن ا و ا لت 


الناس. يقال: أفاض القومٌ في الحديث: إذا اندفعوا فيه يخوضونء وهو من قوله: 
لمكم في مآ أفَضْمُرَ فيه عاب عَظِمُ © [النور: .]١‏ 

)١(‏ تيكم: إشارة إلى المؤنث كاذاكم» في المذكر. 

إفهة يَريب: من الرّيب والريبة وهي الشك. ووردت بفتح الياء وهي أفصح كا في 
حديث: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» (أحمد: 5775) (البيهقي في السنن: 
االترمذي: 70١4‏ وصححه) وهو ما استعملته الصديقة في كلامهاء 
وتُروى بالضم وهي صحيحة؛ وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد 
الحسيني (494/7 5) وهو كتاب حافل جامع كبير 
قال النووي: يريبني: بفتح أوله وضمّهء يقال: رابه وأرابه» اذا أوهمه وشككه. 
واللطفية عو الى والرفق: 

(9) نقهت: بفتح القاف وكسرهاء والناقه: الذي أفاق من المرضء وبرأ منه» وهو قريب 
عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. وجمع الناقِه نُقهء ويقال: أنقهه الله. 

(4) أم مسطح: اسمها سلمى» مشهورة بكنيتها. ويقال: اسمها ريطة. ومسطح لقبء 
واسمه عامر» وقيل: عوف. قال ابن سعد: أسلمت أم مسطح. فحسن إسلامهاء 
وكانت من أشدّ الناس على مسطح حين تكلّم مع أهل الإفك. ترجمتها في: الإصابة 
الم 

(5) المناصع: المواضع الخالية» تُقضى فيها الحاجة» من الغائط والبول» وأصله: مكان 


اللا ل ا ا مِنْ يُيُوتِنَا. قَانَتْ: وَأَمْرْنا 
89 وروو 1 عر م م 2 


الْعَرَبِ الأول ف الو يد قبل العافظل» 5 تَأَذى بالكئف 


2 2 5 ع 0 ء 1# ير 2 03 
قَالت: فانطلقت أنا ا ابن أبي رهم بن الِب بن 
00 2 ع 1 ًَّ 2 
عد كناف»: وانها .ينث صَحْرِ بن عَامِرٍ حَالَةَ أبي بكر الصّدَّيقء وَابْنََا 
شطع بن أثالة بن عبد بن الب اقبت آنا وم مطح وبل بتي جود 
و 3 


ام د 


فَرَعْنَا مِنْ سَأْنِنَاء فَعَتَرَتْ أَمّ مِسْطّح في مِرْطِهًا(" فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطخ!0) 


فسيح خارج البيوت» واحدها: منصع. وفي الديباج: المناصع مواضع خارج 
الدية كانرا يدرزوة يها 

)١(‏ الكنيف: موضع قضاء الحاجة. والجمع كنف. ومن هنا قيل للوعاء الذي يحرز فيه 
الثيء: كنف. كقول عمر في ابن مسعود: كُنِيفٌ مُلى عل. ويقال للبناء الساتر لما 
وراءه: كنيف. قال أهل اللغة: الكنيف الساتر مطلقاء وسّمّي به موضع الغائط 
لأهم يستترون به. 
قولها: وأمرنا أمر العرب الأول: تعني في التبرّز خارج المدينة. وقوها: التنزه: أي 
طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء. قال الخطابي: والمتبرّز: المكان الذي ثقضى فيه 
حاجة الإنسان» والبراز أيضًا اسم ذلك المكان, وبها سُمّي الحدث براراء كما يسمّى 
الحدث بالغائط» وهو المطمئن من الأرض. . قلت: وهذا من باب تسمية الشيء 
بمكانه كناية وحياء ‏ قال: والتنزه: البعد عن البيوت» وكانوا يبعدون عنها عند 
حاجة الإنسان. شرح صحيح البخاري لابن بطال (// 57). 

(؟) مرطها: المرط كساء من صوفء أو خزء يؤتزر به» وجمعه: مروط. 

(9') تعس الإنسان: أي عثر. ويقال في الدعاء على الإنسان: تعس فلان» أي: سقط 
لوجهه. ومنه حديث: «اتعس عبد الدينار..» فقوها: تعس مسطح أي كُبَّ لوجهه. 
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فَقَلْتٌ: 38 0 اسبضة»ه مانا 0 


علا 


د 05.7 زجنت إل بتي قعل ل للك لي 


أو هلك. 

)١(‏ قال الحافظ: قال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداء 
لتتوصل إلى إخبار عائشة با قيل فيها وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقا أجراه 
الله على لسانهاء لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها. 
وقوها: هنتاه: أي حرف نداء للبعيد» وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منه منزل 
البعيد. والنكتة فيه هنا: أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيهاء 
لإنكارها سبّ مسطح. فخاطبتها خطاب البعيد. الفتح: (4/ 5717) وقال النووي: 
وفي رواية: يا هنتاه. قال أهل اللغة: هذه اللفظة تختصٌ بالنداء» ومعناها: يا هذه. 
وقبل: يا امرأة وقيل: يا بلهاء؛ كأها تبت إلى قلة المعرفة بمكائد الثامن 
وشرورهم. ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: هنات وهنوات. 
وفي المذكر: هن» وهنان» وهنونء» ولك أن تلحقها الماء لبيان الحركة فتقول: يا 
هنه. وأن تشبع الحركة فتصير ألفا فتقول: يا هناه» ولك ضمٌ المحاء فتقول: يا هناه 
أقبل. شرح النووي على مسلم .)1١1/ /١9(‏ 
قلت: ولغة العامة في نجد: هَنْ للمفرد المذكّرء وهَنّهِ للمفردة المؤنثة» وى ترى لها 
أصل صحيح. 

(؟) قال الحافظ: وعند الطبراني بإسناد صحيح» عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
قالت: لما بلغني ما تكلموا به؛ «ممثٌ أن آي قليبًا فأطرح نفسي فيه. وأخرجه أبو 
عوانة أيضًا. الفتح: (// /551). 


ف قال: : (كيفَ تِيكُم؟» فَقَلْتُ 


ع د 


فَقَلتٌ لَّهُ: أ 
2 قنخ من لهم قَلَث: 00 سول ال .لت لامي :يا أن 


م 6 


فيك 00 عن جل مها ا رايد إلا كن عكيجه6. قَالَتْ: فَقَلْتُ: 


)١(‏ وضيئة: الوضاءة: الحسن» ووضيئة: فعيلة بمعنى: فاعلة. وقال النووي: وفي نسخة 
ابن ماهان حظيّة. من الحظوة» وهى الوجاهة؛ يقال حظيت المرأة عند زوجها: أي 
سعدت به ودنت من قلبه» وأحبّها. 

(0) ضرائر: جمع ضرَّة» وزوجات الرجل ضرائر؛ لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى 
بالغيرة والقَسْم. 
قال الحافظ: وفي هذا الكلام من فطنة أمهاء وحسن تأَنيها في تربيتها ما لا مزيد 
عليه؛ فإِئّها علمت أن ذلك يعظم عليهاء فهوّنت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد 
بذلكء لأن المرء يتأسى بغيره فيها يقع له وأدمجت في ذلك ما تَطَيِْبُ به خاطرها من 
أنها فائقة في الجمال والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به. مع ما فيه من 
الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحشء وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة 
أختها زينب بنت جحشء وعرف من هذا أن الاستثناء في قولها: «إلا أكثرن عليها» 
متصلء لأنها لم تقصد قصتها بعينهاء بل ذكرت شأن الضرائر» وأما ضرائرها هي 
فإئمن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصدر من الضرائرء لكن لم يعدم 
ذلك تمن هو منهن بسبيل كا وقع من حمنة» لآن ورع أختها منعها من القول في 
عائشة» كم منع بقية أمهات المؤمنين» وإنما اختصت زينب بالذكرء لأنها التي كانت 
تضاهي عائشة في المنزلة. الفتح (// 51/4). 
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يي تر 


سُبْحَانَ اللّو7)» أَوَلَقَدْ تَحَدَّتَ النَّاسُ بهَذَا؟! قَالَتْ: يكت تلك الزيلة حَتى 
0 - 0 50 34 دك 2 2 ماه ف كك 
المت ا ا 
أن 2 + 2 5 7 
حل فخي باق وا فال 
رَسُولٍ الله وك بلَذِي يَعْلَمُ مِنْ , رَاءَةِ أهله 


00 ضام : ال 0 7 3 ما عَلِنٌّ قَقَالَ: يا رَسُولَ 


)١(‏ استغاثت نت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقهاء مع براءتها المحققة عندهاء 
ومنزهة ربها أن يختار لنبيه الطيّب غير الطيّبة. 

(5) قوها: لا يرقاً: لا ينقطع. ولا أكتحل بنوم: أي لا أنام. 

() يعلم لهم: أي من الودٌ. 

(5) أهلك: أي الزم أهلك. وإطلاق الأهل على الزوجة شائع. والجمع هنا لتعظيم 
أمرها. 

(5) آثر علي رضي الله عنه جانب النبي وَل لا رآه مغتاء مع ما يعلم من شدة غيرته 
يك فرأى أنه إذا فارقها سكن ما عنده؛ ثم راجعها عند تحقق براءتهاء ولم يرد بقوله 
ذلك عيبًا ولا نقصًا. قاله ابن أبي جمرة وغيره. عن الفجر الساطع (917/7). 
قال الحافظ: ويستفاد من مشورة علي ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما. 
وقال الثوري: رأى ذلك هو المصلحة في حقٌ النبي َيِه واعتقد ذلك لما رأى من 
انزعاجه. فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره وليِيْةِ. وقال الشيخ أبو 
محمد بن أب جمرة: لم يجزم علي بالإشارة بفراقهاء لأنه عقب ذلك بقوله: وسل 
الجارية تصدقكء ففوّض الأمر في ذلك إلى نظر النبي يلك فكأنه قال: إن أردت 
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تعجيلٌ الراحة ففارقهاء وأن اريت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن 


تطّلع على براءتهاء لأنه كان يت يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بها علمته» وهي لم تعلم من 
عائشة إلا البراءة المحضة. 

والعلّة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة: أن عليًا كان عنده كالولد, لأنّه ربّاهُ من 
حال صغره. ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان مخصوصًا 
بالمشاورة فيا يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره. وكان أهل 
مشورته فيم| يتعلق بالأمور العامة أكابرٌ الصحابة كأبي بكر وعمرء وأما أسامة فهو 
كعلّ في طول الملازمة» ومزيد الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه 
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حِبّ رسول الله يللد وخصّه دون أبيه وأمه لكونه كان شابًا كعليّ» وإن كان عل 
أسنّ منه» وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره. ولأنه أكثر جرأة على 
الجواب ب| يظهر له من امسن لآن المسنّ غالبًا يحسب العاقبة» فرب| أخفى ما يظهر 
له رعاية للقائل تارة والمسؤول عنه أخرى. الفتح: (// 579). 

ولقد ظلم من اتّهم عليًا رَتَهُعَنُ بالإفك لقوله هذا. قال الحافظ: وكأن بعض من 
لا خير فيه من الناصبة ‏ أي الذين ناصبوا أهل البيت العداء . تقرّب إلى بني أمية 
هذه الكذبة» فحررفوا قول عائشة إلى غير وجهه. لعلمهم بانحرافهم عن عليء فظنوا 
صحتهاء حتى بِيّن الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلكء فجزاه الله تعالى خيرًا. 
وقد جاء عن الزهري أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد ذلك أيضًاء فقد أخرج 
يعقوب بن شيبة في مسنده عن الحسن بن علي ال حلواني عن الشافعي قال: حدثنا 
عمي قال: دخل سليان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له: يا سليهان» 
الذي تولى كبره من هو؟ قال: عبد الله بن أبيّ. قال: كذبت. هو علٌ. 

قال: أميرٌ المؤمنين أعلم ب| يقول. فدخل الزهري فقال: يا بن شهابء. من الذي 
تولى كبره؟ قال: ابن أبيّ. قال: كذبتء هو علّ. فقال: أنا أكذب لا أبالك» والله لو 
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7 3 ا و من ا 0 هت صا ختر. ١02‏ 5ه م م 5 . 

قالت فَدَعَا رَسُولَ الله وليل بَرِيرَة('؟ فَقَالَ «أي بَرِيرَةء هل رَأيتِ من شيْءٍ 
5 6 د و اك. دجي ته 2 عم عو د وهس | طوس 2 
يَرِيبِكِ؟»2 قالَت لَه بريرّة: وَالَذِى بَعَثْكَ بالق مَا رَأَيْتَ عَليّهَا أَمْرَا قط 


نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت» حدثني عروة وسعيد وعبيد 
الله وعلقمة عن عائشة: أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبيّ. فذكر له قصة مع هشام 
قال في آخرها: نحن هيجنا الشيخ» هذا أو معناه. فتح الباري (// 550). 

)١(‏ وكانت تخدم عائشة بأجرة» وهي في رف مواليها قبل شرائها منهم على الراجح. فإئها 
عتقت بعد الفتح» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظء وكلما أمكن 
الجمع بين الروايات اتّبع وهذه هي الجادّة المتبعة عند الأئمة الحُفَاظ. 
وبَريرّة: هي مولاة كانت لبعض الأنصار كاتبوهاء فأدّت عنها أمّنا عائشة وَعَليَدْعَتَا 
فأعتقتهاء فصارت مولاة لها. وقصتها في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة 
وغيرهاء وهي التي جاء فيها الحديث: «الوّلاءٌ لمن أَعْتَقّ) وكانت بريرة تخدم عائشة 
قبل أن تعتق ىا في حديث الإفك» وعاشت إلى خلافة معاوية رَيََلنَدُعَنَهُ وتفرّست 
في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك. وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ دعا 
تلن كا خارف برع دوالك اوبجها ها واكاك الدرت أترطه قبي قل 
يد فَكُلَّمَ الْعبّاسَ لِيُكَلّمَ فيه الي بكللكه فَفَالَ رَسُولُ الله يكل لِيِيرَة: «إنه 
رَوجَكُ» قالت: َمُرْنٍ به يا وَسُو لَه الله؟ قال: «إنَّ) أنا شَافِعٌ» قال: فخيرهاء 
فَاختّارث نفسهًا. وفي البخاري: قالت: لا حاجة لي فيه. وكان عَبّدَا لآل المغيرة» 
يقال له كفيك وق وراية ق المهيدين: ايا عبات الآ تشجي عن حت تفي 
بريرة» ومن بض بريرة مُغيثاً؟!» رواه أحمد (5 184) والبخاري (471//7). 
قلت: وفي أخبارها فوائد فقهية عديدة» في أبواب الشروط والعتق والنكاح 
وغيرها. وانظر ترجمتها في: الإصابة /'/ 075510 ) 
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2000 قال الحافظ: وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبراني: فقال: لست 
عن هذا أسألك, فل فَطِنَتْ قالت: سبحان اللّه! وهذا يدل على أن المراد بقوله في 
الرواية: حتى أسقطوا لما به: أي حتى صرّحوا لها بالأمرء فلهذا تعجّبت. وقال ابن 
الجوزي: أسقطوا لها به: أي صرحوا لا بالأمر. أي: ذكروا لها الحديث وبينوه» فعند 
ذلك قالت: سبحان الله واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب 
الأحمر. إنكارًا أو إعظامًا أن تنطق بمثل هذا القول عمّن اختارها الله زوجًا لأطيب 
خلقه وأفضلهم» وجعلها أحبٌ إليه من جميع نساء العالمين» ولا يجوز أن تكون إلا 
طيبة مثله. ثم قالت: سوى أنها جارية حديثه السن» تنام عن عجين أهلها. وفي 
رواية ابن إسحاق: ما كنت أعيب عليها إلا أن كنت أعجن عجيني» وآمرها أن 
تحفظه. فتنام عنه. وفي رواية مقسم: ما رأيت منها مُُلْ كنت عندها إلا أن عجنت 
عجيئًا إلي» فقلت: احفظي هذه العجينة حتى أقتبس ناراً لأخبزهاء فغفلت» فجاءت 
الشاة فأكلتها. قال ابن المنيّر في الحاشية: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعدٌ لها من مثل الذي رميت به. وأقرب 
إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات. وكذا في قوها في رواية هشام بن عروة: ما 
علمت إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر أي كما لا يعلم الصائغ من الذهب 
الأحمر إلا الخلوص من العيبء فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب. 
وف رواية ابن حاطب عن غلقمة: فقالت الخارية الحبشيّة: والله لعائشة أطيبٌ من 
الذهبء. ولئن كانت صنعثٌ ما قال الناس ليخبرنّك الله. قالت: فعجب الناس من 
فقهها. الفتح ‏ مختصرًا -: (// .)57١‏ 
وقوها: أغمصه: الغمص: العيب» ومن اشتقاقاته الغمزء فههما من أحرف الصفير. 
وفي قوها: ما أعلم عليها شيئًا أغمصه. دليل على أن من اتهم في دينه بأمرء أنه يطلب 
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لو سسا 2 
ور وعارات 


حديث الإفك» 


الدَّاجِن 7 فَتَأْكُلُهُ. 


رن اع 
قَالَتَ: فَقَام رَسُولُ الله وك مِنْ يَوْمهِء فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عبد اللّه , لد 1 
عل لكي شان نيا ققد النلين تن يكل درن مِنْ رَجَلِ قد قَدْ بَلَحَنى عَنْهُ 


و مده 


ذاه في أَمِْي؟ وَاللّه ما عَلِمْتُ عَلَ أَهْلٍ إِلَّا حير را وَلَقَدْ كبوا رجلا ما عَلِمْتُ 


في سائر أحواله نظير ما اَم به» فإن لم يوجد له نظيرٌ لم يصدق عليه ما اهم فيه» وإن 
وجد لذلك نظير قويت الشبهة, وحُكِمَ عليه بالتهمة في أغلب ال حال لا في الغيب. 
قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 079). 

)١(‏ الداجن: الشاة التي تألف البيت وتقيم به. ولا تخرج للمرعىء يقال: دَجَنَ بالمكان» 
أذا أقام به. وزاد ابن التين: الدجاج» والحمام والوحش والطير ونحوها ما تألف 
البيوت»ء كما هي لغة العامة في هذا الزمان بقولهم: دواجن. 

(؟) وفي رواية عطاء الخرساني عن الزهري بزيادة: وكانت أم أيوب الأنصارية قالت 
لأبي أيوب: أما سمعتٌ ما يتحدّث الناس؟ فحدّثته بقول أهل الإفك. فقال: ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي مرسل سعيد بن جبير أن 
سعد بن معاذ من قال ذلك - أي ما يكون لنا أن نتكلم بهذا... - وروى الطبري 
أيضًا من طريق بن إسحاق حدثني أبي عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب 
قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب» 
أكنتٍ فاعلة ذلك يا أم أيوب؟! قالت: لاء والله. قال: فعائشة والله خير منك. 
قالت: فنزل القرآن: الوك إِذْ د قلت: وفي هذا سلامة قلبه صَدَإَيدْعَنكْ 
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-ه 


عَلَيِْ إلّا خَيْراء وَمَا يَدْحُلُ عَلَ أَهْلٍ إِلّا مَعِي' فَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذِ(0) . 


2 
- 


)١(‏ «من يعذرني ..» قال الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة: /١(‏ 855 ): وعَدَرْته من 
فلان: أي لت فلاناً ول ألم وهو العَذِيْرُ تقول: مَنْ عَذِيْري من فلان: أي مَنْ 
يَعْذْرّنٍ منه. ويقول الرجل للآخر: ألا تعَذِرّنٍ من فلان» وإنما هو شَيء يتَقَدّم به 
إليهء أي إنه يَظْلمُنيء وإنما يَسْتَعْرٌ مخاقة الحَلامَة. وعَذِيْرَكَ من فلان: أي هات مَنْ 
يَعَذْرّكَ منه. وَعَذِيْرٌ الرّجل: ما يَرومٌ مما يُعْدّر عليه. وهو حَاله أيضاً. والجميع: 
الثار ونا عرة 118 ولاهية أن ايند ولأ عدر واعلقه انيرا در 
عليه. 
وفي مقال سعد بن معاذ رَوََلَدعَنَةُ قال السيوطي في الديباج: استدل به القاضي على 
أن غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الإفك كانت سنة أربع قبل قصة الخندق» 
فإن سعد بن معاذ مات في أثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته. قال النووي 
وهو صحيح. 
وإلى شيء من سيرة السعدين وأسيد رضوان الله عليهم: 
أما سعد بن مُعاذ فهو سيّد الأوس» وهو ابن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن 
عبد الأشهل الأوسي الأنصاريء أسلم على يد مصعب بن عمير لا أرسله النبي 
َه إلى المدينة يُعلّم المسلمين» شهد بدرًا و أحدًا والخندق» ورماه يومئذٍ حبان بن 
عرقة في أكحله, فمات من جرحه بعد أيام بعد حكمه الشهير في حلفائه بهود لا 
غدرواء وهو الذي اهتز لموته عرش ال رحمن فرحا بِرُوحِهٍ رَيََزَتَُعَنَهُ وكان نبي الله 
مضه ين ان بل زوج توو نان دل بن ا بن أبي حَزِيْمَة الخزرجي 
الاعبارى وا الأوس والخزرج قَبْلهَ بنت كاهل. وكان سعد بن عبادة نقيب بني 
ساعدة» وقد شهد بدرًا ‏ عند بعضهم . ولم يبايع أبا بكر ولا عمر يََليَدعَنعَا وبذلك 
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استدل شيخ الإسلام على أن البيعة تنعقد بالسواد الأعظم من أهل الحل والعقد. 
واايقارت ا جاعيم وهو من كرماء العرب وسادتهم المعدودين» ولما مرض 
قل الناس عن عيادته» فسأل فقيل: ما منهم من أحد إلا ولك عليه دين» فأرسل 
صارححا: أنَ كل الناس في حل من ديونه عليهم؛ فلم تمس عتبة بابه إلا منكسرة من 
ازدحام الناس لعيادته» وسار إلى الشام فأقام بحوران إلى أن مات سنة حمس عشرة» 
ولم يختلفوا أنه وجد ميئًا على مغتسله رََوَلَنَدْعَنْهُ وأرضاهء واشتهر أن الجن قتلته لما 
بال في جحرء ولم يثبت ذلك الزعم 

غلا وإذا اك السطنا قي سعد ب مقا شغد نا واوا ا ان 
داعية الإسلام المحنك مصعب بن عميره ولما كانا سيّدا قومههما فشا فيهم الإسلام 
بحمد الله وكثر وعرٌ جذًا. حتى إن الجن المسلمين استبشروا بذلكء, فأغاظوا 
مشركي مكة وأفرحوا مُسلميها بهتافهم» ومن ذلك ما ذكره الماوردي مله وغيره 
في أعلام النبوة: (187/1) قال: و من بشائر هتوفهم ‏ أي الجن .: ما حكاه أبو 
عيسى قال: سَمِعَتْ قريشٌ في الليل هاتفًا على أبي قبيس يقول ‏ وإذا أطلق الهاتف 
فهو كلام الجن وألحق بعضهم به الملائكة .: 

فإن يُسلم السّعدان يصبح محمد بمكةلايخشى خلافَمخالفي 
فلم) أصبحوا قال أبو سفيان: من السّعدانء سعد بكرء وسعد تميم؟ فل) كان في 
الليلة الثانية سمعوه يقول: 

اناسع سهد ارين كانت قافنا ويا سعد سعد الخزرجيين الغَطَّارِفٍ 
أجيبا إلى داعي المدى وتمنيِا على اللهفي الفردوس مُنيةَ عارفٍ 
فإنَ ثواب الله للطالب اشُدَّى جضان بو الفترووس فاك زسازف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان: هما و الله سعد بن معاذ و سعد بن عبادة. 


3 م 


وفي البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة َوَلَدُعَنْهَا قالت: كان يوم 
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بْحَاثِ يوماً قدّمه الله لرسوله ولك فقدم رسول الله وَل وقد افترق ملؤهم, 
وقبِلَثْ سَرَوَائهم وجرّحُواء قدّمه الله لرسوله في دخوهم الإسلام. (البخاري: 
2 والسروات: جمع سريّ وهو السيد الشريف المطاع. وكان على الأوس يوم 
بُعاث وقد انتصرت يوم ذاك حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن حضير وعلى 
الخزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتلا جميعًا. 

قلت: ومن تقدِمَةٍ ذلك رئاسة السعدين» ولم يكونا من كبار السن. فشَّرْمُ الشباب 
مُؤْذِنَ بقبول الحق. والانصياع للهدى. خلافا للشيخ الكبير فإنه لا يكاد يترك 
مذهبه» ولو استبان ضلاله! كذلك فقد كانت الأوس والخزرج تتشنف حينها لمن 
يجمع عصاها جميعًا إذ ملّت وكلّت القتال والخوف. لذا فقد كانت يهود تُعِدَ حليفها 
الفاجر عبد الله ابن أبي ابن سلول لتملّكه على بني قيلة» ويأبى الله إلا أن يأتيهم من 
يسوسهم سياسة الأنبياء الْكّمّلء لا الملوك الجبابرة. 

قال ابن إسحاق في سيرته: ومرٌّ شأس بن قيسء وكان شيخًا يهودياً قد عساء عظيم 
الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم» على نفر من أصحاب رسول 
الله يَيَيِةِ من الأوس والخزرجء في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من 
ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من 
العداوة في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد! لا واللّه ما لنا معهم 
إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. فأمر فى شابًا من هود كان معهم فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم, ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله» وأَنشِدُهُم بعض ما كانوا تقاولوا 
فيه من الأشعار. ففعل» فتكلّم القومُ عند ذلك وتنازعوا وتفاخرواء حتى تواثب 
رجلان من الحيّين على الركب. فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها 
الآن جَدَّعَة! فغضب الفريقان جميعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة - 
والظاهرة الحرة ‏ السلاح السلاح! فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله كلاه 
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فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: «يا معشر 
المسلمينء الله اللّة» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم اللّه للإسلام» 
وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وألف به بين 
قلوبكم؟!» فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان» وكيدٌ من عدوّهم, فبكوا وعانق 
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضّاء ثم انصرفوا مع رسول الله ككل 
سامعين مطيعين» قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى 
في شأس بن قيس وما صنع: #قُلْ يَأهْلَ الككب لم دَكفروَ ايت اله هميد حل 
اده اا مد اب وي 
َس ْهسدَآء وما لَه َمِل عَمَا تَدمَْوْكَ ((4)0 وأنزل الله في من كادوا يقتتلون على 
أمر الجاهلية بكيد عدوهم: « يما ألدنَ َامَيُوَا إن تُطيعوأ مرق لي وما 
الكنب دوخ بعد 7 د ميم كَفرِيَ 0 وكيم تَكفْرونَ ونم تتَلَ عَلَيَكُمْ ءاي يت أله 
وَفِكُمْ ر سوم ومن يَنتم لل قَتَدَ هىَ إِلّ صراطٍ مُسَلْقَع َس قم جا ان اما 
أتّمُوأ لَه حَقَّ تع ولا مونَ إَِاوأَُم سمو (4)65 إلى قوله تعالى: لوَأوكيِكَ كم 
ل 0 

وفي المعجم الكبير (7/ 7): أن سعد بن معاذ لا رمي في أكحله قال: ربٌ اشفني 
من بني قريظة قبل المات. فرَقَا الكَلْمُ بعدما قد انفجر . أي التَأم الجرح ‏ قال: وأقام 
النبي َيَدِ على بني قريظة . أي محاصرًا . حتى سألوه أن يجعل بينه وبينهم حكن 
ينزلون على حكمه. فقال رسول الله يَكَئِيةِ: اختاروا من أصحابي من أردتم فلنستمع 
لقوله. فاختاروا سعد بن معاذء فرضيّ به رسول الله وكيك وسلّموا. وأَمَرَ رسول 
الله َكِب بأسلحتهم فجعلت في بيت» 37 بهم فكتفوا وأوثقواء فجعلوا في 


دار أسامة بن زيد» وبعث رسول الله يَكئةِ إلى سعد بن معاذ فأقبّل على حمار أعرابي» 
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يزعمون أن وطاءه برذعة من ليف. واتبعه رجل من بني عبد الأشهل فجعل يمشي 
معه يُعظُمٌ حق بني قريظة» ويذكرٌ جلفهم والذي أبلوة يوم بعاث, و أغنهم اختاروك 
على من سواك» رجاء عطفك وتحننك عليهم» فاستبقهم فإئهم لك حال وعَدَّد . 
وتأمّل عظيم وقع هذا الكلام لو كان عند غير سعد الذي أراد وجه الله والدار 
الآخرة. قال: فأكثر ذلك الرجلٌ وم يحر إليه سعد شيئًاء حتى دنوا فقال له الرجل: 
ألا ترجع إلي شيئا؟ فقال سعد: والنّه لا أبالي في الله لومة لائم» ففارقه الرجل فأتى 
إلى قومه قد يئس من أن يستبقيهم» وأخبرهم بالذي كلمه به والذي رجع إليه؛ . 
أي نعاهم إليهم . وتَفدٌ سعد حتى أتى رسول الله وك نقال: فيا سعدء احكم بيثنا 
وبينهم». فقال سعد ووَعَزََدَعنْهُ: أحكم فيهم: : بآن تقل مقاتلتهم» ويغتنم سبيهمء 
وتؤخذ أموالهم. وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال رسول الله كلْة: احكم فيهم 
سعد بن معاذ بحكم اللّه). 
فأخرجوا رسلا رسلا فضربت أعناقهُم» وأخرج حييٌ بن أخطب فقال له رسول 
الله كَلئَِةِ: «هل أخزاك اللّه؟» فقال: قد ظهرت عل وما ألومٌ نفسبي فيك! فأمر به 
رسول الله وَيِْةِ فأخرج إلى أحجار الزيت التي بالسوق فضربت عنقه. 
قال ابن إسحاق في السيرة النبوية (5/ :22٠١‏ ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله 
يي بالمدينة» في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله كلك 
إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضربت أعناقهم في تلك 
الم ار وح سي 1 بن أخطب وكعب بن أسد 
س القوم» وهم ستمئة أو سبعمئة والمكثر لهم يقول كانوا ب بين الثانمئة والتسعمئة. 
ل لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله يَكِةٍ أرسالًا . أي جماعات 
قليلة .: يا كعب. ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلونء ألا ترون الداعي 
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حتى فرغ منهم رسول الله يك وأ بحبي بن أخخطب عدو اللهه وعليه حلّه له 
قفاحية . أي موشّاة . قد شقّها عليه من كل ناحية قدر أنملة» لئلا يُسلبهاء مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل» فلا نظر إلى رسول الله كَلئِِدِ قال: أما واللّه ما لمت نفسي في 
عداوتكء ولكنه من يخذل الله يخذل, ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناسء إنه لا 
بأس بأمر الله كتاب وقدرء ملحمةٌ كتبها الله على بني إسرائيل! ثم جلسء 
قال ابخ إسحاق: وقد كان ثابكبن قبس .بن الثاين ك) ذكر لي ابق شيا 
الزهريء أتى الزبير بن باطا القرظي» وكان يكنى أبا عبد الرحمن» ‏ قلت: فقد كانت 
اليهود تعرف هذا الاسم الحسن ‏ وكان الزبير قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن شماس 
في الجاهلية. ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان مَنَّ عليه يوم بعاث. أخذه فجزٌ ناصيته 
ثم خلى سبيله. فجاءه ثابت وهو شيخ كبيرء فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ 
قال وهل يجهل مثلٍ مثلك. قال: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عنديء قال: 
إن الكريم يجزي الكريم. ثم أتى ثابت بن قيس رسول الله يَيَِةٍ فقال: يا رسول الله 
إنه قد كانت للزبير علي منة» وقد أحببت أن أجزيه بهاء فهب لي دمه. فقال رسول 
الله كَكَِّ: هو لك. فأتاه فقال: إن رسول الله كيد قد وهب لي دمكء. فهو لك. قال: 
شيخ كبير» لا أهل له ولا ولدء فم| يصنع با حياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله وَل 
فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء هب لي امرأته وولده» قال هم لك. قال: فأتاه 
فقال: قد وهب لي رسول الله َكِب أهلك وولدك. فهم لك. قال: أهل بيت 
بالحجاز لا مال لهم» فا بقاؤهم على ذلك؟ فآتى ثابت رسول الله وَكِةٍ فقال: يا 
رسول الله مال قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله يَكلِيَةِ مالك» 
فهو لك. قال: أي ثابتء ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذارى 
الحي كعب بن أسد؟ قال: قتل» قال: فا فعل سيد الحاضر والبادي حيبي بن 
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أخطب؟ قال: قتل» قال: فا فعل مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عزال بن 
سموأل؟ قال: قتل» قال: فا فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة» وبني 
عمرو بن قريظة؟ قال ذهبواء قتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت» بيدي عندك إلا 
ألحقتني بالقوم! فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء ف| أنا بصابر لله فتلة دلو 
ناضحء حتى ألقى الأحبة! فقدّمه ثابت فضرب عنقه. فل| بلغ أبا بكر الصديق قوله 
ألقى الأحبة» قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدًا مخلدًا. 

وعن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة 
واحدة» قالت: والله إنها لعندي تحدث معيء وتقيسك ظيرًا وبظناء ورمول. الله 
يكدِ يقت رجافًا في السوقء إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت: أنا والله. 
قالت: قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: أَقتل! قلت: وم؟ قالت: لحدث أحدثته. 
قالت: فانطلق مها فضرب عنقها. فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى عجبًا منها 
طيبَ نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عَرَفَتَ أنها تقتل. قال ابن هشام: هي التي 
طربحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. 

وقد كان جرحٌ سعد قد برئ» ثم إنه دعا فقال: اللّهم رب السماوات والأرض. إنه 
لم يكن في الأرض قوم أبغض إلي من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. وأني أظن أن 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي بيننا وبينهم قتال فأبقني أقاتلهم 
فيك. وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرٌ هذا المكان» واجعل موي 
فيه» ففجره الله تبارك وتعالى وإنه لراقد بين ظهري الليل فا دروا به حتى مات 
رحمه الله ورضى عنه. 

وآما سيد فهو اين خحُضَيْر ابن سماك بن عتيك بن امرئ القيس الأشهلي الأوسي 
الأنصاريء أبو يحبى» أسلم على يد مصعب بن عمير بالمدينة بعد العقبة الأولى وقيل 
الثانية» في قصّة جميلة تدل على حَسْنٍ تأت مصعب للناس في دعوتهم إلى الله تعالى. 
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واختلف في شهوده بدرّاء فنفاه ابن إسحاق والكلبي, وأثبته غيرهماء وشهد أحدًا وما 
بعدها من المشاهد» وشهد مع عمر وَعَلَدعَنْهَا فتح بيت المقدس. وهو من أبناء عمومة 
سعد بن معاذء ولا يكادان يفترقان في جاهلية وإسلام» وهو القائل لعائشة في قصة نزول 
آية التيمم: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وكان من شجعان الأنصار وسادتهم 
ومقدّمِيهم؛ مات بالمدينة سنة عشرين» وصل عليه عمر وَدَيَدعَتهُا. 

وفي قصة إسلامه هو وسعد بن معاذ َدَيَدَعَنْعَا عبرٌ: فقد كان سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير سيّديٌ قومهم| من بني عبد الأشهلء وكانا مشركين على دين 
قومهماء فلا سمعا بمصعب بن عمير ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد 
لأسيد: لا أبالك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا 
فازجرهما. أي مصعب وأسعد .. وانههما أن يأتيا داريناء فإِنّه لولا أسعد بن زرارة 
مني حيث قد علمت كفيتك ذلكء هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماًء فأخذ أسيد 
حربته ثم أقبل عليهاء فلم| رآه أسعد بن زرارة قال: هذا سيّد قومه. وقد جاءك 
فأضدق الله فيه قال مصعب: إن يجلسن أكلنك قوقف غليه] معدم فقال: ماجاء 
كاكينياة عسفاظ؟ إعثر لذنا ره كانت لكا بالشرك] ساسة قال لمعب 
بلسان المؤمن الحادئ الوائق من سماحة دعوته: أو تجلس فتسمعء فإن رضبيت أمرا 
قبلته» وإن كرهته كفت عنك ما تكره؟ قال أسيد: أنصفُتَء ثم ركز حربته» وجلس 
إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن» فقالا فيا يذكر عنهما: والله 
لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا 
الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل 
فتطهّر وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق؟ ثم تصلٌّ فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه 
وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين. ثم قال لمم|: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم 
يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ. 
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مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندكم  !‏ قلت: ذاك نور الإيمان وانبلاج الأسارير بِرَوْحِهِ ‏ فلما وقف على النادي 
قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله مارأيت بها بأسّاء وقد عبيتهما 
فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدَّئْت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة 
ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك . وفيه دهاء ابن حضير ليحفز 
حنية ابن معاذ فيلي الأمر بنفسه . فقام سعد مغضباً مبادراً مخوفاً للذي ذكر له من أمر 
بني حارثة» وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهما 
سعد فوجدهما مطمئنين» فعرف أن أسيداً إن أراد أن يسمع منهماء فوقف متشتأً 
ثم قال لأسعد بن زرارة: واللّه يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رَمْتَ 
هذا مني أتغشانا في دارنا ب نكره؟! وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء والله 
سيد من وراءه من قومه؛ إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان» فقال له مصعب: أو 
تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلتَهُ وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره» 
فقال سعد: أنصفت,ء ثم ركز الحربة وجلسء فعرض عليه الإسلام» وقرأ القرآن» 
وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخرف. قالا: فعرفنا واللّه في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال لما: كيف تصنعون إذا أنتم 
أسلمتم» ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل» فتطهّر وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد 
شهادة الحق. ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» ثم تشهد شهادة الحق» 
ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضيرء 
فلم رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب 
به من عندكم, فللا وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم 
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أخوبَنِي عبد الْأَشَهَلِ كََالَ: أنَايَاَسُولَ الله عدر د فِنْ كَانَ 


عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ ٠‏ مِنْ إِخْوَاننا مِنْ ارج أ له قَالَتْ: فْتَاءَ ا 


سس ه و رمعم ر وبي آي ع الل عر 


احرج لكك أذ عقن ا0أرلك عنو ون تود 1( ددهو سعد بخ عبادة» وهو 
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سَِيْدَ الْحْزْرَجء قَالَتْ: وَكَانَ كَبْلَ دَلِكَ رَجْلُا صَامَاء وَلَكِنْ اخْتَمَليْه7" اليه فَقَالَ 


علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله؛ قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل 
رجل ولا امرأة إلا مسلاً أو مسلمة ‏ رََدَإَدَدُعَنَُ ما أيمن نقيبته ‏ 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات» 
إلا ما كان من الأصيرم؛ وهو عمرو بن ثابت بن وقشء فإنه تأخر إسلامه إلى يوم 
أحد فأسلم» واستشهد بأحد, ولم يصلٌّ لله بسجدة قطء وأخبر رسول الله يك أنه 
من أهل الجنة. 

1 بواسنيها تردة ريك خالدسية هين الاصارية والده حاة بن كاتسه لكان 
ينسبء فيقال: قال ابن الفريعة. ذكرها ابن سعد في المبايعات. ترجمتها في: 
الطبقات: )77/١/57(‏ والإصابة: (7/7/8). 

إفة بق قنعده عي ل السابة التشذق المشائر أقل من البطوة أوها: الشعبء ثم القبيلة» 
ثم الفصيلة» ثم الععارة» ثم البطنء ثم الفخذ. قال الحافظ: وقولها من فخذه بعد 
قولها بنت عمه: إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لحاء لأن سعد بن عبادة يجتمع معها 
في ثعلبة. 

إفرة وفي لفظ بالجيم» اجتهلته: أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل. أما بالحاء احتملته 
فمعناها: أغضبته. يقال: احتمل الرجلء» إذا غضب. والروايتان صحيحتان. 
والاجتهال: افتعال من الجهل» أي: حملته الحمية» وهي الأنفة والغضب على الجهل؛ 
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لْسَعك: كَذَيْتَ عَيْرٌ الله لا تله وا تق تقر عل قَتّله! ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَمْطِكَ ما 


2 بت أَنْ يقتل. قَقَامَ أَسَيْدُ بن حَضَيْر اراس صر فَقَالَ لِسَعِْد بن عبَّادَةٌ: 
كَلَبْتَ كَعَمْرٌ الله لتفتلئة": فَإنّكَ مُنَافِقٌ20 خُجاوِلُ عَنْ الْتَافِقِينَ!9» قَالَتْ: 


واحمتلته: افتعلته من الْحَمْل. 

(1) ولاتقدر: يعني أن النبي يك م يجعله إليك. الفجر الساطع (/./4) 

(9) لنقتلنه: أي إن أمرنا النبي كَلِةٍ بقتله. 

69 منافق: قاله مبالغة في زجر سعد وحاشاه من ذلكء» بل هو من خيار الصحابة 
وأجلتهم وكرمائهم وشجعانهم وسادتهم. 

(5) قال شيخ الإسلام يدنه في مجموع الفتاوى(// 577 250) في هذا الشأن 
المشكل عند كثير من الناس: «إن شعب الإيهان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم 
عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله 

عع 


أوجب بغض أعداء الله. كا قال تعالى: 00 وَلَوَ انوا ومو بِأللَّه وَألبَّىى وَمَآ 


202 و2 


ارون دورق أَوَلِيَك 4 [المائدة: ١‏ وقال: لا يحد قَوما يُؤُمئورت 


عم 


أنه 0 الكخيرة َآكُوت 0 لله ا 0 ا 00 
يق2» [للجادلة: رد لع لابجل ا 0 أو حاجة» 0 ذنبًا 
ينقص به إيانه» ولا يكون به كافرّا» ىا حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب 
المشركين ببعض أخبار النبي يلك وأنزل الله فيه: #إيتأيًا لَدنَ َامَنوَاْ لا تَتََدِدُوأ 
عَدُوّك وَعَدُوُحُ وليك تُلقوت إِلتهم ِالْمَوَدَة 4 [الممتحنة: ]١‏ وكا حصل لسعد بن 
عبادة لما اتتصر لابن أ في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله؛ لا تقتله 
ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحَاء ولكن احتملته 
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الحميّة. ولذه الشبهة سمّى عمرٌ حاطبًا منافقًا فقال: دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال: «إنه شهد بدرًا») فكان عمر متأولا في تسميته منافقًا للشبهة 
التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلئه» 
إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين» هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من 
الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع 
معاشرة ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدّاء بل فيهم المنافق المحضء وفيهم من فيه 
إيهان ونفاق» وفيهم من إيانه غالب وفيه شعبة من النفاق. وكان كثير ذنوهم 
بحسب ظهور الإيان» ولا قوي الإيان وظهر الإيهان وقوته عام تبوك؛ صاروا 
يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. 

ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف؛ أنهم سمُّوا 
الفساق منافقين؛ فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع 
الناس في الفاسق الملّ هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيهان؟ أو مؤمن كامل 
الإيهان؟ أو مؤمن بها معه من الإيمان» فاسق با معه من الفسق؟ أو منافق والحسن 
دنه تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة» لكن سه منافقًا على الوجه الذي 
ذكرناه. 

والنفاق كالكفر؛ نفاق دون نفاق» ولهذا كثيرًا ما يقال: كفر ينقل عن الملّة» وكفر لا 
ينقل» ونفاق أكبرء ونفاق أصغرء كا يقال: الشرك شركان: أصغر وأكبر. وفي 
صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي كلل أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل» فقال أبو بكر: يا رسول اللّه؛ كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب 
النمل؟ فقال: «ألا أعلّمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجلّه؟ قل: اللّهم إن 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» وني الترمذي عن النبي 
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َي أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» قال الترمذي حديث حسن. 

ومهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيهان عن الشخص لانتفاء كاله الواجبء. وإن 
كان معه بعض أجزائه. كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن' ومنه 
قوله: «من غشنا فليس مثاء ومن حمل علينا السلاح فليس منا) فإن صيغة «أنا» 
و«نحن» ونحو ذلك من ضمرير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي وكيد والمؤمنين 
معه ‏ الإيهان المطلق ‏ الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل: إن 
الفاسق امل يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبار» ويجوز أن يقال: ليس مؤمئًا باعتبار. 

وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسل) لا مؤمئًا ولا منافقًا مطلقًاء بل يكون معه أصل 
الإيهان دون حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسّر قوله 
لِك اليبس منا» ليس مثلناء أو ليس من خيارناء وقال: هذا تفسير المرجئة. وقالوا: لو 
لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي وَكَيِةٍ. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه 
يخرج من الإيوان بالكليّة» ويستحق الخلود في النار تأويل منكر ك تقدّمء فلا هذا ولا 
هذا». انتهى. وانظر كذلك: الإيان الأوسط لابن تيمية وملدَتَه .)١178 /1١(‏ 

وقال لنت في مجموع الفتاوى ("/ 58837/7) باختصار: 

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله. ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل التي تنازع فيها 
أهل القبلة» فإن اده تعلل قال: لأَامنَ الول يمآ أُنَِلَ لَه من ويه وَالْمؤصُون كل 
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صد 
لس سس سد 0 الاير بو ا ب سو دس سس ابو اج سد سرالىر 5 سل سل 16+ سس 
ءامن بالله ومليجنو- وكيو- ورساو- لا نفرق بي أحلر من رسلوء وقالوا سمِعْنًا وأطعنا 


حك كم عبر 


عْفْرَائلك وَبَنَا وَإلِتلك أَلْمَصِيْرٌ 4 [البقرة: 17/5]» وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى 
أجاب هذا الدعاء» وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي 
ِل بقتالهم؛ قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق 
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على قتالهم أئمةٌ الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع 
قتالهم» ولم يقاتلهم عل حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين؛ 
قاليي ادع للدم ريعي ١‏ الي كلاي ولذا 1 يست حريمهم د يختر 
أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله 
بقتالهم؛ فكيف بالطوائف المختلفين» الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها 
من هو أعلم منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى. ولا 
تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة 
أيضًا؟! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعًا جُهَالُ بحقائق ما 
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض. لا 
تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي كلك لما خطبهم في حجة الوداع: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا» وقال: «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه» وقال: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» له ذمة الله ورسوله» وقال: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول النّهء هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه» وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وقال: «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما» وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولًا في القتال أو التكفير؛ لم يكفر بذلك كا قال عمر بن 
الخطاب لحاطب بن أب بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
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النبي كَلكِْدّ: «إنه قد شهد بدرًا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟» وهذا في الصحيحينء وفيها أيضًا من حديث 
الإفك: أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين» 
واختصم الفريقان» فأصلح النبي كَلكَِدٍ بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر 
منهم: إنك منافق, ولم يكفر النبي وَل لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا 
الله وعظم النبي يي ذلك لما أخبره وقال: (يا أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله؟» وكرر ذلك عليه» حتى قال أسامة: «تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ) ومع 
هذا لم يوجب عليه قودًا ولا دية ولا كفارةٌ؛ لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك 
القائل لظنّه أنه قال١ها‏ تعودًا. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلّهم 
مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: لا وَإن طَأَمَانِ من الْمُوْمِنينَ أَفنتَنُوأ َأصَلِحُوأ يتما 


2 لماح اوسا لد مء رد مه وميه سه ع م عر َ ب م سم احج لكام 0 
َإِنْ بعت إِحَدَهِهُمَا عل الْدُحرْ فَعَيِلُوا ألتى تَبَغى حَقٍّ تَفىَء إل أمر الله إن فَآءَتّ قَأصَلِحواأ 


8 


رحس« 032 


يَيَبمَا الْعَدَلٍ وَأَفسِطُوا إن أنه حب الْمُقسطِيتَ 4 [الحجرات: 4] فقد بين الله تعالى 
أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم 
واليدل. 

ولهذا كان السلف مع الافتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين. له يعادون 
كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» 
ويتوارثون. ويتناكحون. ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعضء مع ما 
كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عَلِلةٍ 
سأل ربه أن لا يبلك أمته بِسَنَةٍ عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا يسلّط عليهم عدوًا 


5 5 - ىو 
حديث الإفك. عِبَرٌ وعبرّات 


من غيرهم فأعطاه ذلك. وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلكء وأخبر أن 
الله لا يسلّط عليهم عدرًا من غيرهم يغلبهم كلّهم» حتى يكون بعضهم يقتل 
بعضًاء وبعضهم يسبي بعضًا. وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: #قلّ هُوٌ 
لْقَاوِرُ عل أن يبْعَتَ عَليَكْهَ عََابًا مّن موي * قال: «أعوذ بوجهك» #أوَ من حت 
يجيج 4 قال: «أعوذ بوجهك» أو بسكم يشيعا ويذيقَ بَعصَك بَأس بَعضٍ 4 [الأنعام: 
5 قال: «هاتان أهون). 

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونبى عن البدعة والاختلافء وقال: #إِنَّ 
ألَذِنَ رفوأ يتم وكَاثوأ شيعا لَسَتَ مِنْهُجَ في شَىَء 4 [الأنعام: ]١59‏ وقال النبي كلِلِ: 
«عليكم بالجاعة فإن يد الله على الجماعة» وقال: «الشيطان مع الواحدء وهو من 
الاثنين أبعد» وقال: «الشيطان ذئب الإنسان كذتئب الغنم» والذئب إنا يأخذ 
القاصية والنائية من الغنم». 

فالواجب عل المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلٍ معهم الجمعة 
والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاد.هم» وإن رأى بعضهم ضالً أو غاويًا وأمكن أن 
يبديه ويرشده فعل ذلكء وإلا فلا يكلف النّه نفسًا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على 
أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه» وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع 
والفجور منعه. وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه 
الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل كا قال النبي وَدلِةِ في الحديث الصحيح: 'يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سنًا». 

وإن كان في هجره لُظَهِرٍ البدعة والفجور مصلحةٌ راجحة هجره؛ كا هجر النبي 
جك الثلاثة الذين خلّفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولى غيره بغير إذنه» وليس 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلًا 
وضلالاء وكان قد ردٌ بدعة ببدعة. حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف 
الناس في إعادته الصلاة» وكرهها أكثر هم حتى قال أحمد بن حنبل في رواية 
عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين لأن الصحابة لم يكونوا 
يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدعء ولم يأمر الله تعالى قط أحدًا 
إذا صلى كا أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. 

وبالجملة؛ فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر» بل قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا». 

وقال تنه في المستدرك على مجموع الفتاوى(١/ 1١‏ . 17) في كلامه على 
الإيهان المطلق والمقيد وضرب أمثله ثم قال: «ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» 
ينتفي الاسم عن المسمى تارة لنفي حقيقته وكاله» ويثبت له تارة لوجود أصله 
وبعضه؛ حتى يقال للعالم القاصرء والصانع القاصر: هذا عالم وهذا صانع» بالنسبة 
إلى من لا يعلم وإلى من لا يصنع. ويقال: هذا ليس بعالم ولا صانع» لوجود نقصه 
وتقصيره. ويقال للكامل: هو العالم والصانع» وهذا هو الشجاعء وأمثاله كثيرة من 
الأسماء والصفات: كالمؤمنء والكافر» والفاسقء والمنافق». 

قال ابن القيم جمْدَتَه في المدارج :)0778/١1(‏ «وأيضًا فإنه يعفى للمحب. ولصاحب 
الإحسان العظيم, ما لا يعفى لغيره» ويسامح بط لا يسامح به غيره. وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه» 
رَمَى الألواح التي فيها كلام اللّه الذي كتبه بيده فكسرها! وجَرّ بلحية نبي مثله وهو 
هارون! ولَطّمٌ عينَ ملّك الموت ففقأها! وعاتب ربّه ليلة الإسراء في محمد يَكِدِ ورَفعِهِ 
عليه! وريّهُ تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه» ويكرمهه ويُدَلَله لأنه قام دنه تلك 
المقامات العظيمة» في مقابلة أعدى عدو له وصدع بأمره» وعالج أمتي القبط وبني 
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07 . 6 وو ل برهم هه 6 6 رو لا برت و و يي عسااسر ‏ 
قَتَارَ('' الَْيانِ الأؤس وَالَْرْرَجُ حتى هموا أن يَقتَتلواء وَرَسُولَ الله ككل قَائِم 
عَلَ المي قَالَتْ: فَلَمْ يَرَلْ رَسُولٌ اللّه َه وكيد حَمْضْهُمْ 114 حب كوا ومست 


إسرائيل أشدّ المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. وانظر إلى يونس بن متى 
عليه السلام حيث لم تكن له هذه المقامات التي لموسى غاضب رب مرّة فأخذه 
وسجنه في بطن الحوت. ولم يحتمل له ما احتمل لموسى». 

وقال أيضًا في المدارج: (7/ 507): (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
وكذلك لطم موسى عين مالك الموت ففقأهاء ولم يعتب عليه ربه؛ وفي ليلة الإسراء 
عاتب ربه في النبي وَلَِةِ إذ رفعه فوقه. ورفع صوته بذلك, ولم يعتبه الله على ذلك. 
قال: لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا 
الدلال؛ فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالىم» وتصدّى له ولقومه. وعالج بني 
إسرائيل أشد المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد» وكان شديد الغضب 
لربه فاحتمل له مالم يحتمله لغيره. وذو النون لما لم يكن في هذا المقام سجنه في بطن 
الحوت من غضبه. وقد جعل الله لكل شيء قدرًا». 

)١(‏ وفي لفظ: فتثاور. ومعنى تثاور الناس أي: ثاوروا ونممضهوا من أماكنهم» طلبًا 
2( يخفضهم: يسكنهم. قال الحافظ: زاد بن جريج في روايته في قصة الإفك هنا قال: قال 
ابن عباس: فقال بعضهم لبعض: موعدكم الحرة» أي خارج المدينة لتتقاتلوا هناك. 
وقوها: فلم يزل رسول الله يَكَيِْةِ يخفضهم حتى سكتواء وفي رواية بن حاطب: فلم 
يزل يومئ بيده إلى الناس ها هنا حتى هدأ الصوتء وفي رواية فليح: فنزل 
فخفضهم حتى سكتوا. قال الحافظ: ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر» ثم نزل 

أيضًا ليكمل تسكيتهم» ووقع في رواية عطاء الخرساني عن الزهري: فحجز 
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ل 06 


قالت: : تبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَه لايز قلي دَمْعٌ» وَلا أكتجل بنَوْم! 
0-0 واي ع ذا 7 0 وَيَوْمّاه لا يَرْقَاً لي دَمْعٌ» وَلَا أكتجا 


4 2 
0 ع ل 8 م 29ه 
ير عر ...+ كني 


1 نا 7 ناتكادنت ص امَرَا لهذ 0 


ل 
َأَذْنْتَ مَاء فَجَلَسَتْ تَبكى مع (5) ا م 


بينهم. الفتح: (8/ 87/6). 
وتأمّل حكمة النبي يَكِلةِ في تسكينهم أولًا ثم في طريقته في إذهاب ما قد يعلق 
بنفوسهم من ضغينة بسبب ذلك الموقفء. فقد روى الواقدي في المغازي (؟/ 
5 قائلا: ومكث رسول الله يك أياماء . أي بعد تلك الحادثة . ثم أخذ بيد 
سعد بن معاذ في نفر فخرج يقود به حتى دخل به على سعد بن عبادة» ومن معه 
فتحدثا عنده ساعة وقرّب سعد بن عبادة طعامًاء فأصاب منه رسول الله يللد 
وسعد بن معاذ ومن معه. ثم خرج رسول الله يَلَِِةِ فمكث أيامّاء ثم أخذ بيد 
سعد بن عبادة» ونفر معه فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن معاذ» فتحدثا ساعة 
وقرّب سعد بن معاذ طعامًاء فأصاب رسول الله وَكِئِةٌ وسعد بن عبادة ومن معهم. 
ثم خرج رسول الله يَكليةِ. وإنا فعل ذلك رسول الله يَكِةِ لأن يذهب ما كان في 
أنفسهم من ذلك القول الذي تقاولا. 

* فالق: فاعل» من فلق الشيء», إذا شقه. ومنه قول رب العزة: #وَالِقٌ الْإِصبَاح‎ )١( 
.]947 [الأنعام:‎ 

(؟) وساعلتها على البكاء وأسعدتها باء عيونها امرأة من أولي الوفاء والمواساة والكرم 
والإيثار ومعالي الشيم؛ الأنصار رَيَتَدعَته رجالاً ونساءً. 
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: وليك كز ا لايش الوق 000 ا :كول 


ر ورمع ؟ بره و5 م0 
00 فإن كنت بر ا 5 ؛ وَإِنْ كُنْتِ ل 0 
8 اع 8 م م جا ل كع 1ه 
اوري الك وثُبي نهد عبد كا اشثيف ف ب تاتب الله عليه). 


60 في رواية هشام بن عروة بلفظ: فأصبح أبواي عنديء فلم يزالاء حتى دخل علي رسول 
الله وَيَئِدِ وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شالي» وفي رواية ابن 
حاطب: وقد جاء رسول الله يك حنى جلس على سرير وجاهي. وفي حديث أم 
رومان: أن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمّى النافضء وأن النبي كله لما دخل 
فوجدها كذلك قال: «ما شأن هذه؟» قالت: أخذتها الحمى بنافض. قال: «فلعلّه في 
حديث مُحُدَّتَ) قالت: نعم: فقعدت عائشة. فتح الباري: (0/ هلاة). 

(09 :وذكر أن اذذة كافك منبعة وكاذية يومًا بإلغاء الكسر .هذه الرواية» وعند اين 
حزم أن المدة كانت خمسين يومًا أو أزيد» ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم 
المدينة ونزول القرآن في قصة الإفكء وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أوها إتيان 
عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر. ذكره الحافظ . 

(*) كذا وكذا: كناية عا رميت به من الإفك» وهذا من الكناية البليغة. 

(5) وفي هذا الوعد النبوي رسالة لطيفة لها أن تطمئن لأن الله تعالى سيتولى إظهار 
تراءقيا: 

(0») قوها: ألملمت بشيء» وفي رواية: بذنب: هو من الإلمام» وهو النزول النادر غير 
المتكرو. 
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200 5 صَلايْه عه مه >1 5 س2 
قَالَتْ: قَلَ قََى رَسُولُ الله وك مَقَالَتَه قَلَصّ ١7‏ دَمْعِي حَنَّى مَا أَحِسٌ 


نه ه211 فَقَْتْ لِأبي: أَجِبْ رَسُولَ الله ل عن في) قَالَ. َال أبي: وَالّه 
ها أي ها مول لِرَُولٍ الله ككلة. فَقَلْتُ لأ في: أجيي وشول لل يك ا 


قَالَ. قَلْتْ أمّي: اقم أي با ُو لوسُولٍ الله لَه وكيد '". قلت وَأَنَا جَارية 
عوك الشيا 5 1ه من القرآن كنها. 0 


2 


0 


الْحَدِيتٌ» حَنَّى اسْتَفَرٌ في أَنْفيِكُمْ وَصَدَ نُمْ يو40. فَلَيْنْ قَلْتُ لَكُمْ: إن بَرِيئَقٌ لا 


)000 قلص الدمع: انقطع جريانه وارتفع وانقبض. وقال القرطبي: يعني أن الحزن 
والوجدة قد انتهت ت غبايتهما» وبلغت غايتهماء ومه| انتهى الأمر إلى ذلك قلص 
الدمع لفرط حرارة المصيبة. عمدة القاري (١؟/ .)731١1‏ 

6 قوطا: قال: والثه ما أدري ما أقول: أي أن الأمر الذي سأمها رسول الله كله لا يقتف 
منه على أمر زائد على ما عند رسول الله َي قبل نزول الوحي من حسن الظن. 
قال النووي: قوها لأبويها: أجيبا عني. فيه تفويض الكلام إلى الكبار» لأنهم أعرف 
بمقاصده. واللائق بالمواطن منه» وأبواها يعرفان حاها. شرح مسلم: /١1(‏ 
.)١0١7‏ 

2 قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على سبيل المقابلة» .1 لماوقع من المبالغة في التنقيب 
عن ذلك؛ وهى كانت ا تحققته من براءة نفسهاء ومنزلتهاء تعتقد أنه كان ينبغى 
إقامة الحجة على من تكلم في ذلك. ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالوا والسكوت 
عليه» بل تعيّن التنقيب عليه لقطع شبههم, أو مرادها بمن صدّق به من أصحاب 
الإفك» لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليبًا. الفتح: (// 1175) 
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0 


تُصَدَقُوني217. وَلَيِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ مر وَالنّهُ يَعآ 9 
قىَّ 


قَوَابنَّهِ لا أَجدٌ بي وََكُمْ ملا إِلّا با ؛ ل ؟أعين قال: #مصر جيل وآللة 
لْممَِتَعَانَ عل ما دون © [بريف :6 1]: 


70 م © و 2825 و مه ع 2 ره يق 
سال 20 3 َك هي 128 
الله مُبدئِي بيرَاءتي» ول؟ وَالنّه ار زلف شان وحيا تزه 


)١(‏ أي لا تقطعون بصدقي. 

(؟) ويذكرنا هذا بقول كعب بن مالك ووَدَنَهعََةُ بين يدي رسول الله ولك حين قفل من 
تبوك وسأله عن تخلّفه فقال: يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا لرأيث أي سأغرج من سخطه بعدر» ولقد أعطيثُ جدلة» ولكتي والله لنقد 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني؛ ليوشكنٌّ الله أن يسخطك 
علٌ. ولئن حذّثتك حديث صدق تجد علي فيه؛ إن لأرجو فيه عقبى اللّه. واللّه ما 
ا يي ار ري رت الريك 
الله يَكئِيةِ: «أما هذا فقد صدق» متفق عليه» وفيه تعلق الصحابة وَوََلَسَْعَتْهُ بالل 
وشديد مراقبتهم له. 

(*) قوطا: إلا أبا يوسف: أي إلا مثل يعقوب عليه الصلاة والسلام» وهو الصبرء وكأنها 
من شدة حزنها لم تتذكر اسم يعقوبء وإنا قالت أبا يوسف لأنه لما جاء إخوة 
يوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص يوسف بدم كذب قال يعقوب: #بَل سَوَلتَ 
لقند أنه هه عر ف ل 00 مُسْبَحَانُ عل ما تَصِقُونَ # [يوسف: ]١18‏ وفي 
زدانة أ اس السك اسم يحقرب» لو من كيرا ترا ارق 

2 تحولت: حولت وجهي عنهم وأدرته للجدار. 
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0ت © ع ضير وهر 3 2 كر 7 97 0 ظَّ وه و عى و 
لشأني ني تفي كان أحقرَ مِنْ أن يتكلم النَّهُ فيّ بأمْرء وَلكِنْ كنت أزجو 
5؟ سم دو 4 50 صزالله :+ "/” د عسوع كع | كس هر سز سم ه(١)‏ 
أن يَرَى رَسُول الله َيِه في النوم رَؤْيَا يبري اللَّهُ مَا. فَوَالنهِ مَا رَامَ 
مو 1 7 صََإاللَ ار 0 2 عر ته هم 2ه مه ع 3 0 1ه 


تدعا كان باخ 000 


)١(‏ مارام: أي ما برح من مكانه» يقال: رام يريم: إذا برح وزالء وقلّما يستعمل إلا في 
النفي. والمراد: أي ما فارق مجلسه. 

(0) البرحاء: الشدة» وهي هنا بسبب ثقل الوحيء فقد كان إذا ورد عليه الوحيء يجد له 
مشقّة؛ ويغشاه الكرب لثقل ما يُلقى عليه كما قال عز وجل: إن سق يلك َو 
ميا ولذلك كان يعتريه مثل حال المحمومء ى) روي أنه كان يأخذه عند الوحي 
الأخضاك آى البهر والغرق مق الشدة زاكر ماينتى يه عرق اتشنى» ولذلك 
كان جبينه يتفصّدٌ عرقًا ىا يُفصد. وإنا كان ذلك ليبلوَ صِيرَةٌ ويحسن تأديبه» 
فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. 
وقد ذكر البخاري في حديث يعلى بن أمية «فأدخل رأسه. فإذا رسول الله محمرٌ 
الوه وهو يفك قم شي صنداوهه فى حديك غاد ةين العبادتك ةقان 
كان نبي الله يَْةٍ إذا أنزل عليه كرب لذلكء وتربّدَ وجهه. وفي حديث الإفك هنا 
وضق آخدر لذلاك, 
وقال الخطابي: البرحاء: شدّة الكربء مأخوذ من قولك: برحت بالرجلء إذا بلغت 
به غاية الأذى والمشقة. ويقال: لقيت منه البرح. 
قال الحافظ في سياق حديث الإفك: وفي رواية ابن إسحاق: فسجٌيّ بشثوب» 
ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم. وزاد بن جريج في روايته: قال أبو بكر: 
فجعلت أنظر إلى رسول الله يَكِِةٍ أخحشى أن ينزل من السماء ما لا مردٌ له وأنظر إلى 
وجه عائشة فإذا هو منبقٌ «أي صافي اللون» فيطمعني ذلك فيها. وني رواية بن 
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الجان(21 وَهُوَّفي يَوْم شَّاتِء مِنْ مَل الَْوْلِ اَي نزِلَ عَلَيّهِ. 


قَالَتْ: 5 عَنْ رَسُولٍ الله َلك وَهْوَ يَضْحَكُء فَكَانَتْ ل كل 


إسحاق: فأما أنا فوالله ما فزعت, قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير ظالمي» وأما 
أبواي فا سُرّيَ عن رسول الله يَكِةِ حتى ظننت لتخرجن أنفسهم) فرقًا من أن يأتي 
من الله تحقيق ما يقول الناس. الفتح: (8/ /ا/1). 

4 الجمان: جمع جمانة:وهي اللؤلؤة» وهي الدَّرٌّ وقيل: هي خرزة تُعمل من الفضة مثل 
الدرة. وقد شبّهت قطرات عرقه َدَيْهِ بحبّات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. قال 
الجوا ليقي: وقد جيطل لي 41/1 خانة فقال: كجانة السوى نا كذامها عمدة 
القاري .)7١5 /7١(‏ 

0( سري عنه: أي كشتف وأزيل عنه: 

() وفي رواية ابن حاطب: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحكء, حتى إني 
لأنظر إلى نواجذه سروراء ثم مسح وجهه. قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع 
وثلاثين ليلة. 

(4:) أي قالت لما أمها: قومي فاحمديه. وقبلٍ رأسه. واشكريه لنعمة الله تعالى التي 
بشرّك. فقالت ما قالت. قال ابن الجوزي: فعلت ذلك دلالا كما يدل الحبيب على 
الحبيب. وقال النووي: قالت ذلك إدلالا عليهم» وعتابًّاء لكونهم شكّوا في حاها 
مع علمهم بحسن طرائقهاء وجميل أحوالاء وتنزهها عن هذا الباطل الذي افتراه 
الظلمة» ولا حجة لهم ولا شبهة فيه. قالت: وإن| أحمد ربي سبحانه وتعالى» الذي 
أنزل براءتي» وأنعم علي بها لم أكن أتوقعه. النووي على مسلم (/19/ 117). 
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0 


وَنْرَلَ الله تَعَالَ #إإنّ أل آمو لفك عُضيَة مود 4 [النور: 50-1١‏ الْعَشْرَ 


وقال ابن القيم في الزاد (777/1) عند ذكر الحكم الربانية الجليلة من تلك الحادثة 
وقول الصديقة ما قالت: علم معرقتهاء وقوة إيانهاء وتوليتها النعمة لرمّهاء وإفرادّه 
بالحمد في ذلك المقَام» وتجريدّها التوحيدء وقوةً جأشهاء وإدلاهًا ببراءة ساحتهاء 
وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامّها في مقام الراغب في الصّلحء الطالب له وثقتها 
بمحبة رسولٍ الله كك لها قالت ما قالتء إدلالاً للحبيب على حبيبه» ولا سيما في 
مثل هذا المقام الذي هو أحسنٌ مقامات الإدلال» فوضعتةٌ موضعهء وللّهِ ما كان 
أحبّها إليه حين قالت: «لا أَحْمَدَ إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي» ولله ذلك 
الثباث والرزانة منهاء وهو أحبٌّ شيء إليهاء ولا صر لها عنه. وقد تنكّر قلبُ 
حبيبها لها شهراًء ثم صادقَتٍ الرَّضى منه والإقبال» فلم تُبادِرْ إلى القيام إليه» 
والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له. 
)١(‏ على طريقة إلغاء الكسرء لأنها ثلاث عشرة آية. 

قال الزمخشري في شأن آيات قصة الإفك: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية 
ما وقع في قصة الإفكء بأوجز عبارة وأشبعهاء لاشتاله على الوعيد الشديد. 
والعتاب البليغ» والزجر العنيفء واستعظام القول في ذلك» واستشناعه بطرق 
مختلفة» وأساليب متقنة» كل واحد منها كاف في بابه. بل ما وقع منها من وعيد عبدة 
الأوثان» إلا با هو دون ذلكء, وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله عَللةِ 
وتطهير من هو منه بسبيل. نقله عنه الحافظ في الفتح: (4/ 474) قلت: وفي قوله 
بأنه لم يأت لأهل الوعيد مثله فيه نظرء بل قد قد جاء أشدٌ منه وأعظم وعيدًا لأهل 
الشرك ولأهل النفاق. 
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1 بُو بَكْرِ الصَديق ب وَكَانَ ب نف عل مشطح بن ةلاه من كر . 


ص 2ه و زر ير 


انهلا أنْْقٌ عل شطح شيا بدا بعد الَّذِي نا َال لِعَائِكَة7١)‏ ما قَالَ» فَأبْوَلَ اله 
0000 لي لمر واَلْم: كن والمهاجريت 
صل أل القارا تعر اله أ قير ال كل لذت 
الثور 5 قَالَ أ ُو بَكْرِ الصّدَيقٌ: بل وَالنَهِ إن 00 نَهُ لي. 
2 الي اه لبي كَانَ يُنْفْقٌ عَلَيّهه وَقَالٌ: ل 
0 تالت غائقه: ركان وَشول لله يك سَأَلَ رينت (4) بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ 


م _م 
1١‏ كس - : 


)١(‏ أي عنها. 

(؟) ولا يآتل: يأتل: يفتعل» من الألية» وهي القسمء يقال: آلى واتقل وتأل. جامع 
الأصول ني أحاديث الرسول لمجد الدين ابن الجزري. (؟/ 7777). 

إفرة ووقع عند الطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك. وقد أخرج 
الحاكم من حديث ابن عباس رَيِدَبََعَنهَا قال: قال أبو بكر يعاتب مسطحًا في قصة 
عائشة: يا عوف. ويحك,. هل لا قلت عارفة من الكلام» ولم تبتغ به طعًا؟! و 
هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغيرء فكفله أبو بكر لقرابة 
آم مسطح منه. شرح البخاري لابن بطال: (8/ 57). 
ومسطح من أهل بدرء قال الذهبي في السير :)١88 /١(‏ «إياك يا جري أن تنظر إلى 
هذا البدري شزرًا لهفوة بدت منه. فإنها قد غفرت» وهو من أهل الجنة. وإياك يا 
رافضي أن تلوّح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص فتجب لك النار». 

(4) زينب بنت جحش الأسدية» أم المؤمنين» زوج النبي يليد وكانت قبله عند مولاه 
زيد بن حارثة» وبسببها نزلت آية الحجاب. 
وفي الصحيحين عن عائشة قال النبي يَللَِةِ: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكم يدا 
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أَمْرِي؛ فقال لِرَينَبَ: «مَاذا عَلِمْتٍء أو رَأْيْتِ؟» فقالت: يا رَسَول الل أحمي 


ا نا 


سَمْعِي وَبصَرِي 2١7‏ وَالنَه مَا عَلِمْتٌ إِلّا حَيرًا. قَالَتْ عَايَِةُ: وَهِيّ الَِّي كَانَتْ 
اعاميني 1ه زواج 2 يَكلِبْك فَعَصَمَهًا النّهُ بِالوَرَع0©. َاَتْ: وَطَفِقَتْ 
حي دنه تحار 1 فَهَلَكَتْ فيمَن عَلَكَ(2). 


َال ابْنُ شِهَّابٍ: قَهَدَا الَّذِي لمي مِنْ حَدِيثِ مَوْلَاٍ لط ثم فل 
عَرُوَةٌ: قَالَتْ عَائِشَة: : وَالنّه إن الرَّجُلَ الذي قِيلٌ آ ل ليقُول: سُبْحَانَ اللّه 
قوَانّذِي نَْيِي بيد ما كَسَفْتُ مِنْ كتف(" أُنْتَى قا فَالَتْ: ؟ ثم فيل بَعْدَ ذَلِكَ 


فكانت أول نسائه لحوقا به لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. قال ابن عبد البر: 
كان اسمها برة» فلا دخلت على رسول الله ساها زينب. وانظر ترحمتها في: 
الاستيعاب صص: ١1859‏ » والإصابة .)57/١551//1/(‏ 

)١(‏ أحمي سمعي وبصري: أي أصونها وأمنعهما من أن أنسب إليهما ما لم يدركاه» فلا 
أقول سمعت ولم أسمع؛ وأبصرت ول أبصر. 

(؟) تساميني: من المساماة» من السمو والعلوء أي أنها تطلب من السمو والعلو 
والحظوة مثل الذي أطلب. والمراد أي تفاخرني وتضاهيني بجالها ومكانها عند 
النبي ولك وتعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده. 

() فعصمها اللّه بالورع: أي منعها به عما لاايحل. 

(:) أي تجادل لهاء وتتعصّبء وتحكي ما قال أهل الإفكء لتنخفض منزلة عائشة وتعلو 
مرتبة أختها زينب. 

(4) قلت: وقد طهّرها اللّه بالحد» والتوبة تجبٌ ما قبلهاء وَيََإبَدعَتْهَا 

(5) قوله: ما كشفت من كنف أنثى: الكنف: هو الستر ويراد به كذلك الجانب»ء والمراد: 
ما كشفت على امرأة ما سترته من نفسهاء إشارة إلى التعفُف. ومنه ما جاء في حديث 
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في سَبيل الله 

وَقَال البُخاري: حَدَكَنَا مُوسَى بن إشاعيل» عَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةه عَنْ 
حُصَيْنِء عَنْ أب وَائِلٍ قَالَ خذقي منذون بى الكندء 07 ثال: خدكني أذ 
رُومَانَ( - وَحِيَ أَمُ عَانِقَةَ يمتها - فَالَتْ: بَيْنَا أنَا َاعِدَةٌ نا وَعَايِشَةُ د 


النجوى عن ابن عمر رَيَدْعَنْا مرفوعًا: «يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة حتى 
يضع عليه كنفه» أي ستره. فالكنف عند الإطلاق هو الستر. قال ثابت: الكنتف 
هاهنا هو الثوب الذي يكنفهاء أي: يسترهاء ومنه قولهم: هو في حفظ الله وكنفه. 
قال أبو حاتم: وبعض العرب يقول: أنت في كنفي. وكنفا الطائر: جناحاه. ذكره 
الخطابي. 

وقيل: إنه كناية عن عدم جماع النساء جميعهن ومخالطتهن. قال الحافظ . وهو ابن 
حجر عند الإطلاق .:في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة 
الإفك أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال: والنّه ما أصبت امرأة 
قط حلالا ولا حرامًا. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: وكان لا يقرب النساء. 
فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة» ولا مانع من أن يتزوج 
بعد ذلك» فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بها جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورًا 
- أي لا يأتي النساء لنقص آلته ‏ لكنه لم يثبت» فلا يعارض الحديث الصحيح. 

)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية ال همداني الكوفي. تابعي فقيه ثبت» روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعائشة وأمها أم رومان. وعنه الشعبي 
والنخعي ومكحول الشامي وأبو إسحاق السبيعي. توفي عام (57)ه. وانظر 
ترجمته في: ت#هذيب التهذيب: )١١١-١١9/١١(‏ والتقريب: .)5551١(‏ 

(00 وقد تكلم الخطيب في سماع مسروق من أهٌ رومان واستعده؛ لاعواد الخطيب عل 
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وَبَحَتْ امْرَأةٌ مِنْ الْأَنْضصَارِ فَمَالَتْ: فَعَلَ الله بِفْلَانٍ وَفَعلَ 27 فَقَانَتْ أل زوقان: 
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتُ: ابي فِيمَنْ حَدَّتَ لدريك: قَالَتْ: 1 ذَاكَ؟ قَالَتْ: كَذَا 
١|124‏ 15 6 مع 2. ع > مع 51 لكر صَلابَد؟ 1 + . > 

وَكذا! قَالَت عَائْشّة: سَمِعَ رَسُولَ الله كَلينْةِ؟ قالت: : َعَم قا لَتْ: وَأَبُو بَكْر؟ 


قَالَتْ ا كاك عل مه 6ك لوط عل بكر ف +4 
ل 0 الي يلد فَقَالَ: «مَا أن هَذِهِ؟» قَلْتُ: يا 


رواية ضعيفة تفيد بوفاتها سنة تسع» وقد رد الحافظ ابن حجر ذلك» وأثبت أنها 
عمّرتء ورجح أن مسروقاً سمع منها في خلافة عمر. 

وانظر: فتح الباري (5557/1 - /0601). زاد المعاد (555/5 --/2557), الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع (7/ .)٠١ ١‏ 

)١(‏ فعل الله بفلان: أي ولدهاء ولم يسم من الأنصار غير حسان وابن أبيّ» ولم تكن 
أميهما على قيد الحياة حينهاء إلا إن قصدت الرضاع ونحوه. ذكره القسطّلاني. وقال 
ابن حجر: ولم أقف على اسمه ولا على اسم أمه. وهي غير المرأة التي دخلت على 
عائشة وبكت معهاء وطريق الجمع بين هذه الرواية وبين غيرها: أنها سمعت الخبر 
أولّا من أم مسطح. فسمعته منها أولًا مجملاء ثم سمعته من أمّها كذلك» ثم 
أخبرتها الأنصارية بحضرة أمهاء فحصل القطع بوقوع ذلك الحديث. 

(؟) وفي رواية الأسود عن عائشة: فألقت على أمي كل ثوب في البيت. 
قال البقاعي في نظم الدرر (5/ 757): واستمر أهل الإفك في هذا أكثر من شهرء 
واللّه تعالى عالم ب| يقولون» وبآن قولحم يكاد يقطع أكباد أحب خلقه إليه» وهو قادر 
على تكذيبهم عند أول ما خاضوا فيه» ولكنه سبحانه أراد لناس رفعة الدرجات» 
ولآخرين الحلاكء فيا لله ما لقي النبي كلد والصديق وآله وَليَهَعَنْهْ وكل من 
أحبهم. وهم خير الناسء واللّه سبحانه وتعالى يُملٍ للأفاكين ويمهلهم» وكأن 
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رثول اك اعتا مقن بنّافض. قَالَ: «مَلَعَلّ في حَدِيثِ حُدتَ به؟) قَالت: 


وو 


- 
مه 


لعم. فَفَعَدَثْ عَايِسَةَ فَقَالَتْ: وَالنّهِ لَهْنْ حَلَّفْتٌ ا تُصَدَّقُونِ لت ل 


1 2 8 0 ل ع خرص 0 
كززوي كل وشكر تورث رجي آله الْمُمَكَان عل ما 
[يوسف: ] قَالَتْ: وَانْصَرَفَء وَل يَقَل شَيْنًا. اول انه عل وهنا قَالَتْ: بِحَمْدٍ 


ّّ 


اللّى لكان اح وَل كتدك: 


0000 مه 


وقال جقْلنَدَه تعالى: باب قول الله تعالى: #لَوْلَة إِذْ مهعتموة ظَنَّ الْمْؤْمبوْنَ 
وَالْمْؤمسَتُ نشوم حرا وقَالوا مدا | نك و 1لا عاو عقو كو قبناء 


يذ كم َنأ لبد وكيك عِنْدَ أله هم الْكَدْبِوْنَ © [النور: ]1-1١‏ وَذَكَرَ 


١‏ سم سا اسه 


الحال كما قال أبو تمام الطائي: 
كذافليجل الحَطْبٌ وليفدح الأمرٌّ فليس لعينلم يفض ماؤهاعذرٌ 


رد م 0 رس بره لس 


)١(‏ قال الله تعالى: الَو إِذْ متم طن ألمي لومت نشوم حا هاوأ هنا | فك 
مين (5) لوكا جاو عله ريس شهدا وذ لم نوأ يالشَدَل وليك 0 

كوه (2) وول مضْلُ َه ا لديا اليج لتك في م1 َو 
داب عَظِمٌ ()إذ موه ليك وتُولُونَ يأفوا ل سف يا 
دأ عة 0 :15 شه قر 1 3 آل تك د يتك كذ 
ين عَظِية (5) يلك أَهُ أن تدوأ لمتلة أبن 1 تزيت © وين 11 
ليت رايغ جيه 120 اث أي ةل كس القت ى نيت نفك 


ل خا سج م و 


كَ أل ف الدنا الف وامقيداة وانقز ل تنتنون 4 [الدورة 9 حو 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


قال البقاعي '#لدَتّه في نظم الدرر: ولما أخبر سبحانه وتعالى بعقابهم» وكان من 
المؤمنين من سمعه فسكتء وفيهم من سمعه فتحدث به متعجباً من قائله» أو 
مستثبتاً في أمرهء ومنهم من كذبه؛ أتبعه سبحانه بعتابهم؛ في أسلوب خطابهم, مثنياً 
على من كذّبه فقال مستأنفاًحرضاً: لالَوَلَا # أي: هلا ولم لا إذ سمعتموه؛ ولما كان 
هذا الإفك قد تمالاً عليه رجال ونساء قال: مظن الْمُؤميْنَ 4 أي منكم؛ والمؤمنات. 
وكان الأصل ظننتم» ولكنه التفت إلى الغيبة تنبيهاً على التوبيخ» وصرح بالنساءء 
ونبه على الوصف المقتضي لحسن الظن تخويفاً للذي ظن السوء من سوء الخاتمة: 
بأَنفْسيمْ # حقيقة خيرا» وهم دون من كذب عليهاء فقطعوا ببراءتها لأن الإنسان 
لا يظن بالناس إلا ما هو متصف به أو بإخوانهم, لأن المؤمنين كالجسد الواحد؛ أو 
ظنوا ما يظن بالرجل لو خلا بأمه. وبالمرأة إذا خلت بابنهاء فإن نساء النبي كلِلٍَ 
أمهات المؤمنين ‏ قلت: ولعل المراد وصف المؤمنين بالنفس الواحدة» وها شواهد 
قرانية كقو له تعال : #وأشلكوا ات ست 4 فساها ذانًا بالإفراد. مع أنهم لا 
حضون كثرة- .: 

#وَفَالُوا مدآ إِفْكُ * أي كذب عظيم ميِين أي واضح في نفسه. موضح لغيره» 
وبيانه وظهوره أن المرتاب يكاد يقول: خذوني» فهو يسعى في التستر جهده. فإتيان 
صفوان بعائشة ويَوَلََدْعَنْهَا راكبة على جمله داخلاً به الجيش في نحر الظهيرة» والناس 
كلهم يشاهدون ورسول الله َك بين أظهرهمء ينزل عليه الوحيء إدلالاً بحسن 
عمله؛ غافلاً عا يظن به أهل الريبء أدلٌ دليل على البراءة وكذب القاذفين» ولقد 
عمل أبو أيوب الأنصاري وصاحبته رَوََلِتََعَنْهَا با أشارت إليه هذه الآية. 

ثم علّل سبحانه بيان كذب الآفكين بأن قال موبخاً لمن اختلقه وأذاعه؛ ملقناً لمن 


ندبه على ظَنْ الخير: «لرلة» أي: هلا وم ل #جاءو » أي : الفترون لك أر يه 
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#عَليِهِ 4 إن كانوا صادقين #بأرَيمَةٍ شبَدَآءَ 4 فالقذف لا يباح إلا بها . ولمال يأتوا 


ره 


بالشهداء كذّمهم فقال: لَِذ 4 أي: فحين الم يأو آلشُهدَِ 4 أي الموصوفين 
«تأؤكهيك > أي: البعداء من الصواب عند َك 4 أي: في حكم الملك الأعلى» بل 
وفي هذه الواقعة بخصوصها في علمه #هم الْكَذْبوتَ 4 أي الكذب العظيم ظاهراً 
وباطنا. 

ولما بين لهم بإقامة الدليل على كذب الخائضين في هذا الكلام أنهم استحقوا الملام» 
وكان ذلك مرغباً لأهل التقوى؛ بين أنهم استحقوا بالتقصير في الإنكار عموم 
الانتقام في سياق مبشر بالعفو فقال عاطفاً على #وَلَوْلَا4 الماضية #ولَوْلَا فَضْلُ الله 
عَبَكْر ونه 4 أي: معاملته لكم بمزيد الإنعام اللازم للرحمة #في دنا بقبول 
التوبة» والمعاملة بالحلم #وَآلْآرَة بالعفو عمن يريد أن يعفو عنه منكم 
لَمَتَكرْ 4 أي عاجلاً ف مآ أَقَضصْثْرٌ 4 أي اندفعتم على أي وجه كان #فيه» 
بعضكم بالقول» وبعضكم بعدم الإنكار #عَدَابٌ عَظِيمٌ # أي يحتقر معه اللوم والجلد» 
بأن مملَّكَ فيتصل به عذاب الآخرة؛ ثم بين وقت حلوله وزمان تعجيله بقوله: 
#إإذْ أي مسكم حين لاتَلمَويَدُ 4 أي تجتهدون في تلقّي قبول هذا الكلام الفاحش 


وإلقائه بيتك 4 بإشاعة البعض» وسؤال آخرين» وسكوت آخرين #وَتَعُولُونَ 


اه 


بأتواعك #ستصوي" خزية سف بر إشارة إل اند قول لاسليقة لد فاه يمكن اوتاه 
في القلب بنوع دليل؛ وأكد هذا المعنى بقوله: #إمًا ل لَكُم يد عَأَي4 أي بوجه من 
الوجوه» وتنكيره للتحقير لوَتَحسَبويَ 4 بدليل سكوتكم عن إنكاره ينا وَهْوَ* 
أي والحال أنه #عنل اَم # أ الذي لا يبلغ أحد مقدار عظمته «عظم * أل ف 
حدٌ ذاته» ولو كان في غير أم المؤمنين وَعَلََهعَنْهَاه فكيف وهو في جنابها المصونء 
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وهي زوجة خاتم الأنبياء وإمام المرسلين عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم؟! 
ولما بين فحشه وشناعته» وقبحه وفظاعته» عطف على التأديب الأول في قوله: #ولَولة 
د سَحِحْتْمُوه 4 تأديباً فقال: #وَلوْلا د سَوِعَتْمُوهُ قث » أي حين سماعه من غير توقف 
ولا تلعثم» وفصل بين آلة التتحضيض والقول المحضّض عليه بالظرف؛ لأن الظروف 
تنزل من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيهاء وأنها لا اتفكاك لما عنه» ولأن ذكره منبه على 
الاهتمام به لوجوب المبادرة على المحضض عليه: #إما يدون * أي ما ينبغي وما يصح 
«لنآ أن تكلم يدَاك أي بمثله في حق أدنى الناس» فكيف بمن اختارها العليم الحكيم 
لصحبة أكمل الخلق تعجباً من أن يخطر بالبال» في حال من الأحوال. 

ولما كان تنزيه الله تعالى في مثل ذلك وإن كان للتعجب. إشارة إلى تنزيه المقام الذي 
وقع فيه التعجب تنزيًا عظياً؛ حسن أن يوصل بذلك قوله تعليلاً للتعجب 
والنفي: #هذًا بَهَتْنُ4 أي كذب يبهت من يواجه به. ويحيره لشدة ما يفعل في 
القوى الباطنة» لأنه في غاية الغفلة عنه. لكونه أبعد الناس منه؛ ثم هوّله بقوله: 
#عَظِيمٌ * والمراد: أن الذي ينبغي للإنسان أولاً أن لا يظن بإخوانه المؤمنين ولا 
يسمع فيهم إلا خيراًء فإن غلبه الشيطان وارتسم شيء من ذلك في ذهنه فلا يتكلم 
به» بل يبادر إلى تكذيبه. 

ونا كان هذا كله وعظاً لهم واستصلاحاًء أردفه بقوله: # يَعِظَكم أله أن تعودذوأ مَل 
بدا إن كم مؤي 4 أي ما دمتم أهلاً لسماع هذا القول» فقد عظّم هذا الوعظء 
وألهب سامعه بقوله: #إإن كم ُؤِْنِتَ # أي متصفين بالإيوان» راسخين فيه فإنكم لا 
تعودون» فإن عدتم فأنتم غير صادقين في دعواكم الاتصاف به وبين أله 4 أي با 
له من الاتصاف بصفات الجلال والإكرام #لَكُمْ لْآيْتِ »# أي العلامات الموضحة 
للحق والباطل من كل أمر ديني أو دنيوي #وَألّهُ علي » فثقوا ببيانه #حَكيمٌ * لا 
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يضع شيئاً إلا في أَحْكّم مواضعه وإن دق عليكم فهم ذلكء فلا تتوقفوا في أمر من 
أواهرة: واعلمرا أنه لم يختر لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا اللّضَ من عباده» على 
حسب منازلهم عنده» وقربهم من قلبه. 

ولما كان من أعظم الوعظ بيان ما يستحق على الذنب من العقابء أدبهم تأديباً ثالثاً 
أشد من الأوليين» فقال واعظاً ومقبّحاً لحال الخائضين في الإفك ومحذراً ومهدداً: 


مس لد 


الْدِبنَ محِبُونَ 4 عبّر بالحب إشارة إلى أنه لا يرتكب هذا مع شناعته إلا محب 
له ولا يحبه إلا بعيد عن الاستقامة أن صَِيعَ4 أي تنتشر بالقول أو بالفعل 
«الْتَحِمَةُ 4 أي الفعلة الكبيرة القبح اف ألَدِيت اميا 4 ولو كانوا في أدنى 
درجات الإيان» فكيف بمن تسنم ذروته» وتبوأ غايته؟! م عَذَابٌ لم4 ردعاً 
لهم عن إرادة إشاعة مثل ذلكء لما فيه من عظيم الأذى في لديا 4 بالحد وغيره مما 
ينتقم الله منهم به لوَالْآرَة4 فإن الله يعلم هل كفّر الحدٌ عنهم جميع مرتكبهم أم 
لا؟ ونه يعَلَمٌ4 أي له العلم التام» فهو يعلم مقادير الأشياء ما ظهر منها وما 
بطن» وما الحكمة في ستره أو إظهاره أو غير ذلك من جميع الأمور #ِوَأَسْرٌ لا 
تَعْلَمُونَ 4 أي ليس لكم علم من أنفسكم, فاعلموا با علمكم الله ولا تتجاوزوه 
كارا 

ثم قال تعالل: # وَلَوْلَا فَضْلُ انه يكم وبحَنه ون لَه وموك يحي (5) 4# 
وَاْشَكرٍ وَلَرْكا مَصْلُ لله يك ويَجَمْه مارك كر ون أحَدٍ بدا ولَكنَ لله يُرَقِ من يقد 
أله يع عليه 200 وَلَا أل ولوأ لْمَضلٍ يدك وَالسَّةٍ أن يُوْيّوَأ أؤلي الْمُرَى وَالْمَسكينَ 
لمجت ف سبل نولفا وَلصَسَحُوَا ألا حب أن ير أله لكر َه َو 
يحم # فإنه سبحانه لا ختم بالحكم عليهم بالجهل» وكان التقدير كما أرشد إليه مايأ 


|| 
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من العطف على غير معطوف: فلولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لعجل هلاك 
المحبين لشيوع ذلك بعذاب الدنياء ليكون موصولاً بعذاب الآخرة؛ عطف عليه قولة 
مكروا التذكين يالله يدرك العاحلة حاذفا الذرات» نيا بالتكرير بوالقذف إل قرة 
المبالغة وشدة التهويل: # وَلِوْلَا فَضِلُ الله لحم وَيَحَنْهُ 4 بكم #إوأنَ أله 4 أي 
ولولا أن الله الذي له القدرة التامة» فسبقت رحمته غضبه #إرءوقٌ # بكم في نصب ما 
يزيل جهلكمء؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الحدود الزاجرة عن الجهل» 
الحاملة على التقوىء التي هي ثمرة العلم» حم © بها يثبت لكم من الدرجات على ما 
منحكم به من ثمرات ذلك الحفظ من الأعمال المرضية» والجواب محذوف تقديره: 
لترككم في ظلمات الجهل تعمهون. فثارت بينكم الفتن حتى تفانيكم؛ ووصاتم إلى 
العذاب الدائم بعد لهم اللازم. 

ولما أخبرهم بأنه ما أنزل لهم هذا الشرع على لسان هذا الرسول الرؤوف الرحيم 
إلا رحمة لهم» بعد أن حذرهم موارد الجهلء نهاهم عن التمادي فيه» في سياق معلم 
أن الداعي إليه الشيطان العدوء فقال: #يكايرا الَذينَ امنأ لا تَنّيعُواْ خطويت 
لشَّيِطَلن 4 أي لا تقتدوا به» ولا تسلكوا مسالكه التي يحمل على سلوكها بتزيينها في 
شيء من الأشياء» وكأنه أشار بصيغة الافتعال إلى العفو عن الحفوات. 

ولما كان التقدير: فإنه من يتنكب عن طريقه يأت بالحسنى والمعروف. عطف عليه 
قوله: ومن بَّمَ 4 أي بعزم ثابت من غير أن يكون مخطتاً أو ناسياً؛ وأظهر ولم يضمر 
لزيادة التنفير فقال: #خطوّبتٍ الشَّيِطلن # أي ويقتد به يقع في مهاوي الجهل الناشئ 
عنها كل شر 4 أي الشيطان ابأ بِالفَحتَةِ وَالْسَكي»4 وهو ما لم يجوزه 
الشرعء فهو أولاً يقصد أعلى الضلالء فإن لم يصل تنرّل إلى أدناه» وربها درج بغير 
ذلك» ومن المعلوم أن من اتّبع مَنْ هذا سبيله عَوِلَ بعمله» فصار في غاية السفول» 
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وهذا الإظهار أشد في التنفير من الإضار بإعادة الضمير. 

ولما كان التقدير: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان مع أمره 
بالقبائح» عطف عليه قوله: # وَلَوْلَا هَضِلُ اله بتكم 4 أي بتطهير نفوسكم 
ورفعها من الدنايا إلى المعالي #وَيَحْنّه © لكم بإكرامكم ورفعتكم بشرع التوبة 
المكفرة لما جرّ إليه الجهل من ناقص الأقوال وسفاف الأفعال #ما رك كر أي 
طهر وناء وأكّد الاستغراق بقوله: لين حو #وعمٌ الزمان بقوله: #أبدا» #ولكنَ 
أله يرق من يَسَآم4 من عباده» من جميع أدناس نفسه وأمراض قلبه» وإن كان العباد 
وأخلاقهم في الانتشار والكثرة بحيث لا يحصيهم غيره» فلذلك زكى منكم من شاء 
فصانه عن هذا الإفك» وخذل من شاء. 

ثم ختم الآية با لا تصح التزكية بدونه فقال: #وَأّهُ4 أي الذي له جميع صفات 
الال لاسَمِيعٌ»* أي لجميع أقوالهم #عَلِيمٌ 4 بكل ما يخطر في با هم» وينشأ عن 
أحوالهم وأفعالهم» فهو خبير بمن هو أهل للتزكية ومن ليس بأهل لحاء فاشكروا 
الله على تزكيته لكم من الخوض في مثل ما خاض فيه غيركم من خذله نوعاً من 
الخذلان» واصبروا على ذلك منهمء ولا تقطعوا إحسانكم عنهم, فإن ذلك يكون 
زيادة في زكاتكم. وسبباً لإقبال من علم فيه الخير منهم» فقبلت توبته» وغسلت 
حوبته» وهذا المراد من قوله: # وَلَايَأتلِ 4 أي يحلف مبالغاً في اليمين #أُوْبُوا لْمَضْلٍ 
كر 4 الذين جعلتهم با آتيتهم من العلم والأخلاق الصالحة أهلاً لبر غيرهم 
#والسّعَةٍ # أي بها أوسعت عليهم في دنياهم. 

ولما كان السياق والسباق واللحاق موضحاً للمراد؛ لم يحتج إلى ذكره أداة النفي 
فقال: #أن يُوْيْا* ثم ذكر الصفات المقتضية للإحسان فقال: #أُوْلي الْمُرَقَ * 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ا 
الإحسان» فكيف إذا اجتمعت؟! فقال سبحانه: #وَالْمسَكْينَ #أي الذين لا يجدون 


آ#آ ته 


ما يغنيهم وإن لم تكن هم قرابة #والمهاجريت * لأهلهم وديارهم وأموالهم #إفى 
سَبِيلٍ 4 أي الذي عم الخلائق بجوده لما له من الإحاطة بالجلال والإكرام» فهم 
وإن انتفى عنهم الوصفان الأولان فإن هذه الصفات مؤذنة بأنهم من زكى 
الله وتعدادها بجعلها علّة للعفو دليل على أن الزاكي من غير المعصومين قد يزل» 
فتدركه الزكاة بالتوبة فيرجع ى) كان» وقد تكون الثلاثة لموصوف واحدء لأن 
سبب نزوها مسطح وَيَوَليَعَنَهُه فالعطف إذن للتمكن في كل وصف منها. 

ولما كان النهي عن ذلك غير صريح في العفوء وكان التقدير: فليؤتوهمء عطف 
عليه مصرحاً بالمقصود قوله: #وَليحَفُوا4 أي عن زللهم بأن يمحوه ويغطوه با 
يسلبونه عليه من أستار الحلم حتى لا يبقى له أثر. ولما كان المحو لا ينفي التذكر 
قال: #وَلْيِصِمَحُوا #4 أي يعرضوا عنه أصلاً ورأساء فلا يخطروه لهم على بال ليثمر 
ذلك الإحسان, ومنه الصفوح. وهو الكريم 

ولما كانت لذة الخطاب تنسي كل عتاب» أقبل سبحانه بفضله ومنه وطوله على أولي 
الفقال برقال الدرشسا ا مدرهم ما وه اسل مب عرفا سر يليه 
عليهم إن شددوا فقال: ألا ييُوَنَ أي يا أولي الفضل #أن يَمْفرَ أمَهُ لَك أي ما 
قصرتم في حقه. وناهيك بشهادة الله جل جلاله للصديق بأنه من أولي الفضل فيا 
له من شرف ما أجلاه» ومن سؤدد وفخار ما أعلاه» ولا سيّا وقد صدقه رضي الله 
عنه بالعفو عمن شنع على ثمرة فؤاده» ومهجة كبده. وهي أنه لا يقطع النفقة عنه 
أبداً فيا لله من أخلاق ما أبهاهاء وشهائل ما أطهرها وأزكاهاء وأشرفها وأسناها. 
ولما كان الجواب قطعاً كما أجاب الصديق يعَلنَهُعَنَُ: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله 
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لناء وكان كأنه قيل: فاغفروا لمن أساء إليكم, فالله حكم عدلء يجازيهم على 
إساءتهم إليكم إن شاءء والله عليم شكورء يشكر لكم ما صنعتم إليهم»ء عطف 
عليه قوله: #وَآنَهُ عَنُورُ يحم 4 ومن صفته ذلك إن شاء يغفر لكم ذنوبكم بأن 
يمحوها فلا يدع لا أثراء وير حمكم بعد محوها بالفضل عليكم كا فعلتم معهم. فإن 
الخراء مخ جنسن العمل . 

وقال سبحانه: لإإنّ ادبن يوت الْمْحْصَكتٍ الْعلات الْمُؤِْتٍ نوا في اليا لير 
َك عاب عَييهُ 8ج قتهذ علو سكت كزين دَألمم يماكها يتمازة 0 
وْميذ يوضم ألَهُ ينهم الْحَنَّ ويعلمُونَ أن أله هُوَ الْحَن الْمِِينُ (4)0 [النور: 0-7 ؟] 
ولما كان الختم بهذين الوصفين بعد الأمر بالعفو ربا جرّاً على مثل هذه الإساءة» 
وصل به مرهّباً من الوقوع في مثل ذلك قوله معماً للحكم: «إإذَ ادن يوت * أي 
بالفاحشة ##الْمَحصََتِ # أي اللائي جعلن أنفسهن من العفة في مثل الحصن. ولما 
كان الحام بالسيئ والمقدم عليه عالماً بها يرمي به منه» جاعلاً له نصب عينيه» أكد 
معنى الإحصان بقوله: #الْعَفِلّت» أي عن السوء حتى عن مجرد ذكره. ولما كان 
وصف الإيوان حاملاً على كل خير ومانعاً ن كل سوء. نبه على أن الحامل على 
الوصفين المتقدمين إنم| هو التقوى» وصرف ما لن من الفطنة إلى ما لله عليهن من 
الحقوق فقال: #الْمَوَّمِسَتِ *. ولما ثبت مبذه الأوصاف البعد عن السوء, ذكر جزاء 
القاذف كفا وتخذيرا منه بصيغة المجهول» لأن الحذور اللعن لأ كوثه المعين؛ 
وتنبيهاً على وقوع اللعن من كل من يأتي منه فقال: لاإلْمِنُا 4 أي أبعدوا عن رحمة 
الله وفعل معهم فعل المبعد من الحد وغيره #في لديا وَالْآحْرَةَ © ثم زاد في تعظيم 
القذف لمن هذه أوصافها فقال: #ولم» أي في الآخرة #عَدَابُ عَظِيمُ 4 وقيّد 
بوصف الإيهان» لأن قذف الكافرة وإن كان محرماً ليس فيه هذا المجموع؛ وهذا 
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الحكم وإن كان عاماً فهو لأجل الصدّيقة بالّات وبالقصد الأولء وفيها فيه من 
التشديد الذي قل أن يوجد مثله في القرآن» من الإعلام بِعَيّ قدرهاء وجل أمرهاء 
في عظيم فخرهاء ما يجل عن الوصف. 

ثم أتبع ذلك ذكر اليوم الذي يكون فيه أثر ذلك على وجه زاد الأمر عظياً فقال: 
يوم كَتَبْدٌ عَبهْمْ 4 أي يوم القيامة في ذلك المجمع العظيم لألِنتهُمَ ايديم 
وَََمِلُهُم 4 إن أنكرت ألسنتهم كذباً وفجوراً ظناً أن الكذب ينفعها يما كثرا 
يَحَمَلْوْنَ 4 من هذا القذف وغيره؛ ثم زاد في التهويل بقوله: #يَومَيِذٍ 4 أي إذ تشهد 
عليهم هذه الجوارح يوضم أنه 4 أي المحيط بكل شيء غلا وقدرة: وله الكال 
كله #دِيئَهُم 4 أي جزاءهم #الْحَنَّ4 أي الذي يظهر لكل أحد من أهل ذلك 
المجمع العظيم أنهم يستحقونه فلا يقدر أحد على نوع طعن فيه #وَيَعلمُوتَ * أي إذ 
ذاك» لانقطاع الأسباب. ورفع كل حجاب #أأنَّ ألَهَ هُوَ أي وحده #الْحَنٌّ4 أي 
الثابت أمره فلا أمر لأحد سواه الذي لا يستحق العبادة سواه #أألْمِينُ # 
الذي لا أوضح من شأنه في ألوهيته وعلمه وقدرته وتفرده بجميع صفات الكمال» 
وتنزهه عن جميع سمات النقصء فيندمون عل ما فعلوا في الدنيا مما يقدح في المراقبة 
وتجري عليه الغفلة. قال ابن كثير: وأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل 
محصنة, لا سيّا التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق رََلَدُعَنَْاء وقد 
أجمع العلماء قاطبة على أن من سبّها بعد هذا ورماها ب| رماها به بعد هذا الذي ذكر 
في هذه الآية؛ فإنه كافر لآنه معاند للقرآن» وفي بقيّة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
قولان أصحهم أنبن كهيء والله أعلم. انتهى. 

وقد علم من هذه الآيات وما سبقها من أول السورة وما لحقها إلى آخرها أن الله 
تعالى ما غلّظ في شيء من المعاصي ما غلّظ في قصة الإفك, ولا توعد في شيء ما توعد 
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فيهاء وأكد وبشّعء ووبّخ وقرّع» كل ذلك إظهاراً لشرف رسوله يَكِِك وغضباً ل 
وإعظافا كر مكف وضوا لمجانه, 


رص< س ابر 


ثم قال سبحانه: «اللْيكَتُ يدن لحرت لِلْحِيدبَتٌ 


عد لص لم كر 
. . 
2 


َأود َِيَتَ تك ميوت مون لهم مره ور كرب 4 [النور: 
7 فلما تضمن ما ذكر من وصفه تعالى علمه بالخفيات» أتبعه ما هو كالعلة لآية 
أل لا يكح إلا رَانيَةَ أ مُقركةٌ 4 دليلاً شهودياً على براءة عائشة يها فقال: 
# ليت # أي من النساءء وقدم هذا الوصف لأن كلامهم فيه؛ فإذا انتفى ثبت 
الطيب هالِلْحَبِيئِينَ # أي من الرجال. ولما كان ذلك لا يفهم أن الخبيث مقصور على 
الخبيثة قال: #وَالْحَبِيئُت * أي من الرجال أيضاً لللْحِيِئَتٍ 4 أي من النساء. 


8 أنتج هذا براءتها ولنَدْعَنْهَا لأنها قرينة أطيب الخلق. أكله بقوله: #وَالطييتُ 


5 
لم 


لين وَألطيَبُونَ يِب 4 بذلك قضى العليم الخبير أن كل شكل ينضم إلى شكله: 


ويفعل أفعال مثله» وهو سبحانه قد اختار لهذا النبي الكريم لكونه أشرف خلقه 
خلّص عباده من الأزواج والأولاد والأصحاب كحم حَيرَ أمَّةِ أُِجَتَ ِلئّاين * 
[آل عمران: ]١٠١١‏ «خيركم قرني» وكلما ازداد الإنسان منهم من قبله كَل قرباً 
ازداد طهارة» وكفى بهذا البرهان دليلاً على براءة الصديقة وَعَزَتَدعَتْهَاك فكيف وقد 
أنزل الله العظيم في براءتها صريح كلامه» وحاطه من أوله وآخره بهاتين الآيتين 
المشيرتين إلى الدليل العادي» وقد خرّج مسلم في الأدب من صحيحه وأبو داود في 
سننه من حديث أبي هريرة َعَلَهَعَنَةُ أن النبي وَيلَِةٍ قال: «الأرواح جنود مجندة» ف| 
تعارف منها اتتلف, وما تناكر منها اختلف» وفي رواية عنه رفعها: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء 
والأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف» ولفظ 
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سجس لوو 


7 0 9 5 ع مه وود رس سر م 8 
0 باب فَوْلِهِ #وَلْوْلَا فصل الله عَلَيَكْرَ ويحمته. فى الذنيا 


والأخرو في مآ أذ بجاوو ع 8 تود ]١4‏ وَقَالَ مجاهد: اتَلَْونهُ] 
دكن َك 1 ررم 
يَرْوِيهِ يَعْضْكُمْ عَنْ بَعْضٍ» انُفِيضولَ ‏ د محمد بن كثير» أخيرنا 


ل رمم 


حديث ابن مسعود ووَلنَه يَلَِدُعَنَهُ: «فإذا التقت تشامٌ ى) تشامٌ الخيل» فا تعارف منها 
اتتلف..») 
وأنفيدوا لأى توامن ق الع+ 
إن القلوب لأجناديجندةٌ ‏ للهنيالأرض بالأهواء تعترفٌ 
فا تعارف منهافهومؤتلف )2 وماتناكر منهافهومتلفف 
ولما ثبت هذا كانت نتيجته قطعاً: # أوْلتيِكَ * أي العالو الأوصاف بالطهارة 
والطيب #مبرّءوت * ببراءة الله» وبراءة كل من له تأمل في مثل هذا الدليل هما 
يمون أي القَدَفةِ الأخابث. لأنها لا تكون زوجة أطيب الطيبين إلا وهي كذلك. 
ولما أثبت هم البراءة» استأنف الإخبار بجزائهم فقال: طم مَحْفرَهٌ وَرِرْفُ كم * 
فالله عز وجل قد كسا عائشة من الشرف ما كساهاء وحلاها برونقه من مزايا 
الفضل ما حلاهاء وَدَلنَهْعَتَا وأرضاها. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
إبراهيم بن عمر البقاعي؛ مختصرًا (5/0 71 -158) 

)١(‏ قوله تعالى: #إذ تَلَْوبَهه اتيك 4 فيه وجهان: 
اللصااه سكي اوري اللا حي ادلي والدان ادر انا راواه 9 
حُدّتٌ به ولا يدكره. وحكى ابن أب مليكة أنه سمع عائشة تقرأ: إذ تلقونه. بكسر 
اللام مخففة» وفي تأويل هذه القراءة وجهان: أحدهما: ترددونه» قاله اليزيدي. 


الثان: تسرعون في الكذب وغيره. 
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قال شيخ الإسلام يده تعالى: قوله تعالى: مإإذ َوه ك5 ويَتُولُونَ بأفواحكر 
ا 4 بم عِلَنُك هذا بيان لسبب العذابء وهو تلقي الباطل بالألسنةء 
7 بالأفواه. وهما نوعان محرمان: القول الع 

نه: «#ولوكة ‏ : عر 0 6 60 كَلَّهٌ يكذَا بْحَدَكَ :1 
يي لس س0 
ففي الأول قوله: #أجينبوا كيرا من َي إرك بعص ألظن إدْدُ 4 ويقول النبي جَكلِِ: 
الإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وكذا قوله تعالى: ا#ظْنَ الْمَؤمُونَ وَالمُؤْمتٌ 
ِأََشْسيمْ حَيرَا# دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي ييل قال لعائشة: ما أظن فلانًا وفلانًا يدريان من أمرنا هذا 
شيئًا» فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك؛ لكن مع العلم با 
عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون 
الشر. وفي الآية بي عن تلقي مثل هذا باللسان» وخبي عن أن يقول الإنسان ما ليس 
له به علم لقوله تعالى: #إ ولا نَقَفٌ ما ل أَكَ يه عِلْمٌ # والله تعالى جعل في فعل 
الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي؛ لأنه جعل فيها 
الرجمء وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواطء 
وجعل العقوبة على القذف بها انين جلدة» والرمي بغيرها فيه الاجتهاد» ويجوز 
عند بعض العلاء أن يبلغ الثانين عند كثير منهم كما قال علّ: لا أوتى بأحد 
يفضّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري. وكما قال عبد الرحمن بن 
عوف: إذا شرب هَذَّىء وإذا هذى افترى» وحدٌ الشرب ثانون» وحدّ المفتري 


فار 
وقوله تعالى: #إِثَ ألْدِينَ ححبُنَ أن مَقِيعَ الْصَحِمَهٌ في الس -امنوأ هَمَ عَدَابُ ألم في 
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رصع 


ألدنيا وَآلْآِرَةِ4 الآية» وهذا ذم لمن يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط» ويكون 
مع ذلك باللسان والجوارح» وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبّة لوقوعها 
في المؤمنين: إما حسدًاء أو بغضًاء وإما محبة للفاحشة وإرادة لماء وكلاهما محبة 
للفاحشة وبغضًا للذين آمنوا فكل من أحب فعلها ذكرها. وكره العلماء الغزل من 
الشعر الذي يُرعْبٌ فيهاء وكذلك ذكرها غيبة محرمة» سواء كان بنظم أو نثرء 
وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه. مثل الأمر بها؛ فإن الفعل يطلب بالأمر تارة» 
وبالإخبار تارة» فهذان الأمران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء 
والصالحين للمؤمنين» أولتعك يعتبرودن من الغيرة بهم وهؤلاء يعتبرون من 
الاغترار؛ فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما 


يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة» ومن ذلك قوله تعالى: # وَمِنَ ألدّاين من يشمَرِى لهو 


سس بورع 


الْكَديثُ لِضِلَّ عن سل اله بعَيرِ علو وَيتَحِدَها هِرْوًا 4 قيل: أراد الغناء» وقيل 
أراد قصص الملوك من الكفار من الفرس. وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة اللّه 
ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهو من طاعته» وكل ما رغبها في معصيته ونمى 
عن طاعته فهو من معصيته» فأما ذكر الفاحشة وأهلها با يجب أو يستحب في 
الشريعة» مثل النهي عنها وعنهم. والذم لها وهمء وذكر ما يبِعْضها وينفر عنهاء 
وذكر أهلها مطلقًا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم في وجوههم ومغيبهم؛ 
فهذا كله حسن, يجب تارة» ويستحب أخرىء وكذلك ما يدخل فيها من وصفها 
ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نهى الله 
عنه والبغض لما يبغضه. وهذا كا أن الله قص علينا في القرآن قصص الأنبياء 
والمؤمنين والمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمرين: فنحب الأولين 
وسبيلهم ونقتدي مهم» ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعاهم. 
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ولا اين تدر ادي الات برو كر ناض ساروا عن وبين الام 
ما فيه غيرة قال تعال: ##وَلْوطَ إِدٌ كَالَ لِمَوْمهِءِ أَمَأوْنَّ الْسَسِمَةَ مَاسبقة يباين لْمْلٍ 
يس الْحَلَمِينَ 4 إلى آخر القصة في مواضع من كتابه. فهذا لوط خاطب أهل 
الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله: #أَتَأَنوْنَ أَلْصَحِمَدَ * وهذا استفهام 
إنكار» ونبي إنكارء ذم ونبي» كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي 
الله؟ 
0 5 5 3 هر 01 د سد بد له عن فنا سر نه 5 3 5000-5 
دم قال: #إنكم لتاقون لرِجَالَ شهوة يت 7 وهذا استفهام ثان فيه 
#كذيت قوم لوم ثيل اين 4 إل خرن القسة انق ولحي بذمهم وتوبيخهم على 
فعل الفاحشة, ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية» 
وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه» وقد عاقب 
الله أهل الفاحشة اللوطية با أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى؛ حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المختّث» فمضت سنة رسول الله وَكِِِةِ بنفى هذا وهذاء وهو سبحانه 
أخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب. وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف 
مه سر وَأتَسَحَاد 2 ا ا 
موده أل هْرٌ ف ينها عن تو * إلى قوله: اعسات ]ك وَيْهُ مرك عَنْة 
0 2 ليخ يط 4 ومالاك روي ذلك كين كلام بوسنف رفن : يما 
ل الى قمع اريك توهذا سريات الاصبار الا بومضياكهار انون 
ا 
ورف ل 2 
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وقال: ثاب وول ١|‏ موقل فشر نا و3 81 أن كعل بدا تتكفك هذا 


مهَتَن عَظيمٌ # [النور: 15]. 
اا محمد بق القع دنا و رن المي سَعِيكٍ بن أبي 0 


و2 وه ةق 


بي مليكة قال: اسْتَأدنَ ان عباس قَبْلَ مَوْتها عل عَادَة 
أذ يني عل تقل : ع شو لل لك 15 
خُوة امشلوين:: قَالَثْ: الذَنُوا له خَقَال: كنت تجزيتك؟ قالث! بِحَيْرٍ إن 
انَقَيْتْ. قَالَ: قََنْتِ بِحَيْر إِنْ شَاءَ الله وَوْجَةُ رَصْولٍ الله كلك و1 ينك بكرا 
َبَْكِ وَل عُذْوُكِ ِنْ السََّاء. 
وَدَحَلَ انالبي َلَاقهُ فَقَالَتْ: دَحَل ابْنُ عباس فََنْنَى عَلنَه وَوَدِدْتٌ أن 
ا 1 


)00 وفي روايات أخرى: فقال لها عبد الله: يا أمتاه» إن ابن عباس من صالح بيتك» 
يسلّم عليك ويودعكء قالت: اتذن له إن شئت. فقال: كيف تجدينك؟ قالت بخير 
إن اثّقيت الله. فلما جلس قال: أبشري يا أم المؤمنين» تقدمين على فَرَّطٍ صِدَقٍ) 
وتقدمين على رسول الله يَكَِدِ وعلى أبي بكر وما بينك وبين أن تلقى محمدًا والأحبة 
إلا أن تخرج الروح من الجسدء فآنت بخير إن شاء الله تعالى» زوجة رسول الله 
ِلك وم ينكح بكرًا غيرك» كنت أحب نساء رسول الله َل وم يكن يحب إلا 
طيّبّا ونزل عذرك من السماء. وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماواتء جاء به 
الروح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه أناء الليل وأطراف النهارء 
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وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التَيمّمء فوالله إنك لمباركة» إنا سميت أم 
المؤمنين لتسعديء وإنه لاسمك قبل أن تولدي. عن الفتح باختصار الروايات 
وإدماجها. وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وَوَزَْهَعَنَْاه وعظيم منزلته 
بين الصحابة والتابعين» وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينهاء وأن 
الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن» والتنبيه على رعاية جانب 
الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون 
ذلك في المصلحة. فتح الباري: (// 485) ولْنقف مع أَمَنا الطاهرة قليلًا: 

وهيّ عائشة بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين» الصديقة المبرأة من كل عيب» 
حبيبة رسول الله يد الفقيهة الربانية» وكنيتها أم عبد الله كناها النبي كَلََِةٍ بابن 
أختها عبد اللّه بن الزبير. حين| استأذنته في الكنية فقال: «اكتني بابنك عبد الله بن 
الزبير» يعني ابن أختها. روت عن النبي وَيلِةِ فأكثرت» روى عنها خلق كثير من 
الصحابة والتابعين» منهم مسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم وأبو 
سلمة وعمر» وولدت سنة أربع من النبوة» وتزوجها النبي يَلِدِ بعد موت خديجة 
بثلاث سنين وهي بنت سبع أو ست. وفي صحيح مسلم من حديثها: «تزوجها 
وهي بنت ستء وبنى بها وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت ثاني عشرة» وله 
أيضًا: «تزوجها وهي بنت سبع سنين» دخل بها في السنة الثانية من ال هجرة في 
شوال» ومناقبها حمة منها نزول القرآن ببراءتها. 

وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي موسى أن رسول الله وَل قال: «فضل 
عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وفي الصحيحين من حديثها رََلَنَدْعَنّهَا قالت: قال رسول الله كِلَئِيْدِ: «يا عائشة هذا 
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جبريل يقرئك السلام» قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا 
أرى. 

ولهما عنها قالت: قال رسول الله يَكِِ: «أَرِيئُكِ في المنام ثلاث ليال» جاءني بك 
الملك في سَرَّقَةٍ من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي» 
فأقول إن يك من عند الله يُمْضِهِ) وعند الترمذي وحسّنه بسنده عنها: أن جبريل 
جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي وكيد فقال: «هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة». 

وأخرج البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت يا 
رسول الله» لو نزلت وادياً فيه شجرة قد أُكِلٌ منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء 
في أبها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم يرتع منها» تعني أن النبي كلل م يتزوج 
بكرا غيرها: 

وفي الصحيحين أن رسول الله َلِْةٍ قال: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا 
كنت عل غضْبّى) فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أمّا إذا كنت عني راضية 
فإنك تقولين: لاء ورب محمد» وإذا كنت غضبىء قلتٍ: لا» ورب إبراهيم» قالت: 
قلث: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وللترمذي وصحّحه من 
حديث عمرو بن العاص وَوََلَنَهَعَنَهُ قال: قلت: يا رسول اللّهء أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: وتأمّل كيف نسب 
أباها إليها لعظيم محبته ها صلوات اللّه وسلامه عليه. 

وفي الصحيحين عنها قالت: خ رجنا مع رسول الله وَليِةِ في بعض أسفاره؛ حتى إذا 
كنا بالبيداء أو بذات الجيشء انقطع عقديء فأقام رسول الله ككِِدِ على التماسهء 
وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأتى الناس أبا بكر رَََزَبَُعَنكُ فقالوا: ما ترى ما 
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صنعت عائشة» أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء! 
قالت: فعاتبني أبو بكرء فقال ما شاء اللّه أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي وَلِْةِ على فخذي. فنام رسول الله َه حتى 
أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا. فقال أسيد بن حضير وهو أحد 
النقباء: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تحته. وفي المسند بزيادة: قالت: يقول أبي حين جاء من الله من 
الرخصة للمسلمين: واللّه ما علمت يا بنية إنك لمباركة» ماذا جعل الله للمسلمين 
في حبسك إياهم من البركة واليسر. 

وعند أبو داود والنسائي بسند جيد عن النعمان بن بشير رََدَلنَدعَنَةُ قال: استأذن أبو 
بكر على النبي كَلكلْةٌ فإذا عائشة ترفع صوتها عليه» فقال: يا بنت فلانة» ترفعين 
صوتك على رسول الله ليها فحال النبي كه بينه وبينها. ثم خرج أبو بكرء فجعل 
النبي يَيَِةِ يترضاهاء وقال: «ألم تريني حلت بين الرجل وبينك» ثم استأذن أبو بكر 
مرّة أخرى» فسمع تضاحكهماء فقال: أشركاني في سلما ى) أشركتماني في حربكم|. 
وفي الصحيحين في ذكر خبر أم زرع» عن عروة عن عائشة...وفيه بعد أن ذكرت 
المرأة الحادية عشرة أوصاف زوجها...قالت عائشة: قال لي رسول الله وَللَِّ: ١كنت‏ 
لك كأبي زرع لأم زرع» أي في الألفة والوفاء. 

وروى مسلمٌ لَه عن عائشة ويِوَزَتَدعََا أن نساء النبي يَكلِلَةِ كن حزبين: فحزبٌ 
فيه عائشة وحفصة وصفيّة وسُوْدَة والحوب الآخر: أم سلمة وسائر أزواج النبي 
كه وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله يَكلِيَّ عائشة» فإذا كانت عند 
أحدهم هدية” يريد أن بهديها إلى رسول الله يَكِةِ أخرها حتى إذا كان رسول الله 
كيد في بيت عائشة بعث صاحب المهدية بها إلى رسول الله َلَِدِ في بيت عائشة» 
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فكلّم حزب أمٌّ سلمة أمَّ سلمة فقلن: كلمي رسول الله يَلِدِ يكلم الناس فيقول: 
من أراد أن مهدي إلى رسول الله وَكِِةِ هدية” فليهد إليه حيث كان من نسائه. فكلّمته 
أم سلمة بها قلن» فلم يقل لها شيئاً. فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاً. فقلن لها: 
كلّميهء فكلمته حين دار إليها أيضاً ولم يقل لها شيئاً» فسألنها فقالت: ما قال لي شيك 
فقلن لها: كلميه حتى يكلّمكء فدار إليها فكلّمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة» فإن 
الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقلت: أتوب إلى اللّه من أذاك 
يارسول اللّه. 

ثم إبن دعون فاطمة بنت رسول الله َيِه فأرسلنها إلى رسول الله تقول: إن 
نساءك يسألنك العدل في بنت أبي بكر» فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرطي» 
فأذن لماء فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة» قالت عائشة: وأنا ساكتة:» فقال لحا رسول الله بَكلِِدِ: "أي بنية ألست تحبين 
ما أحب؟» فقالت: بلى» قال: «فأحبّي هذه» قالت: فقامت فاطمة حين سمعت 
ذلك من رسول الله يَكلدِه فرجعت إلى أزواج النبي يَلَلك فأخبرتهن بالذي قالت 
وبالذي قال رسول الله َلَِِةٌه فقلن لما: ما نراك أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى 
رسول الله وَلَلِيةِ فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت 
فاظمة : وادله لأ أكلمه فيه أبذاً. 

قالت عائشة فأرسل أزواج النبي مكل زينب بنت جحش زوج النبي لِك وهي 
التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله يَكَك ولم أر امرأة قط خيراً في 
الدين من زينبء أتقى لله وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة» وأشد 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله ما عدا سَوْرَةٌ من حدّة 
كان فيها تسرع منه الفيئة» قالت: فاستأذنت على رسول الله يكل ورسول الله َل 
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مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بهاء فأذن لها رسول 
الله كَل فقالت: يا رسول اللهء إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة» قالت: ثم وَفَحَتْ بي» فاستطالت عل وأنا أرقب رسول الله وَككدِه وأرقب 
طَرْفَهُ هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبر زينبُ حتى عرفتٌ أن رسول الله يَكِةٍ لا 
يكرّهُ أن أنتصرء قالت: فلما وقعتٌ بها لم أنشبها حتى أثخنتٌ عليهاء فقال رسول 
الله تيد وتبسَمٌ: «إنها ابنة أبي بكر». 

ولمسلم عنها رَََلنَدُعَنْهَا أن النبي يَكَِدِ كان إذا خرج. أقرع بين نسائه» فطارت القرعة 
لعائشة وحفصة. وكان إذا كان بالليل» سار مع عائشة يتحدث. فقالت حفصة: ألا 
تركبين الليلة بعيري» وأركب بعيرك تنظرين وأنظر. فقالت: بى. فركبت. فجاء 
النبي كَكةٍ إلى جمل عائشة» وعليه حفصة» فسلم عليهاء ثم سار حتى نزلواء 
وافتقدته عائشة. فلا نزلواء جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا ربّ» سلط علي 
عقربًا أو حية تلدغني» رسولكء ولا أستطيع أن أقول له شيئًا. وفي هذا بيان منزلتها 
من قلب الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وكيف كان يخصّها دون غيرها. 
وروى أحمد وأصله في الصحيحين عن بن أب مليكة» قال: قالت عائشة: توفي 
رسول الله َل في بيتي» وفي يومي وليلتي» وبين سحري ونحري. ودخل 
عبدال رحمن بن أبي بكرء ومعه سواك رطب. فنظر إليه» حتى ظننت أنه يريده» 
فأخذته» فمضغته ونفضته وطيبته» ثم دفعته إليه» فاستن به كأحسن ما رأيته مستنًا 
قط: ثم ذهب يرفعه إلي» فسقطت يده فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له 
جبريلء وكان هو يدعو به إذا مرضء فلم يدع به في مرضه ذاك. فرفع بصره إلى 
السماء وقال: «الرفيق الأعلى» وفاضت نفسه. فالحمد للّه الذي جمع بين ريقي وريقه 
في آخر يوم من الدنيا . والسحر: الرئة» والنحر: أعلى الصدر» ومعنى استن: 
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استاك. 


وأخرج الحاكم في مستدركه بسنده ووافقه الذهبي عن عائشة: أن رسول الله كَكِةٍ 
ذكر فاطمة. قالت: فتكلمت أنا. فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا 
والآخرة» قلت: بلى والله» قال: «فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة». 

وله كذلك ووافقه عن عبدالرحمن بن الضحاك: أن عبد الله بن صفوان أتى 
عائشة» فقالت: لي خلال تسعء لم تكن لأحدء إلا ما آتى الله مريم عليها السلام. 
والله ما أقول هذا فخرًا على صواحباتي. فقال ابن صفوان: وما هن؟ قالت: جاء 
الملك بصورتي إلى رسول الله فتزوجني: وتزوجني بكرًا: وكان يأتيه الوحيء وأنا 
وهوفي لحاف: وكنت من أحبّ الناس إليه: ونزل في آيات كادت الأمّة هلك فيها: 
ورأيت جبريل ول يره أحد من نسائه غيرى: وقبض في بيتي» ل يله أحد غير الملك 
إلا أنا. 

وأجمل بالمديحة الحسّانيّة حين قال شاعر الإسلام» وصدق: 

يفك وليَغْفِز لك الله حر رَةَ ‏ منالمحصنات غير ذات غواكل 
خسان (زاذ سيا سرد برييمةٍ 2 وتصبح غرئى من لحوم الغوافلٍ 
وللترمذي وصحّحه عن أبي موسى ويِعَلَدَدُعَنَهُ قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول 
الله يَكلِِةِ حديث قطّء فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه عل). 

وله وحسّنه أن رجلا نال من عائشة عند عرّار فقال: اغرب مقبوحًا منبوحًاء أتؤذي 
حبيبة رسول الله يَكلِِ؟ ! والمنبوح هو الذي يضرب له مَثَلُ الكلب. 

وله وصحّحه عن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة. وقال 
معاوية رِوََهعَنهُ: والله ما سمعت خطيبًا ليس رسول الله يَكَةِ أبلغ من عائشة. 
وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يَلَيَِةٍ الأكابر يسألونها عن 
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الفرائض. وكان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق» 
البريئة المبرأة من فوق سابع سماء. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت أفقه الناس» 
وأحسن الناس رايا في العامّة. وقال عروة: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبٌ ولا 
بشعر من عائشة» ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا. وقال الزهري: لو جمعَ 
علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي كَلِةِ وعلم جميع النساءء» لكان علم عائشة 
أفضل. وعن هشام, عن أبيه» قال: لك صديت عائشة , رغاد خالته » فها رأيت 
أحدًا قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعرء ولا أروى له. ولا 
بيوم من أيام العرب» ولا بنسبء ولا بكذاء ولا بكذاء ولا بقضاءء ولا طبء منها. 
وعن عروة قال: ربها روت عائشة القصيدة ستين بيتًا وأكثر. وعن الأحنف» قال: 
سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم, فا سمعت الكلام من 
فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة. وقال موسى بن طلحة: ما رأيت 
أحدًا أفصح من عائشة. وعن الشعبي: أن عائشة قالت: رويت للبيد نحوًا من ألف 
بيت» وكان الشعبي يذكرهاء فيتعجب من فقهها وعلمهاء ثم يقول: ما ظنكم بأدب 
النبوة؟! 

وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنها أنشدت بيت لبيد: 

ذهب الذين يُعَاشٌ في أكنافهم وبقي تفي حلفي كجلد الأجرب 
فقالت: رحم الله لبيدَاء فكيف لو رأى زماننا هذا؟! قال عروة: رحم الله أم 
المؤمنين» فكيف لو أدركت زماننا هذا؟! قال هشام: رحم الله أبي» فكيف لو رأى 
زماننا هذا؟! قلت: رحمهم الله» فكيف لو أدركوا زماننا هذا؟! 

والأكناف: الجوانب والنواحي, والخُلْفٌ: ما جاء من بعد» يقال: هو خلّف سوء 
من أبيه بتسكين اللام» وخلّف صدق من أبيه بتحريكها: إذا قام مقامه. 
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وعن الشعبي قال: قيل لعائشة: يا أم المؤمنين» هذا القرآن تلقيته عن رسول اللّه 
ئِدٌء وكذلك الحلال والحرام: وهذا الشعر والنسب والأخبار سمعتها من أبيك 
وغيره: فا بال الطب؟ قالت: كانت الوفود تأت رسول الله كك فلا يزال الرجل 
يشكوعلّة» فيسأله عن دوائهاء فيخبره بذلك» فحفظت ما كان يصفه لهم وفهمته. 
وبلغ عائشة ووَعَلَيََعَتَا أن عبد الله بن الزبير كان في دار ها باعتها بمئة ألف. ثم 
قسمت الثمن» فتسخط عبد اللّه بيع تلك الدار» فقال: أما واللّه لتنتهين عائشة عن 
بيع رباعهاء أو لأحجرنٌ عليها. قالت عائشة: أو قال ذلك؟ قالوا: قد كان ذلك. 
قالت: لله علي آلا أكلمه» حتى يفرّق بيني وبينه الموت. فطالت هجرتها إياه» فنقصه 
الله بذلك في أمره كله. فاستشفع بكل أحد يرى أنه يثقل عليهاء فأبت أن تكلمه. 
فلما طال ذلكء كلّمَ المسور بن مخرمة» و عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوثء أن 
يشملاه بأرديتهم| ثم يستأذناء فإذا أذنت طماء قالا: كلنا؟ حتى يُدخلاه على خالته 
عائشة» ففعلا ذلك. فقالت: نعم كلكمء فليدخل. ولا تشعر. فدخل معههما ابن 
الزبير» فكشف السترء فاعتنقهاء وبكى» وبكت عائشة بكاء كثيرّاء وناشدها ابن 
الزبير اللّهَ والرحم» ونشدها مسور وعبد الرحمن باللّه والرحم» وذكرا لها قول 
رسول الله كلد ١لا‏ يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث» فلا أكثروا عليهاء 
كلّمته. بعدما خشي ألا تكلمه. ثم بعثت إلى اليمن بالء فابتيع لها أربعون رقبة» 
فأعتقتها. 

وبعث إليها معاوية بمئة ألف ف أمست حتى فرّقتها. وقيل: إنه قضى عنها ثانية 
عشر ألف دينار» ورآها عروة تصدّقت بسبعين ألقَاء وإنها لترقع جانب درعها 
َدَلنَدُعَنّْهًا. وعند ابن سعد عن أم ذرة» قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بال في 
غرارتين» يكون مئة ألف. فدعت بطبق» فجعلت تقسم في الناس» فلما أمست» 
قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين» أما استطعت أن 
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تشتري لنا لما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني» لو أذكرتيني لفعلت. وعن عطاء: أن 
معاوية بعث إلى عائشة بقلادة بمئة ألف. فقسمتها بين أمهات المؤمنين. وفرض 
غمر لآمهات المؤمين عشرة الآفه غثرة الآفه»ه وزاد غائشة ألفين» وقال: إغها 
حبيبة رسول الله وَلكاةِ. 

وقال شعبة: أخبرنا عبدال رحمن بن القاسم» عن أبيه: أن عائشة كانت تصوم الدهر. 
ولفظ القاسم: أن عائشة كانت تسرد الصوم. قلت: أي تصوم الدهرء ولا تفطر إلا 
في الأيام المحرمة كالعيدين والتشريق وأيام الحيض. 

وعن إبراهيم النخعيء قال: قالت عائشة: يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة! 
وهذا من ورعها وعظيم خوفها من اللّه» وشدة تواضعها وإزرائها بنفسها وَوَدَنَدعَنَْا 
وأرضاهاء وألحقنا بها في السابقين المقربين. 

وعن ابن أبي مليكة: حدثني أبو عمرو ذكوان مولى عائشة» قال: قدم درج من 
العراق» فيه جوهر إلى عمر» فقال لأصحابه: تدرون ما ثمنه؟ قالوا: لا. ولم يدروا 
كيف يقسمونه» فقال: أتأذنون أن أرسل به إلى عائشة» لحب رسول الله عَكَلٍَِ إياها؟ 
ارتل تمك رلته فقالت: ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول اللّه؟ 
اللّهمء لا تبقني لعطيته لقابل. 

وكونيك أتنابطا سبع وغبية:طل الشهووءال ابلةمنام غطر شور رمقباةة 
وأمرت أن تدفن ليلا فدفنت بعد الوتر بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» ونزل في 
قبرها خمسة: عبد اللّه وعروة ابنا الزبير والقاسم بن محمد وعبد اللّه بن محمد بن أبي 
بكر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء ودفنت به مع صواحبها رضي الله عنهن 
أجمعن. وفي المستدرك بإسناد صالح» عن أم سلمة: أنها لما سمعت الصرخة على 
عائشة» قالت: والله لقد كانت أحبٌ الناس إلى رسول الله يكلب إلا أباها . 
وللحاكم عن سالم سبلان: أنها ماتت في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان بعد 


000 
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مه رس ع 6 و 0 ولد 

وقال باب #وسين لله لكم ايت لل عَليِمْ حَكيِمٌ * [النور: :1] حَدَنَيِي 
3 يي 5 0 2 ِِ 01 4 سه م290ه 2 

بن يشارء حَدتثنًا ابن 2 عَدِيءٍ نبَأنًَا شعبَة ا 0 عَن أن 


الوتر. فأمرت أن تدفن من ليلتهاء فاجتمع الأنصار» وحضرواء فلم ير ليلة أكثر 
ناسّا منهاء نزل أهل العوالي» فدفنت بالبقيع. قال الذهبي: مدّة عمرها: ثلاث 
وستون سنة وأشهر. 

وانظر: الوافي بالوفيات الصفدي /١5(‏ 757) سير أعلام النبلاء (5/ )١7١‏ طرح 
التثريب» زين الدين عبد الرحيم يم العراقي /١1(‏ /6704-180500), 

ال خناة بن آيك معان قا كار عيذ َسَدعَتَهَا: 

رأبكاك و اراق فك اللنهسة ةن الشولات غير ذات خرافل 
رهانه بو وان 6 و آذ 
ا اي 
كَِرَام السَاعِي تَجدُمُمْ : عَيْرزَفِلٍ 
إل كاين لتر ار 


لمحا ران نما رن بريه 
عي قا ا قل 1 7 
و سي 0 ن لوي بن غال 
رم 


ف ال 3 اذ 


> مه 


فرذت كذلك لبي كذر عنم 
َكيف وَوْدَي ما حيست وَنْصرتٍ 
تذركث غال كل الناس كليم 
فَإِنْالَذِي قَذْقِيِلَ لَيْسَ بلاط 


-ه 


قَِلَارَقَهَت سَوْطِي إل أتَايِلٍ 
لآل رَسُولٍ الله رين المَافِلٍ 
تقَاوَء عَنْهُ سَوْرَةٌ طاول 
وَلكِنَهُقَوْلُ امفرئبي مَاحِلٍ 


قال السّهيل: حَصَانٌ رَرَان: بتوَالي الْمَتَحَاتِء مُشَاكَلَّة خفّة اللّفْظِ خخقّة المعنى» أي 
المسَمّى ببذه الصَّفَاتِ خفيفٌ عَلَ التّفسء وحَصَانُ من الَضْنٍ والتَحَصّنِ وهو 


مر و اعرتم 


الامْتِنَاعٌ عل الرّجَال من نَظَرهِمٌ إليها. وقيل: الإحصان في كلام العرب عو مطلق 


5 5 - ىو 
حديث الإفك. عِبرٌ وعبرّات 


المنع» فتكون المرأة محصنة بالإسلام» لأن الإسلام يكفها عن ما لا يحل» وتكون 
محصنة بالعفاف وال حياء من أن تفعل ما تعاب به» وتكون محصنة بالحرية وبالتزويج 
أيضًا. والمرأة حصان بفتح الحاء بينة الحصنء, أي مستعملة لما يوجبه عليها 
الإحصان من الامتناع عم| لايحل ولا يحسن. والحاصن أيضا المتعففة. 

وقوله: ماتزن بريبة: أي لا تمه يقال أزثنث فلانًا بكذا أي أتهمعه فهو يرن بكذا. 
وقوله: وتصبح غرثى من لحوم الغوافل: أي خميصة البطن من لحوم الناس» أي 
اغتياههم؛ وضرب الغرث مثلاء وهو عدم الطعم وخلو الجوف. وفي التنزيل: حب 
مرك أن يَأْكُنَ لَحْمَ َه مَيْئَا4 [الحجرات: ؟١]‏ ضرب المثل لأخذه في 
العرض بأكل اللحم, لآن اللحم ستر على العظمء والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف 
ما عليه من ستر. وقال ميئّاء لأن الميت لا يحس» وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول فيه 
المغتاب. 

وقوله من لحوم الغوافل: يريد العفائف الغافلة قلوبين عن الشرء كما قال سبحانه: 
إن لد يموت الْسْحْصَدَتٍ لعفت الْمْمِسَتِ 4 [النور: 7] جعلهن غافلات» ولا 
خطر الشر على قلوبين» فهن في غفلة عنه» وهذا أبلغ ما يكون من الوصف 
بالعفاف. 

وقوله: له رتب عال على الناس كلهم: فالرتب ما ارتفع من الأرض وعلا. 
والرتب أيضًا: قوّة في الثىء وغلظ فيه. والسورة: رتبة رفيعة من الشرف,» مأخوذة 
اللفظ من سور البناء. ْ 

وقوله: فإن الذي قد قيل ليس بلائط: أي بلاصقء يقال: ما يليط ذلك بفلان» أي 
بانافيق يه وعد سي الزيا! لباطاء لاك اصرق بالبيع وليس فيك 

وقوله: فلا رفعت سوطي إلي أناملي: دعاء على نفسه» وفيه تصديقٌ لمن قال إن 
حسان لم تُجلد في الإفك ولا خاض. الروض الأنُف للسهيلي: (4/ 0/79). 
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وفي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد الأنصاري 
القرطبي :)١55 /7١(‏ ويعنيى حسان ببذا الببت . حصان رزانٌ .: أن عائشة 
وَعَْيَدعَنَْا في غاية العمّة والنزاهة عن أن تُرَنَّ بريبة؛ أي تُنَّهم بها. ثم وصفها بكمال 
العقل والوقار والورع؛ المانع لما من أن تتكلم بعرض غافلة» وشبّهها بالغرثى؛ لأنَّ 
بعض الغوافل قد كان هو آذاها فا تكلمت فيهاء فكأنها كانت بحيث تنتصر ممن 
آذاهاء بأن تقابلها ب| يؤذيهاء لكن حجزها عن ذلك دينهاء وعقلهاء وورعها. 


3 
قلت: والمعنى الذي ذكره في دعائه على نفسه قد سبقه إليه النابغة الذبياني في 
اعتذاره للمنذر بقوله: 
ساكلث سن بوو فنا أيكية ٠‏ إداقلا رقت سبوطي ال بدي 
وقد أنكر بعض أهل العلم خوض حسان في الإفك, وقد تقدّم شيء من هذاء 
ونزيده بالقول: 
قال ابن عبد البر: وقد أنكر قوم كون حسان وَوَيَهْعَنُْ خاض في الإفك وأنه جلد. 
وجاء أن عائشة رَََانَدَعَتهَا برأته من ذلك. وقد ذكر الزبير بن بكار أنها قالت في حق 
حسان ووَعَزَتَدُعَنَهٌُ: إن لأرجو أن يدخله الله الجنة بذبّه بلسانه عن رسول الله ككل 
فقيل لها: أليس هو ممن لعنه اللّه في الدنيا والآخرة بها قال فيك؟ قالت: لم يقل شيئًا 
ولكنه القائل: 
فإن كان ماقدقيلعني قلتةٌ ‏ فلارفهث سوطي إلي أناملي 
وعن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة 
النور مستلقيًا على سريره» فلم| بلغ #وَألِك تَوَلكبرَمُ 4 جلس ثم قال: يا أبا بكر 
من تولّ كبره؟ أليس علي بن أبي طالب؟ قال الزهري: فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ 
إن قلت: لاء لا آمنٌ أن ألقى منه شرًا! وإن قلت: نعم جئت بأمر عظيم! ثم قلت 
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لنفسي: لقد عودني الله على الصدق خيراء فقلت: لا. فضرب بقضيبة السرير قال: 
فمن؟ يكرر ذلك مرارًا. قلت: عبد الله بن أبيّ ابن سلول. 

وفي البخاري: كانت عائشة ووََلَيَدُعَنهَا تنكر أن يُسبَّ عندها حسان وتقول: إنه 
الذي قال: 

فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد مكتكم وقاهءٌ 
تنظر: السيرة الحلبية» علي بن برهان الدين الحلبي: (؟5/ )57١-514‏ 

شيء من خبر حسان وصفوان وَنَدُعَنْه: 

عن عامر الشعبي أن عائشة وََزَنَُعَنَهَا قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر 
حسانء وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة» قوله لأبي سفيان: 

فيحنوات تسد فأعبنت عتسه. .وففسيد الله ق اك اللحصرزاة 
وأورد ابن عساكر وابن سعد والبيهقي في الدلائل والذهبي في تاريخ الإسلام 
وغيرهم خبر فتنة رأس النفاق عبد الله بن أي بن سلول في عصابة من المنافقين 
حين رأوا أن الله قد نصر النبي كَلِِدِ وأصحابه. فأظهروا قولا سيئًا في منزلٍ نزله 
رسول الله يك في سفرء وكان في أصحاب رسول الله يَيَِةِ رجل يقال له جعال 
ورجل من بني غفار يقال له جهجاه. فعلت أصواته|. وقيل: إن جهجاه خرج 
بفرس لرسول الله َكِْةِ وفرس له يومئذ يسقيهماء فأوردهما على الماء فوجد على 
الماء فتية من الأنصارء فتنازعوا على الماء فاقتتلواء فقال عبد الله بن أبي يومئذ: هذا 
ما جزوناء آويناهم ومنعناهم ثم هؤلاء هم يقاتلوناء ولمز صفوان بشأن الإفك» 
وبلغ حسان بن ثابت الذي بين جهجاه الغفاري وبين الفتية الأنصاريين فغضب 
وقال: 
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أمسى بيضة البلد: أي منفردًا لا يدانيه أحد. وبيضة البلد: أي المقيم فلا يضعن.ء إما 
لعرّته وكثرته» وإما لذلّته وقلّته. فتّراد مدحًا وذمّاه وهي في هذا الموضع مدح 
لنفسه. وقد يكون ذم لتهييج قومه. وذلك إذا أريد أنه ذليل ليس معه غيره. 

فقال صفوان: ما أراه إلا عناني» أي بالجلابيب. 

فلا قدموا المدينة جاء صفوان إلى جعيل بن سراقة فقال انطلق بنا نضرب حسان 
فوالله ما أراد غيرك وغيريء لنحن أقرب إلى رسول الله يَكلِيةِ منه. فأبى جعيل أن 
يذهب قال: لا أفعل إن لم يأمرنيٍ رسول الله وَكِْةِ ولا تفعل أنت حتى تؤامر رسول 
الله يَكِدِ في ذلك. فأبى صفوان عليه فخرج مصلتا السيف حتى ضرب حسان بن 
ثابت في نادي قومه قائلًا: 

تَلَقَّ دُبَابَ السَيّْفٍ عنّي فإنّي غلاءٌإذامُوجِيتُ لست بشاعرٍ 
قلت: يعني أن جزاءك ضربة سيف ثائرء لا بيت شعر سائر. فوثبت الأنصارٌ إليه 
فأوثقوه رباطّاء وكان الذي تولى ذلك منهم ثابت بن قيس بن شماسء فمرٌ بهم 
عمارة بن حزم فقال: ما يصنعون؟ أَمِنْ أمر رسول الله وَكَِةِ ورضاه؛ أم من أمر 
فعلتموه؟ قالوا: ما علم به رسول الله يَكئَِهُ؟ فقال: لقد اجترأت خل عنه. ثم جاؤوا 
سعد بن عبادة سيد الخزرج . الذين منهم حسان . وهو مقبلٌ على ناضحه بين 
القربتين» فذكروا له ما فعل حسان وما فعلوا فقال: أشاورتم في ذلك رسول اللّه؟ 
قالوا: لا. فقعد إلى الأرض وقال: وانقطاع ظهراه! أتأخذون بأيديكم ورسول الله 
بين ظهرانيكم؟! فخرج في قومه من الخزرج حتى أتاهم فقال: عمدتم إلى رجل من 
قوم رسول الله يَلِْةٍ . أي مهاجري ‏ تؤذونه وتهجونه بالشعر وتشتمونه» وقد 
زعمتم أنكم نصرتموهم! فغضب سعد لرسول الله وَل وفي رواية أن رسول الله 
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أمرهم بحبسه حتى ينظر ما يؤول جرح حسان. فقالوا لسعد: فإن رسول الله وكا 
أمر بحبسه وقال: «إن مات صاحبكم فاقتلوه» قال سعد: والله إن أحب إلى رسول 
الله يك للعفوء ولكن رسول الله يََكِدٍ قد قضى لكم بالحق» وإن رسول الله وَل 
ليحب أن يترك صفوان. والله لا أبرح حتى يطلق» فأطلقوه من الوثاق» فذهب به 
سعد إلى بيته فكساه حلّة» ثم خرج صفوان حتى دخل المسجد ليصل فيه فرآه 
رسول الله كيد فقال: «صفوان؟» قالوا: نعم» يا رسول اللّه. قال: «من كساه؟» 
قالوا: كساه سعد بن عبادة» قال: «كساه من ثياب الحنة». 

فلما أصبحوا غدوا على النبي َللِةٍ فذكروا له ذلك فقال: «أين ابن المعطل؟» فقام 
إليه» فقال: هاأنذا يا رسول الله فقال: ما دعاك إلى ما صنعت قال: آذاني وكثر عللّ» 
ولم يرض حتى عرّض بي في الهجاء» فاحتملني الغضب. وهاأنذاء فا كان علي من 
حق فخذني به فقال رسول الله يََئَِّ: «ادعوا لي حسان» فأ به ققال: «يا حسان» 
أتشوّهْتَ على قومي أن هداهم الله للإسلام؟!» يقول: تنفست عليهم يا حسان» 
«أحَسنْ فيا أصابك» فقال: هي لك يا رسول الله فقال: «أحسنت» فأعطاه رسول 
الله وَكَلِيهٌ سيرين أخحت مارية القبطية» فولدت له عبد الرحمن» فكان بعد يفتخر أنه 
ابن خالة إبراهيم بن رسول الله يك وأعطاه أرضاً له» وأعطاه أيضًا سعد بن 
عبادة رضي الله عنه حائطًا كان يتحصّل منه مال كبير به| عفا عن حقه. 

وقيل: إنما أعطاه سيرين لذبّه عن رسول الله وك بشعره؛ قال ابن عبد البر #6 لثله: 
إعطاء رسول الله وَككِيْهٌ سيرين أخت مارية لحسان ابن ثابت يروى من وجوه أكثرها 
أن ذلك ليس بسبب ضرب صفوان له. بل لذبّهِ بلسانه عن رسول الله وَكئاةِ. 

هذا وقد استشهد صفوان بن المعطل السلمي شهيدًا في سنة تسع عشرة في أرمينيا 
حين كان على رأس سريّة» وقد حاصر حصنا يقال له «ابولا» فرموه فقتلوه» فدفن 
قدّام الحصن قريباً منه. قال أبو إسحاق السنجاري: أتينا بولا في بعثٍ فقال لي شيخ 
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من أهلها قد بلغ ماثة سنة أو زاد عليها: أتريد أن أريك قبر صفوان بن المعطل؟ 
قلت: نعم» فإذا هو من باءها على رمية بحجرء وقال: رميناه فقتلناه» فبلغ عمر قتله 
فدعا علينا دعوة إنا لنعرفها إلى الساعة. وقال عبد الملك بن القعقاع: حدثني 
مشايخ من الأرمن عن آبائهم: أن صفوان بن المعطل السلمي قاتل فَدُقّتْ ساف 
فلم يزل يطاعن حتى مات. 
وقال الذهبي بعد ذكر روايات مخالفة لقتله: فهذا تباين كثير في تاريخ موته فالظاهر 
أنهها اثنان» أي رجلان. والله أعلم. 
لطيفة: قال صفوان بن المعطل رَيََتَهعَنَهُ: خرجنا حجاجاً فلم| كان بالعرج . عقبة بين 
مكة والمدينة على جادة ا حاج .إذا نحن بحية تضطربء فلم تلبث أن ماتت» فأخرج لما 
رجل خرقة من عيبته فلفها فيه ودفنهاء وخدّ لما في الأرض. فاما أتينا مكة فإنا بالمسجد 
الحرام إذ وقف علينا شخص فقال: أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: ما نعرفه. 
قال: أيكم صاحب الجحان؟ قلنا: هذاء قال: جزاك الله خيرّاء أما إنه كان من آخر التسعة 
مونًا الذين أتوا رسول الله ويه يستمعون القرآن. رواه أحمد في مسنده (7577575). 
)١‏ قوله: فقالت: أي عذاب أشد من العمى: كأنه قالت على تقدير فرض شمول الآية 
لحسانء وإلا فهي في ابن أبيّ» والله تعالى أعلم. حاشية السندي على صحيح 
البخاري: (7/ .)١1/‏ 
وإلى شيء من أخبار شاعر الإسلام حسان بن ثابت ووَدَيَدْعَنَُ: فهو حسان بن 
ثابت بن المنذر من بني النجار الخزرجي الأنصاري الأزدي من كهلان بن سبأ بن 
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يشجب بن يعرب بن قحطان. ويكنى حسان بن ثابت أبا الوليد. وهو فحل من 
فحول الشعراء» بل هو أشعر أهل المدر» قال أبو عبيدة: أجمعت العرب على أن 
حسان أشعر أهل المدر. 

وكان أحد المعمرين من المخضرمينء قيل إنه قد عمّر مئة وعشرين سنة» ستين في 
الجاهلية وستين في الإسلام! وشاهد ذلك ما رواه الزبير بن بكار بسنده عن 
حسان بن ثابت قال: إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثان» إذا بيهودي بيثرب 
يصرخ ذات غداة: يا معشر يهودء فل| اجتمعوا إليه قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع 
نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. قال: ثم أدركه اليهودي ولم يؤمن به! 

قال أبو الفرج الأصبهاني: فهذا يدل على مدة عمره في الجاهلية» لأنه ذكر أنه أدرك 
ليلة ولادة النبي كَللَِةِ وله يومئذ ثان سنين, والنبي كَلِةٍ بعث وله أربعون سنةء 
وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» فقدم المدينة ولحسان يومئذ على ما ذكره ستون سنة 
أو إحدى وستون سنة» وحينئذ أسلم. وعن أب الزناد قال: عمّر حسان بن ثابت 
عشرين ومئة سنة» ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. 

وعن سليمان بن يسار قال: رأيت حسان بن ثابت وله ناصية قد سدها بين عينيه. 
وكان حسان يخضب شاربه وعنفقته بالحناء ولا خضب سائر لحيته! فقال له ابنه 
عبد الرحمن: يا أبت لم تفعل هذا؟ قال: لأكون كأني أسد والغ في دم! قلت: فلا 
عجب أن يشبه نفسه بالأسد الضارب بذنبه؛ ََالَدُعَنَُ. 

وعن محمد بن سيرين نه قال: كان يهجو رسول الله ثلاثة رهط من قريش: 
عبد الله بن الزبعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن 
العاصيء فقال قائل لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه: أهج عنا القوم الذين قد 
هجونا. فقال علي وَدَلَنََعَنَهُ: إن أذن لي رسول الله ولي فعلت. فقال رجل: يا 


رسول الله ائذن لعلي كي بجو عنا هؤلاء القوم الذين قد هجونا. قال: «ليس 
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هناك أو ليس عنده ذلك» ثم قال للأنصار: «ما منع القوم الذين نصروا رسول النّه 
بسلاحهم أن ينصروه بألستتهم» فقال حسان بن ثابت: أنا لهاء وأخذ بطرف لسانه 
وقالة واشهها ينارق يه يذو ل بين تصبرى وصتعاء, 

فقال: «اذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم اهجهم 
وجبريل معك). وفي رواية: فأخرج لسانه أسود» فوضعه على طرف أرنبته وقال: 
يا رسول الله. لو شئت لفريت به المزاد. فقال: «يا حسان وكيف وهو مني وأنا 
منه؟» قال: والله لأسلنه منك كما يسل الشعر من العجين. قال: «فأت أبا بكر فإنه 
أعلم بأنساب القوم منك» فأتى أبا بكر فأعلمه ما قال رسول الله كَلِدِ فقال: كف 
عن فلانة» واذكر فلانة. فكان مما قال: 

هجوت غسدا تأعِيِث عنه. وعبسداللوفىيذاك هرا 
فإِنأبي ووالده وي رضي لعرض محمدمككموقا 
المعو ة و السبندة لسن كيفو “لبا اتفسر | الإتسناة 
ونا أنشدت قريش شعر حسان قالت؟ إن هذا الشعم ما غاب عن ابن أي قحافة. 
قلت: إذ هو أعلم العرب بأنسابهاء وقد أعطى حسان مادة خصبة لرمي القوم 
فأحسن الرمي. حتى إن بعض أهل مكة قالوا حينها: لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا! 
وإنك لترى ذلك واضحًا في ثنايا تلك الأبيات المصمية القاتلة» فمنها ما قاله لأحد 
قرابة النبي ولد من بني هاشم الذي كان هجو رسول الله كَلِْةِ أشد الحجاء ‏ وقد 
أسلم بعد وحسن إسلامه رَيََلَْعَنَُ. فرماه حسان بنبالٍ سنها أبو بكر فقال: 
وَإِنْسَنَامَ المَجْدٍ من آل هاشم بدوبنت تخمزوم ووالذك العَبِد 
ومَنْ ولدث أبناء زُهُرةً متكم كرام ولم يَلْحَنّ عجائرك الَجْد 
أأقه وسَمْراءٌ مغلوبٌ إذا بغ الْجَهْدُ 


7 كك 
وأنت هَجِيِنٌ نيط في آل ها كمانيطدً حَلْفَ الرّاكب القَدَحُ المَرْدُ 
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فقال العباس: ومالي وما الحسان. يعني في ذكره نتيلة فقال فيها: 

ولت كَعبّاسٍ ولاكابن أَمّهٍ ولكن عجَِين ليس يورق له رَنْد 
وقال في رجل من قريش بعد بدر هجوه بقصيدة منها: 

كرك الأحِبّة أن يُقَاتِلَ دوهجم ونجّجابرأس طِمرَةٍو جام 
وقالنت غافضة: ]عه وض متاوقة وحافظة الشعر كأبيها ‏ سمعت وسول الله 
يَيٌِ يقول لحسان بن ثابت الشاعر: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما كافحت 
عن الله عز وجل وعن رسول الله؛ وعن ابن بريدة قال: أعان جبريل عليه السلام 
حسان بن ثابت في مديح النبي كَل بسبعين بيئًا.. قلت: ومن ذلك الذبٌ عنه. 
وعن جويرية بن أسماء قال : بلغني أن رسول الله قال: «أمرت عبد الله بن رواحة 
فقال وأحسن.» وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن.» وأمرت حسان بن ثابت 
فشفى واشتفى» قلت: لأن حسان كان يبلغ الكبد بنفوذ شعره؛ ‏ فهو بمثابة 
صاروخ بالستي! ‏ إذ تحمله الرواة وتتناقله الركبان لعمقه وجزالته وبديع 
معانيه. رَصِوَانَدعَنْهُ. 

وعن عوف بن محمد قال: قال النبي علد ليلة وهو في سفر: «أين حسان بن 
ثابت؟» فقال حسان: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «اخدٌ» ‏ أي أنشد بِالحداء 
فجعل ينشدء ويصغي إليه النبي كَل وبستمعء؛ فا زال يستمع إليه وهو سائق 
راحلته حتى كان رأس الراحلة يمس الورك» حتى فرغ من نشيده» فقال النبي 
كِةٍ: الهذا أشد عليهم من وقع النبل». 

بل قد كان ينشده في مسجد الرسول وَكِكّه فعن سعيد بن المسيب '#لدّنَه: أن عمر 
مرّ بحسان بن ثابت وهو ينشد في مسجد رسول الله كلل فانتهره عمر فقال 
حسان: قد أنشدت فيه من هو خير منكء فانطلق عمر. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر: .)٠١ 7 /١(‏ 


حسير الحلرة مالل جما لى 


قلت: وما يدل على تفرّده مهامة الشعر خبر مفاخرته برسول الله َك مع ثابت بن 
لع لات ومس ا اونا وا 

ومن جميل شعره الإياني: 

يلت بإذن الله أن مسحدا 
ن أخا الأحقاف إذ للوتت» 


فيروى أن النبي يكل قال حينها: «أنا أ 


يقومٌبرين الله فيهم فيَعَدِلُ 
ير و في د و و 
كه جاح سوا درل 


شهد معك). 


ولتسمح لي نفس القارئ الكريم بنفح شيء من أرج الأدب العربي العزيزء فإنه ليعز 
علّ عزوف كثير من طلبة العلم عن رياض الأدب» ورغبتهم عنهاء بل وازورارهم 
عن مطالعتهاء فضلًا عن روايتها! لما ظنوه من أنها قادحة في المروءة» مذهبة للوقار, 
ميبسة للرواء» غير حقيقة بالارتياض والتمتع والامتاع» أو أنها من خوارم الجلالة 
العلمية! بل أعنق بعضهم في زعمه بأنها بضاعة السفهاء! وقد بسطت القول في 
نقض ذلك بالأدلة والشواهد والبراهين والأمثلة في كتاب: (وقد يجمع الله 
الشتيتين) وقد عقد القرطبي مَلدََه فصلاً نفيسًا في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 
عند قول الله تعالى #وَاَلشُعَرَهُ يَيَْعْهُمْ الْمَاوْنَ 4 بيّن فيه أنواع الشعر التي وقع 
عليها وعلى أهلها الذم» ولابن رشيق القيرواني مقدمة باذخة حافلة لكتابه الموسوم 
بالعمدة في محاسن الشعر وآدابه» استأذن القارئ الكريم بسوقها علّها تنفخ في نفس 
بعض المعنيين سلاسة الأدب الرفيع» وصّبًا العبق الشذي» وتصقل عارضتهم 
وأساليبهم بجودة اللفظ الجزيل» وسأختصرها وأقتصرها مُكرمًا لضيق المقام 
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ومن أراد الربيع المخصب فثمٌ وابل هطّال. قال ومالله: 

العرب أفضل الأمم؛ وحكمتها أشرف الحكم؛ لفضل اللسان على اليد» والبعد عن 
امتهان الجسد. وكلام العرب نوعان: منظوم, ومنثور. ولكل منهما ثلاث طبقات: 
جيدة» ومتوسطة, ورديئة» فإذا اتفقت الطبقتان في القدر. وتساوتا في القيمة» وم 
يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهراً في التسمية؛ لأن كل 
منظوم الحسن من كل متتورمن سه ف معترف العادة» الاترى أن الدن وهو أخو 
اللفظ ونسيبه» وإليه يقاسء وبه يشبه إذا كان متثوراً لم يؤمن عليه؛ ولم ينتفع به في 
الباب الذي له كسبء ومن أجله اتتخب؛ وإن كان أعلى قدراً وأغلى ثمناًء فإذا نظم 
كان أصون له من الابتذال» وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال» وكذلك اللفظ إذا 
كان منثوراً تبدد في الأسماع» وتدحرج عن الطباع» ول تستقر منه إلا المفرطة في 
اللفظ وإن كانت أجمله. والواحدة من الألفء. وعسى أن لا تكون أفضله. فإن 
كانت هي اليتيمة المعروفة» والفريدة الموصوفة؛ فكم في سقط الشعر من أمثالها 
ونظرائها لا يعبأ به» ولا ينظر إليه» فإذا أخذه سلك الوزنء» وعقد القافية؛ تألفت 
أشتاته» وازدوجت فرائده وبناته» واتخذ اللابسس جمالك والمدخر نالا فصار قرطة 
الآذان» وقلائد الأعناق» وأماني النفوسء وأكاليل الرؤوسء يقلب بالألسنء ويخبأ 
في القلوب» مصوناً باللب» ممنوعاً من السرقة والغصب. 

وقد اجتمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثرء وأقل جيداً محفوظاء وأن الشعر 
أقل» وأكثر جيداً محفوظاً؛ لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد 
امكو 

وكان الكلام كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب 
أعراقهاء وذكر أيامها الصالحة» وأوطانها النازحة» وفرسانها الأمجاد. وسمحائها 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


الأجواد؛ لتهز أنفسها إلى الكرم» وتدل أبناءها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض 
جعلوها موازين الكلام؛ فلم| تم لهم وزنه سموه شعراً؛ لأنهم شعروا بهء أي: 
قطنو 

وقبل: ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر ما تكلمت به من جيد الموزون؛ 
فلم يحفظ من المنثور عشره. ولا ضاع من الموزون عشره. 

ولعل بعض الكتاب المنتتصرين للنثر» الطاعنين على الشعر يحتج بأن القرآن كلام 
لياق مرو وإ لني كار قير اضر تون النه تعلق رتل1 الشر روم 
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لَه # فالذي عليه في ذلك أكثر جما له؛ لأن الله تعالى إنا بعث رسوله أمياً غير 
تافر ال قوم يداجوة نع مجتية انمتن بنرك تالاه واو ت البلاغة؛ 
آية للنبوة» وحجة على الخلق» وإعجازاً للمتعاطين» وجعله منثوراً ليكون أظهر 
برهاناً لفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادراً على ما يحبه من 
الكلام» وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك كما قال 
الثه قال اع ف ل النتتي الاق والجن ع أن باذ يمتق هذا الشق ل بالود 
بِمِثْلِد وَلَوْ كات بَعْصُهمْ لِبَمْضِ ظْهيرًا © فك أن القرآن أعجز الشعراء وليس 
بشعر» كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة» والمترسلين وليس بترسل» وإعجازه 
الشعراء أشد برهاناًء ألا ترى كيف نسبوا النبي يَكِةِ إلى الشعر لما غلبوا وتبين 
عجزهم؟ فقالوا: هو شاعره لما في قلوءهم من هيبة الشعر وفخامته» وأنه يقع منه ما 
لا ولحضي والمتقوو لنن كذلكه شين حيدا قال الله كارك وتعال: كينا 6مك 
القن وما من 421 أي: لتقوم عليكم الحجة» ويصح قبلكم الدليل» ويشهد 
لذلك رواية يونس عن الزهري أنه قال: معناه ما الذي علمناه شعراً» وما ينبغي له 
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أن يبلغ عنا شعرًا. 

وقال غيره: أراد وما ينبغي له أن يبلغ عنا ما لم نعلمه» أي: ليس هو تمن يفعل ذلك؛ 
لأمانته ومشهور صدقه. ولو أن كون النبي كَلَِةِ غير شاعر غض من الشعر لكانت 
أميته غضاً من الكتابة» وهذا أظهر من أن يخفي على أحد. 

واحتج بعضهم بأن الشعراء أبداً يخدمون الكتابء ولا تجد كاتباً نخدم شاعراًء وقد 
عميت عليهم الأنباء» وإنا ذلك لآن الشاعر واثق بنفسه. مدل با عنده على 
الكاتب والملك؛ فهو يطلب ما في أيديب| ويأخذه؛ والكاتب بأي آية يفضل الشاعر 
فيرجو ما في يده؟ وإنما صناعته فضلة عن صناعته» على أن يكون كاتب بلاغة» فأما 
كاتب الخدمة في القانون وما شاكله فصانع مستأجرء مع أنه قد كان لأبي تمام 
والبحتري قهارمة وكتابء وكان من عميان الشعراء كتاب أزمة كبشار وأبي علي 
البصيرء وكان ابن الرومي من أكبر كتاب الدواوين» فغلب عليه الشعر؛ لأنه 
غلاب. وكما تجد من يمدح السوقة في الشعراء فكذلك تجد للسوقة كتابا وللتجار 
الباعة» في زمننا هذا وقبله. 

ومن فضل الشعر أن الشاعر يخاطب الملك باسمه» وينسبه إلى أمه. ويخاطبه بالكاف 
كا يخاطب أقل السوقة؛ فلا ينكر ذلك عليه بل يراه أوكد في المدح» وأعظم 
اشتهاراً للممدوح» كل ذلك حرص على الشعرء ورغبة فيه» ولبقائه على مر الدهور 
واختلاف العصورء والكاتب لا يفعل ذلك إلا أن يفعله منظوماً غير متثور» وهذه 
مزية ظاهرة وفضل بين. 

ولما أوعد رسول الله جَكِئِةٍ كعب بن زهير ضاقت به الأرضء فأتى إلى رسول الله 
كد متدكراًء فلا صل النبي يَللةِ صلاة الفجر وضع كعب يده في يد رسول الله 
كد ثم قال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد أتى مستأمناً تائباء أفتؤمنه فآتيك 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


به؟ قال: هو آمن». فحسر كعب عن وجهه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا 
مكان العائذ بك. أنا كعب بن زهيرء فأمنه رسول الله رسول الله كله وأنشد 
كعب قصيدته التي أوها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيمإثرهالميفدمكبول 
يقول فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله: 

أنبئت أن رسو الله أوعدني2 والعفو عند رسو الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قراآنفيهمواعيظ وتفصيل 
لاتأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنبه ولو كثرت في الأقاويل 
فلم ينكر عليه النبي كَِدَِْةِ قوله. وما كان ليوعده على باطل» بل تجاوز عنه ووهب له 
بردته» فاشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم. 

وقالت عائشة رَوََانَدُعَتَهَا: الشعر فيه كلامٌ حسن وقبيح» فخذ الحسن واترك القبيح» 
وقال على بن أبي طالب وَوَزْبدُعَنهُ: الشعر ميزان القول» ورواه بعضهم: الشعر 
ميزان القوم. 

ويروى عن أساء بنت أبي بكر يََدَليَْعَنْعَا قالت: مر الزبير بن العوام رضي الله عنه 
بمجلس لأصحاب النبي يَلََِكِه وحسان ينشدهم, وهم غير آذنين لما يسمعون من 
شعره» فقال: مالي أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ لقد كان 
ينشد رسول الله هلله فيحسن استاعه. ويجزل عليه ثوابه» ولا يشتغل عنه إذا 
أنشله. 

وكتب عمر بن الخطاب وَيِدَزَنَْعَنَُ إلى أبي موسى الأشعري: مر من قبلك بتعلم الشعر؛ 
فإنه يدل على معالي الأخلاق» وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب. 

وقال معاوبة رَيََإَنَدْعَنهُ: يجب على الرجل تأديب ولده» والشعر أعلى مراتب الأدب. 
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وقال: اجعلوا الشعر أكبر همّكم, وأكثر دأبكم, فلقد رأيتني ليلة ال هرير بصفين وقد أتيت 
بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض» وأنا أريد ا حرب لشدة البلوى فها حملني على 
الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة: 

أحنس ل مسي وامنى بلاقفي.. ‏ وأخذي السدبالكمن الترييح 
وإقحامي على المكروه نفسبي 2 وضربي هامةالبطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت2 مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعدعن عرض صحيح 
ويروى أن أعرابياً وقف على علي بن أب طالب وِدَليَْعَنَهُ فقال: إن لي إليك حاجة 
رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك؛. فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك» 
وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتكء فقال له علي: خط حاجتك في الأرض» 
فإني أرى الضر عليكء فكتب الأعرابي على الأرض إن فقير فقال له علي: يا قنبر؛ 
ادفع إليه حلتي الفلانية» فلم| أخذها مثل بين يديه فقال: 

كسوتني حلة تبل محاسنها 0 فسوفأكسوك من حسر الثناحللا 
إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والحبلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعلا 
فقال علي: يا قنبر» أعطه خمسين دنار أما الحلة فلمسألتكء وأما الدنانير فلأديك, 
سمعت رسول الله َكل يقول: «أنزلوا الناس منازلهم». 

وقيل لسعيد بن المسيب: إن قوماً بالعراق يكرهون الشعره فقال: نسكوا نسكًا أعجميًا. 
وقال ابن سيرين: الشعر كلام عقد بالقواني» فها حسن في الكلام حسن في الشعرء 
وكذلك ما قبح منه. وسئل في المسجد عن رواية الشعر في شهر رمضان وقد قال 
قوم: إنها تنقض الوضوء فقال: 
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نبت أن فتاة كنت أخطبها2 عرقوبهامثل شهر الصومفي الطُولٍ 
وقال الزبير بن بكار: سمعت العمري يقول: رووا أولادكم الشعر؛ فإنه يحل عقدة 
اللسان» ويشجع قلب الحبان» ويطلق يد البخيل» ويحض على الخلق الجميل. 

وكان ابن عباس يقول: إذا قرأتم شيئاً من كتاب اللّه فلم تعرفوه. فاطلبوه في أشعار 
العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب. وكان إذا سئل عن شبىء من القرآن أنشد فيه 
شعراً. وكانت عائشة يَيِدََتَدعَتَا كثيرة الرواية للشعر. يقال: إنها كانت تروي جميع 
شعر لبيد. ولا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. 

أما والله لو كان الشعر محرماً لوردنا الرحبة كل يوم مراراً. والرحبة: الموضع الذي 
ذأ احتجاج من لايغهم وج الكلام بقل دل :طوسَ قا )أ 
رأتهُْ حكن واد بتههبئوة (2) تاتروت ما ليقت © فهو غلط؛ وسوء 
تأول؛ لأن المقصودين مبذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله علد 
بالمجاء» ومسوه بالأذى» فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلكء ألا 
ل لَنينَ امنوا وعملوأ 
لصحت وككرو] الله كيرا وَنتصَوُو ين بَمْدِ ما ظلِمُواً» يريد شعراء النبي وَل 
ينتصرون له ويجيبود المشركين عنه» كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة. وقد قال فيهم النبي كلل «هؤلاء النفر أشد على قريش من 
نضح النبل» وقال لحسان بن ثابت «اهجهم يعني قريشاً فوالله لحجاؤك عليهم أشد 
من وقع السهام» في غلس الظلام» اهجهم ومعك جبريل روح القدسء وألق أبا بكر 
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يعلمك تلك الهنات» فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النبي َلِلْةٌ شعراء يشيبهم 
على الشعر» ويأمرهم بعمله» ويسمعه منهم. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يمتلى جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له 
من أن يمتلئ شعراً» فإنم| هو من غلب الشعر على قلبه» وملك نفسه حتى شغله عن 
دينه وإقامة فروضه. ومنعه من ذكر اللّه تعالى وتلاوة القرآن» والشعر كغيره ما 
جرى هذه المجرى من شطرنج وغيره سواء. وأما غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدباً 
وفكاهة وإقامة مروءة فلا جناح عليه» وقد قال الشعر كثير من الخلفاء الراشدين» 
والجلة من الصحابة والتابعين» والفقهاء المشهورين» من ذلك قول أبي بكر 
ترى من لؤي فرقة لا يصدها2 عن الكفر تذكير ولا بعث باعث عليه 
رسول أتاهم صادق فتكابوا وقالوا لست فيناباكث 
فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم 2 فا طيبات اللحل مثل الخبائث 
وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم بلابث 


ص 


ومن شعر عمر بن الخطاب ووِوَلَتََعَنَهُ وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه 


معرفة ويروى للأعور الشني: 
هون عليك فإ الأمور ‏ بك فالإله مقا رها 
فلسس بآتيكمنهيها ولاقاصر عنكمأمورهها 


ومن شعره أيضاء وقد روى لورقة بن نوفل في أبيات: 
لاشىء نماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
ل تغن عن هرمزيوماً خزاتشه2 والخلد قد حاولت عادفم خلدوا 


ومن شعر عثمان بن عفان رَكََانَدُعَتَهُ: 


وما عسرة فاصبر لماإن لقيتها 


اتَدْعَدْدُ 


ومن شعر علي بن أبي طالب وَعَلَنَهَْنةُ 
ارايت الخبل ترجوبالقنا 
وأعرض نقع في السماء كأنه 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير 
تيمت دان الذين هم هم 
فجاوبني من خيل همدان عصبة 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها 
فلو كنت بواباًعل باب جنة 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


بكااحسة إلا سسحيعها بسر 


وكان مجوداً ما قاله يمدح همدان: 


نواصيها حمر النحور دوامي 
وكلدةفي لكخموحي جذام 
لقلست لهمذان: ادخلوا بسسلام 


فهؤلاء الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» ما منهم إلا من قال الشعرء وخامسهم 
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ومن شعر معاوية ب 


إذاكم جد بال شي علبكم 


خذيها هنياً واذكري فعل ماجد 


فليت الذي يسودُ منها هو الأصل 


بن أن سفيان 1 وهو لاثق به دالّ غلى صِحّة ناقله: 


فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم!؟ 
حباك على حرب العداوة بالسلم 


ومن شعر الحسين بن عل ودَليَدعَنعَا وقد عاتبه أخوه الحسن نه في امرأته: 


المويحر فك القت لأحببا ازا 
أحصي) واد جحل محال 
وقال حمزة وَوََلَنََعَدهُ يذكر بدرًا: 


تحل هاس كينة والرباب 
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عغنية ساروا جاتسديخ وكلتا 
فلم تراءيناًناخوا فعقلوا 
وقلنالهم حبل الإله نصيرنا 
فثارأبو جهلهنالك باغيا 


مراجله من غيظ أصحابه تغلي 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
ومالكمإلا الضلالة من حبل 
فخاب ورداللّه كيدأبي جهل 


وأما العباس فكان شاعراً مفلّقاً حسن التهديء من ذلك قوله وعَنَْعَنْهُ يوم حنين 


يفتخر بثباته مع رسول الله وَللِاةٌ: 

ألاهل أتى عرمي مكرّي وموقفي 
وقولي إذا ما النفس جاش لماقرى 
وكيف رددت الخيل وهي مغيرة 
نصرنارسول الله في الحرب سبعة 


ومن شعر عبد الله بن عباس وَإيَدعَتا: 


إذا طارقات الهم ضاجعت الفت 
وباكرني في حاجة لم يبجدبها 
وكان له فضل عل بظنه 


بوادي حثلينز والأسنة تشرصع 
وهام تدهدا والسواعد تقطع 
بزوراء تعطى باليدين وتمنع 
وقد فر هخ قد فرعته تاأقثهوا 


وأعفل فكسر الليحل واللبل ماكر 
سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
وزايلههم طروق مسامر 
بي المخير إني للذي ظن شاكر 


ومن شعر جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين وََدَلنَهَعَنَهُ قوله يوم مؤتة» وفيه قتل 


رحمة الله عليه: 

يا حب ذا الجتكةواقتراسبا 
والحري ووم تددتيا عسداا 
ومن قول عبد الله بن الزبير وَدَلَدُعَنعُا: 
وكم من عدو قدأراد مساءتي 
كثير الخناحتى إذا مالقيته 


طييبسة وتاارد شرابا 
عسي إن لاقيتهاضرايا 


بغيب ول ولاقيته لتنادما 
أصر على إثم وإن كان أقس| 


وقال عمر بن عبد العزيز مَللنه: 

أيقظان أنت اليوم أم أنت حا 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت 
جارك يامغرور سهو وغفلة 
وتشغل فيا سوف تك ره غبه 
وحسبك من القضاة شريح بن الحارث» فقد كان شاعراً مجوداًء وقد استقضاه 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


وكيف يطيق النوم حيران هائم 
وليلك نوم والردى لك لازم 
كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


عمر بن الخطاب وَوَوَإَنَدْعَنَهُ كتب إلى مؤدب ولده وقد وجدله وفت الصلاة يلعب 


بجرو كلب وأودع الأبيات رقعة وأنفذها مع ولده مختومة إلى المؤدب: 


ترك الغيتلاة لأكلحي سني نينا 
فليأت: 2 و بغفة 


فإذاهممت بضربه فبدرة 


طلب المراش مع الغواة الرجس 


واعلم بأنك ماأتيت فنفسه معمابجرعن يأعزالأتقفس 
وأما محمد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس شعرّاء وهو القائل: 

ومتعب العيس مرتاحاً إلى بلد والموتيطلبهفي ذلك البلدٍ 
وضاحك ولمنايافوق مفرقه لوكانيعلمغيباً مات منكمدٍ 
من كانلميؤت علاًفي بقاءغعد ‏ مذاتفكرهفيرزق بعدغد 


وهذا باب لو تقصيته لاحتمل كتاباً مفرداً ولكني طبّقت المفصل. وذكرت بعض 


الشريف الكاملء وإنه أسنى مروءة الدني» وأدنى مروءة السرى؛ لآمرٌ ظاهرء ومن 
ذلك اشتهار عرابة الأوسي بشعر الشماخ بن ضرارء وقد بذل له في سنة شديدة 


وسق بعير تمرأء فقال: 
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رأيت عرابة الأوسي سمو إلى الخسيرات منقطع القرينٍ 
إذا سا زاسة رفت لمد. ؟لتاخاغانمة ندالسين 
حتى صار ذلك مثلاً سائراء وأثراً باقياء لا تبلل جدته. ولا تتغير بهجته. وقدح ذلك 
في مروءة الشماخ» وحط من قدره؛ لسقوط همته عن درجة مثله من أهل البيوتات 
وذوي الأقدار. 

وإنما فضل امرؤ القيس وهو من هو لما صنع بطبعه» وعلا بسجيته. عن غير طمع 
ولا جزع. وحكي عن علي بن أبي طالب ووَوَلنَدعَنَُ أنه قال: لو أن الشعراء المتقدمين 
ضمنهم زمان واحد. ونصبت لهم راية فجروا معاء علمنا من السابق منهم, وإذ لم 
يكن فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة» فقيل: ومن هو؟ فقال: الكندي. قيل: ولم؟ 
قال: لأني رأيته أحسنهم نادرة» وأسبقهم بادرة. 

وممن رفعه ما قاله من الشعر الحارث بن حِلّزة اليشكريء وكان أبرصّاء فأنشد 
املك غمرو حن عند معلقته؛ آذنتنا ببيئها أسياة؛ :وييعه ونينه سبغة :حجب: فا َال 
يرفعها حجاباً فحجاباً لحسن ما يسمع من شعره حتى لم يبق بينهم| حجابء ثم أدناه 
وقربه وأمثاله كثير. 

وممن رفعه ما قيل فيه من الشعر بعد الخمول المحلّق وذلك أن الأعشى قدم مكة 
وتسامع الناس به» وكانت للمحلق امرأة عاقلة وقيل: بل أم فقالت له: إن الأعشى 
قدم. وهو رجل مفوه؛ مجدود في الشعر ما مدح أحداً إلا رفعه. ولا هجا أحداً إلا 
وضعه؛ وأنت رجل كما علمت فقيراً خامل الذكر ذو بنات» وعندنا لقحة نعيش بها 
فلو سبقت الناس إليه فدعوته إلى الضيافة ونحرت له واحتلت لك في| تشتري به 
قراب سحاطاه» روث لله عضين العاقبةه فميق ليه البشلق» كاله وقمر له 
ووجد المرأة قد خبزت خبزاًء وأخرجت نحياً فيه سمن» وجاءت بوطب لبن» فل 


أكل الأعشى وأصحابه» وكان في عصابة قيسية» قدم إليه الشراب واشتوى له من 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


كبد الناقة» وأطعمه من أطايبهاء فلما جرى فيه الشراب وأخذت منه الكأس سأله 
عن حاله وعياله فعرف البؤس في كلامه. وذكر البنات» فقال الأعشى: كفيت 
أمرهن» وأصبح بعكاظ ينشد قصيدته: 
أرقت وماهذاالسهادالموؤرق 


ورأى المحلق اجتماع الناس» فوقف يستمع» وهو لا يدري أين يريد الأعشى 


4. 2 


نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهقٌ 
ترى القوم فيها شارعين وبينهم 2 معالقوم ولدان من النسل دردق 


تش سبلمقرورين يص طليانها 
رَضحيعر لبان تندي أث تما لفا 


ترى الجود يجري ظاهراً فوق وجهه 


وساتع عتل الشاز الشدى والحلق 
بأسحم داج عوض لانتفرّق 
كزان متن الهشدواني رونق 


ف) أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى الملحق بهنئونه» والأشراف من كل قبيلة 
يتسابقون إليه جرياً يخطبون بناته؛ لمكان شعر الأعشىء فلم تمس منهن واحدة إلا 
في عصمة رجل أفضل من أبيها. 

وكذلك بنو أنف الناقة» كانوا يغضبون من هذا الاسم. حتى إن الرجل منهم 
يسأل: من هو؟ فيقول: من بني قريع» فيتجاوز جعفرًا أنف الناقة بن قريع» ويلخغي 
ذكره فرارًا من هذا اللقبء إلى أن دفعهم الحطيئة بعد ضيافة الزبرقان بن بدر 
وأحسن إليه فقال: 

سدبري أمساءٌ فَإِن الأكشرين حصا والأكترمن إذامايصحيوق أكنا 
ومن يساوي بأنف الناقة الذنبًا 


قومهمالأنف والأذناب غيرهم 
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فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به أصواتهم في جهارة. 

وعلى الضد من ذلك فالشعر يبتك ويضعء فمن ذلك أن بني العجلان, كانوا يفخرون 
بهذا الاسم لقصة كانت لصاحبه في تعجيل قرى الأضياف. إلى أن هجاهم به النجاثي 
فضجروا منه» وسّبُوا به» واستعدوا عليه عمر بن الخطاب وعَليَدعَد فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هجاناء فقال: وما قال؟ فأنشدوه: 

إذا الله عادى أهل لوم ورقة فعادى بني عجلان رهط ابن مقبلٍ 
فقال عمر بن الخطاب: إن) دعا عليكم ولعله لا يجاب. فقالوا: إنه قال: 
قبيللةلايف درون بذمة ولايظلمون الناس حبة خردل 
فقال عمر رضي وَوَإلَةَعَنَهُ: ليتني من هؤلاءء. أو قال: ليت آل الخنطاب كذلكء» أو 
كلاماً يشبه هذاء قالوا: فإنه قال: 

ولايردونالماءإلاعشية ‏ إذا صدرالورادعن كل منهل 
فقال عمر: ذلك أقل للسكاك» يعني الزحامء قالوا: فإنه قال: 

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونمهشل 
فقال عمر: كفى ضياعاً من تأكل الكلاب لحمه: قالوا: فإنه قال: 

وماسمي العجلان إلا لقوهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلٍ 
فقال عمر: كلنا عبدء وخير القوم خادمهم, فقالوا: يا أمير المؤمنين هجاناء فقال: ما 
أسمع ذلكء فقالوا: فاسأل حسان بن ثابت» فسأله فقال: ما هجاهم ولكن سلح 
عليهم! وكان عمر وَعَلَتَُعَنَهُ أبصر الناس با قال النجاشي؛ ولكن أراد أن يدرأ الحد 
بالشبهات» فلم] قال حسان ما قال سجن النجاشئي» وقيل: إنه حده أي عزّره بالجلد. 
ومن أثر الشعر في النفوس ما ذكره العتبي: أن رجلاً من أهل المدينة ادعى حقا 
على رجلء فدعاه إلى ابن حنطب قاضي المدينة» فقال: من يشهد با تقول؟ فقال: 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


ا 


وقال: باب # إِب أَلْذ 
8 ع وو . م شح لمجي سان س0 هو له عا ني محلو ار كك مه 7 
عَدَابُ اليم في الدنيا والأخرةٍ واللَه يحل وَأَسْرْ لا تَحَلْمُونَ (0 وَلَوْلا فَضْلُ اه 


زنقطة» فلا ونَّ قال القاضي: ما شهادته له إلا كشهادته عليه. فلم) جاء زنقطة 
القاضي قال له: فداك أبي وأمي» أحسن واللّه الشاعر حيث يقول: 

من الحنطبيين الذين وجوههم دنانير هماشيف في أرض قيصرا 
فأقبل القاضي على الكاتب» فقال: كبير ورب السماء» ما أحسبه شهد إلا بالحق 
فأجز شهادته. 

وكان لأمية بن حرثان ولد اسمه كلاب» هاجر إلى البصرة في خلافة عمر رضي الله 
عنه» فقال أمية: 

سأستعدي على الفاروقرباً ‏ لهعمدالحجيج إلى بساق 
إن الفاروق م يردد كلاباً | على شيخين هامها زواقي 
فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري بإشخاص كلاب. فم شعر أمية إلا به يقرع 
الباية. 

ولأبي الدلحان: 

وللشعراء ألسنة حدادء ععبىالعورات موفيةدليله 
ومن عق ل الكريمإذااتقاهم وداراهممدرةجميلة 
إذااوضعوا مكاوهم عليه وإن كذبوا فليس لهن حيلة 
وقال بعض الحذّاق: ليس للجودة في الشعر صفة» إن| هو شيء يقع في النفس عند 
المميز: كالفرند في السيف. والملاحة في الوجه. 
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21 عي سه حت سورعو 


3 9 9 سس صر مير عون 6 . ١١82‏ 
عليّحكم وب حمته. ون الله لله رءوف حيمر [النور: 19١1-١١؟]‏ شيع : 1 "١‏ 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كَمْلَدَئَه: هؤلاء الذين يحبون أن تشيع» فكيف بمن أشاع 
الفاحشة والعياذ باللّه؟! ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: 
المعنى الأول: محبة شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم» ومن ذلك من يبثون الأفلام 
الخليعة» والصحف الخبيثة الداعرة» فإن هؤلاء لا شك أنهم يحبون أن تشيع 
الفاحشة في المجتمع المسلم» ويريدون أن يفتئن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من 
هذه المجلات الخليعة الفاسدة والأفلام الخليعة الفاسدة أو ما أشبه ذلك» وكذلك 
تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء 
فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة ويمكن من شيوعها في 
المجتمع المسلم هو تمن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا للم عَدَابُ أليمُ في 2 
ألدنيا وَالْآِرَةَ 4 أي عذاب مول في الدنيا والآخرة. 
المعنى الثاني: محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معينء وليس في المجتمع 
الإسلامي كله. فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» فمن أحب أن تشيع 
الفاحشة في زيد من الناس لسبب ماء هذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» 
لاسيهما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع عنه وهي أم المؤمنين عائشة وَعَزْيََعَتهَاه لأن 
هذه الآية في سياق آيات الإفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء ومن يحبون أن يتدنّس فراشه» ومن يحبون 
أن يعيّر بأهله» من المنافقين وأمثالهم» وقضية الإفك مشهورة. وقد أنزل الله تعالى 
ق نه القضة عشر انون ال لناعناها بر بقوله: ل ا ا 
تقر قل كم بل مدخيو لكا لكل نزي يتن تا الأقتت ون الا داعا وك كر 


منهم له عَدَابٌ عَظلِم # وال فرق عليه هر راس اللنافتين عبد الزن اللاي 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


فلانًا زنى بفلانة» لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح, لأن المنافقين جبناء 


و منهم له 


يتسترون ولا يصرحون با في نفوسهم فيقول عز وجل: «واليّه وَل كار 
داب عَظِيه لهذ ممستمرة ظلن ظَنَالْمؤْمُونَ وَلْمُؤَِنتُ يِأَنفْسيحٌ حَيرا وقَالُوأ هذا | 2 
وفي هذا توبيخ من الله عز وجل للذين تكلموا في هذا الأمر يقول: هلا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيّراء وذلك أن أم المؤمنين أمهمء 
اساجروائر بي ركاه ارا جباميي جا مدير ها حار تقار 
بأنفسهم خيرا ويتبرؤا منه وممن قاله لوكا جَلمُو عليه بأريمَة بدا كذ لم ينوا 
شبد مََوْلَقِكَ عِندَ مه ا ا 
يشهدون على هذا الأمر فد ل يأبو يبَر دولك عِندَ أله هم الْكَنِ و » ولو 
مسار حرطا لراك شخصا شامد زنسانا يز رجاه إل الفا زقالة انايد أن 
فلانًا يزني» قلنا: هات أربعة شهداء, فإذا لم يأت بأربعة ونام اناه ثهانين جلدة» 
فإن جاء برجل ثان معه جلدناهما كل واحد ثمانين جلدة» وثالث أيضا نجلد كل 
واحد منهم ثمانين جلذةه رخذ قال الله تحال + عط للا عاتر عكو ريدو قينا د لم 
َأ لهل تك عند لَه هم الكيؤة (2) ولا ذل لله علي يميه ى 
ألذنا وال لكك .ما الست دعت ع (* ولولا الفضل والرحمة من 
الله لأصابكم فيا أفضتم فيه العقاب المذكور, وفي قوله: مآ أَقَصَثُمٌ فيهو» دليل على 
أن الحديث انتشر وفاض واستفاض واشتهرء لأنه أمر جلل عظيم خطيرء والعادة 
جرت بأن الأمور الكبيرة ا بسرعة» وتملاً الهوت؛ وتملأً الأفواه والآذان» 


«ّلا جلو عله بأربسَةٍ شهدا كذ َم َنأ شرك مَأوْليِكَ عند اه هم الْكَذْونَ 


# 2 _- ٠ 
حديث الإفك. عِبَرٌ وعبرّات‎ 


وك عل لل ميخ يمه ني اليا ايه لستك :ف مآ شر نيد عكاثمَطِم 
409 
مذ تلو باليكك » من غير رويّة ومن غير بيّنة ومن غير يقين» #وَبَفُولُونَ 

بأفواهك ما ل لَكم يدء عار وتحسبوته. ينا وهو عند انه َه عظِيمٌ 4 لأنه قذفٌ لأطهر 
امرأة على وجه الأرضء هي وصاحباتها زوجات رسول الله للك فالأمر صعب 
وعظيمء وني ذلك أيضا ‏ أي من تلقيهم الإفك ‏ تعريضٌ برسول الله َل لأن الله 
تعالى يقول: «ا للست ينين وَالميورت إِلْحستٌ وَالطَيبت بين وَالطبُونَ 
يبت 4 ولكنها ووَوَلَنََعَبَهَا طيّة» وزوجها طيّبء فزوجها محمد رسول الله عَللِاةٍ 
وعلى آله وسلم» وهي الصديقة بنت الصديق وَعَلَدعَنْهَا وعن أبيهاء ولهذا يقول تعالى: 
تحسَبوته: ينا وهو عند أله عظِيمٌ 4 ثم قال تعالى: ل 
سمعتموه #قَلُم ما يَكوُنُ [آ أن تَدَكلَه يبدا سْبْحَئَكَ هذا يبتو عَظِيدٌ 4 وهذا هو 
الواجب عليك أن تزه لله أن يقم مثل هذا من زوج البي يكل هذا قال: «شسكفكق 
هذا بهن عَظِيمرٌ 4 وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عز وجل إذ 
أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه؛ أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله 
5 


وسككر * 


020 


ثم قال تعالى: # يَعِظَكُم أَلَهُ أن تَُودُوأ مَل أبدا إن كم ومنت 4 يعني لا تعودوا 
لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين ثم قال تعالى: #وََيَن ألَّهُ لَكُم لبت وَأَلَّهُ عَلِيِمٌ 
حَكيِمٌ * والحمد لله على بيانه» ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين 
ينها بها جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد» كالذي يسجد للصنم؛ فإن تاب 
وأكذب نفسه. وإلا قتل كافرًا لآنه كذب القرآن. وكل من رمى زوجة من زوجات 
الرسول ككل ب] برأ الله منه غائفة فإنه يكون كافرًا مرتداء فب أن شصاب» فإن 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
رخ م 5 + وى مودماءم مط مان 57 2101000 
وَقَوله: 9 لا تل أولوأ ألْفَضلٍ مَك َعة أن يل 00 والمسدكين 
وتيت ف سيل لل اوشتخا لاخ -20 7 


آ أت 


7 


غَفورُ يَحيمُ © [النور: 17575 وَقَالَ أب م 


تاب وإلا قتل بالسيف. وألقيت جيفته في حفرة من الأرض»ء بدون تغسيل ولا 
تكفين ولا صلاة» لأن الأمر خطير» ثم قال عز وجل: #إر لين يبون أن مَقِِمَ 
لْمَحِمَةٌ فى اديت ممأ َم عَدَابُ أ 1ق انا ادر وات قله وانثر لا سلدرة 
وَلَوْلا فَضْلُ الله حك ونه وأن لَه موف يم (4)5. وسبق أن أشرنا 
إلى أن الثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه القضية» وهم حسان بن 
ثابت ووَوَزَبدُعَدَكُ ومسطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر» وحمنة بنت جحش أخت 
زينب بنت جحشء أما زينب بنت جحش زوج الرسول يَلِةِ وضرة عائشة فقد 
حماها الله لكن أختها تورّطتء ولما أنزل الله براءتها أمر النبي كَلئِبَةٍ أن يحد هؤ لاء 
الثلاثة حدّ القذف. فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة. 

أما المنافقون فلم يحدهم النبي يليد واختلف العلماء في ذلك» فقيل: لأن المنافقين 
ما كانوا يجزمونء وإن| يقولون: يقال أو يذكر أو سمعنا أو ما أشبه ذلك» وقيل: لأن 
الحاقق لبن آهل التطيبيء انق ظيرة المسدري ا ودولاة المنافقوة لبسو بأهل 
اللي 1343 لدع الرسيون عله العيادة واليلو لان لو ليه لطيرس 
من دنس هذا الشيء» لكنهم ليسوا أهلا للتطهير» فهم في الدرك الأسفل من النار» 
فتركهم وذنوبهم» فليس فيهم خير» وقيل غير ذلك» وعلى كل حال فإن هذه القصة 
قصة عظيمة فيها عبر كثيرة. شرح رياض الصا حين للعثيمين» مختصرًا: /١(‏ 71765 
6). 


)١(‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب اللّه. قلت: وهي بلا شك من 
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ل كد قي ال 1 علوي كرأفة 0 


َ 1 بي من 
يهن لد عم هه كولم لي كأ 


0 و سَفَر إلاغَا ب مَعِي) فَقَامَ سَعْدَ بن مُعَاذِ: فَقَالٌ اكذّنْ 


أرجى الآيات, والمشهور أنها آية الزمر: ## قُلْ يَتحِبَادِى الذِينَ أَمرَهُوا ع أَنَفْسِهم 
لا تفتكلوأ ون يمه أله إِنَ لَه يَفِرُ آلب بيع إِنَدُ هوَالْمفورٌ الحم 4 [الزمر: 
017 ]. 

)١(‏ أبنوا أهلي: التأبين على وجهين: فتأبين الحي: ذكره بالقبيح» ومنه قوله: أبنوا أهلي, 
أي ذكروهم بسوء. والثاني: تأبين الميت» وهو مدحه بعد موته. 

إفهة وايم اللّه: من ألفاظ القسمء وفيها لغات كثيرة. وتصح بال همزة كذلك كسرًا وفتحًاء 
وصلةوقطما. 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: /١(‏ 23017): أيم اللّه: من ألفاظ القسّمء 
كقولك لَعمْر اللّهه وعَهّد الله وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها 
وضل وقد تقطعء وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يَمِينء وغيرهم يقول 
عي اسيم موضوع للقسم. 
وقال أبو البركات الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف /١(‏ 509): وفيها 


م 


لغات كثيرة تنيف على عشر لغات: أيمن اللّه» وإيمن الله. وأيم الله» وإيم الله وآم 
الله وم اللّهء وليمن الله ومن اللّه. 

و 
أما ابن أمّ قاسم المرادي في الجنى الداني في حروف المعاني /١(‏ 47) فذكر عشرين 
لغة وأوردها. وانظر كذلك: القاموس للفيروز آبادي .)١7١7(‏ 
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2 ء. لاه َع 
أن تأ 


0 َم جل من بتي الج 000 


0. 


ري ا يون بي الْأَوْسِ 
وَالْرَج شر في الْسْجِدء وَمَا عَلِمْتُ. 

َل كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْم؛ 0 
فَعَثَرَت ل 
عَتَرَتْ التَانيَةَ فََالَتْ: ؟ تَعَسَ مِسْطّحٌ! فقلت 
لاا 2 بشع از 
فيك! فَقَلْتُ: في أي سَأي؟ قَالَتْ: قبَقَرَتْ(١‏ 


2 
اذا تين ك؟ فَسَكت: 


أ 


هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَالنَّى ل 1 الع 


204 3 


لعوهة و 


ار قلت لوول الله يكة: أذساني إلى بيت 0 
م26 قث لد كل رريلة 


4 
4 
هه 


الييْتِ يَمْراً. أ. تَقَالَتْ أثى: اال بك 2 يذ فأخننها. وَكَكَدث كا اديت 


م ع م 206 


ذا هُوَ ليب نا ل ما َع مني ققَالَتْ: يا يك حلفي ليك الشأنَ ا 

يانه لقن كانيك انا 5 َس عند وجل ينها كا صرَادُ لا سد حَسَدَتَهًا وَقِيلُ 

فيهًا. وَِذا هُوَ ل يَبْلّْ مِنّْهَا مَا بَلَعَ مِنّي20. قَلْتُ: وَقَدْ وَقَد عَلِم به أبي؟ قَالَتْ: : نَعَمْ. 

6 فبقرت: البقر هو الفتح والتوسعة والشقء والمعنى: فَفَتَحَتْ لي الحديث وكشفته 
وأوضحته 

(0) العف اسطرات اشين: 

( لم يبلغ منها ما بلغ مني: أي لم يؤثر فيها مثل ما أثر فّ. وقوها: خففي عليك الشأن. 
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0 م اله كك أ 1 0 وَرَسُولٌ للم لل 0 


تَأَمنا؟ لت كته لذي في من تأيه ققاضت عتاك قال مْتَنت 5 
أئ مه 


لذج وول ل ال يني .قنك علي حيتي قن اه 


20 


ءىٍِ ديا اهما * د فَقَالَ: اصْدقِي رَسُولٌ النَّهِ لد َس 
أسقطا بق و0 َقَالَتْ: مُبْحَانَ الله وَانّه مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهَا إلا ما يَعْلَمُ 


01 و لم 3 22 0-6 
الصائغ على تير الذهب الأحمر. 


وفي رواية: هون عليك, وفي رواية: خفضي. 

لها ضرائر: جمع ضُرَّة؛ وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من 
الأخرى بالغيرة. 

واستعبرثٌ: أي جرى دمعي. قال في القاموس: العَبرةٌ: الدمعة» واستعبر جرت 
عبرثه وحزل. 

أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك: هذا مثل قولهم نشدتك بالله إلا فعلت 
أي ما أطلب منك. ينظر: تحفة الأحوذي: (9/ 755.75). 

)١(‏ وأسقطوا لا به: أسقطوا به: أي: قالوا لها السقط من القول» وهو الرديء» يريد: 
أنهم سبوهاء وقوله (به») أ سني هذا المعنى: وهو الذي سئلت عنه من أمر 
عائشة وََوَلَبََعَتَهَا فيكون المعنى سبوها بهذا السبب. وقيل: أي سمّوا لها التهمة 
وصرحُوا لا بِقَالَةِ الناس. 
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0 له 


مْرَإِلَ دَلِكَ الرّجْلٍ الَّذِي قِيلَ لَه قَقَالَ: سْبْحَانَ الله وَالنّهِ مَا كَشَفْتُ 


000008 فيل شَهِيدًا في سَبيل الّو(21. 


قَالَتْ: وَأَضْيَح أ واي علي فَلَمْ يالا > حَنَّى دَخَلَ عَلَ رَسُولُ الله وله 
دعل لعن نم لَه وََد اي براي عَنْ يَمِيني وَعَنْ شمالي. فَحَوِدَ 
قال؛ دأعا بذ يَا عَاِقَفُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ0؟) سوا أز 
ال فَِنَ الله يبل التَوْبَة ب من عاذو فده رب التخط وشو 
3ل ذا انول؟ َالتَقَتٌ إِلَ أَمّي 


0 


كر 1 الاك 0 3 08 له ع ا لَصَادَفَة 
وه 


)١(‏ فبلغ الأمر: أي أمر الإفك. ذلك الرجل: وهو صفوان. الذي قيل له: أي عنه من 
الإفك ما قيل» فاللام هنا بمعنى عن» )| هي في قوله تعالى: إوَوَالَ اربنَ كَهروأ 
لِلَّدذِنَ امنأ لوَكانَ حَيا مَا سَبَهُوتا لَه # [الأحقاف: ]١١‏ أي عن الذين آمنواء أو 
بمعنى في» أي قيل فيه فهي كقوله: اَن صَدَمَتُ لياق 4 أي في حياتي. 

إفهة قارفت: المقارفة هي الكسب والعمل في الأصل؛ ويقال لمن باشر معصية أو أل بها. 
وروي بلفظ: أَلَمْتِء والإلمام: المقاربة» وهو من اللمم: صغار الذنوب» وقيل: 
اللمم مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل. 

(0) وأشربته قلوبكم: أي: تداخل هذا الحديث قلوبكم, كما يتداخل الصبغ الثوب 
ليشي 


5 58 - ىئ 
حديث الإفك. عِبَرٌ وعبرّات 


0 م أن 1 أَفْعل» لتَقُولهَ: قا 5 ١١‏ 72 > 


ما أَجِدٌ لي وَلَكُمْ متلا ,نندت قيرط . 
حِينّ قَالَ: #فصير جيل 2 7 


عل شول الله وك بن سَاعَيه: 0 وَإِنّْ لأَتيين السَرُورَ و 
و 


00 0 . ع 
وأ 1 3 لصتن 6 [بوسف15] 11 


0 خت د اضر لخت ها عل عن تل عتراصيي» 34 َ عو الخد 000 به ه همل هد 
وَجْههِ وَهوّ يَمْسَح جَبِينَهُ وَيقول «أْيْشِري يَا عَايْشَة» فَقَدَ أَنْرّلَ النّهُ بَرَاءَنَكَ) 
2 3 رعمع 46 »> را وهو د 0-7 عورا ر م 0 عه و 2 
قالت: وَكنت أشد ما كنت غضياء فقال لى أَيَوَايَ: قومى إليه. فقلت: لا وَاللْهِ 
8« 5 رح موسو ركع وسوورو وس م عهسع ري ى 0000 6 
لا أقومُ إِلَيّْه وَلا أحمده. وَلا أحمدئئ” وَلكِنْ أحمد اله الَذِي أَنْرَّلَ بَرَاءَن. لقد 
وئرو وس عنسره و و ع كه ايان ل ار 1 
سمعتموه ف) انكر تعموه» وَ عب رموه 
ب و :9 -ه 2 ره بير َي دهت و 0 8 2 0.1 
كانت عائشة تقول: ما رَيْنَبُ ابه جَحْشء فَعَصَمَهَا النّه بنييهاء فلم 
عه 3 2 0 ور ل مه عر لش اه 
تقل إلا خينا 0 وَكَانَ الَّذِي يتكَلَمُ فنه 


أ لالد كان تسر كيه 
ورعع ار 3 


وَيجْمَعَه وَهَوّ الْذ ا قَالَتَ: حلفت 7 بو بَكْرِ أَنْ لا 


)١(‏ باءت به: أي رجعت به وتحملته. 

(0) اكتنفني أبواي: قال في القاموس: اكتنفوا فلانًا أحاطوا به. والتمست: من الالتماس» 
أي طلبت. اسم يعقوب عليه السلام: حين قال: فصبر جميل» أي هو أجمل» وهو 
الذي لا شكوى فيه إلى الخلق. تحفة الأحوذي: (9/ )75١‏ وقال شيخ الإسلام في 
الاستغاثة وهي المسرَّأة: الرد على البكري: :)5٠0٠ /١(‏ قال بعضهم: ذَكْرَ الله 
الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل. فالصبر الجميل: الذي ليس فيه 
شكوى إلى المخلوق. و ال حجر الجميل: الذي ليس فيه أذى» والصفح الجميل: الذي 
ليس فيه عتاب. 
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> يوه ودام و 
يَأتلٍ أولوا لْمَضْلٍ ممكر 


4 


يَنقَعَ مِسْطْحًا بَِافِعَةٍ أبدَاء فَأنْرَلَ النّهُ عَزَّ وَجَل «[ ولا 
7 


لسع 4 إِلَ آخر الآية يَحني أبا بكر «اأن يووا أؤلي لمر سكين 4 يَحْنِي 
ا 4ه م عر 0# انع عر عر عر ع هر 7 

مِسْطحَاء إِلَ قَوْلِهِ #ألا حون أن يَغْفرَ أللّهُ لكر وَآَهُ عَفُورُ مَحيمُ © [النور: ؟5] 
قال ألو كرك بل واه ركذا ذا ابوث أن اللي تقار رغاة [3ن كان 


)١(‏ اما صصِفُوتَ4: أي على احتمال ما تصفونه. وإني لأتبين السرور: أي أعرفه. وهو 
يمسح جبينه: أي من العرق. تحفة الأحوذي: (9/ 71) 
قلت: وكان الإمام ابن باز ته لا يتهالك نفسه من البكاء عند قراءة هذا الحديث 
عليه حتى تعلو مجلس درسه سكينة وخشوع ودعاء. وقد وقف ابن القيّم أثناء ذكره 
لغزوة المريسيع في الزاد عند هذه الحادثة فقال رحمة الله تعالى عليه: 
وكاتض غووة اتيم فتشفباة ب تبي ومنكها: آلد نا بلخه كلل آنا داري 
ابن أبى ضرار سيِّدَ بني المُصَطَلِق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب. يُريدونَ 
حرب رسول الله لَك فبعت بُريْدَةَ بن الخصيب يَعْلَمُ له ذلك فأتاهم» ولقي 
الحارث بن أبى ضرارء وكلّمه ورجّعَ إلى رسول الله كَليدٌ فأخبره خبرهم» فندب 
رسولٌ الله يك الناسّ فأسرعوا في الخروجء وخرج معهم جماعة من المنافقين» ل 
يخرّجوا في غَرَاةٍ قبلّهَاك وخرج يوم الإثنين لليلتين حَلنًا من شعبانء وبلغ الحارتٌ بن 
أبى ضرار ومَنْ معه مسيِرٌ رسول الله يك قله عيّه الذي كان وجّهه لِيأتيه بخبره 
وخبرٍ المسلمين» فخافوا خوفاً شديدًاء وتفرّق عنهم مَنْ كان معهم من العرب» 
وائتهى رسولٌ الله كَل إلى المرَيْسِيع» وهو مكانٌ الماءء فضرب عليه ينه ومعه 
عائشة وأم سَلَمة فتهيؤوا لقتال وصفٌ رسولٌ الله كه أصحابه» وراية 
المهاجِرينَ مع أبى بكر الصّدّيقَ» وراية الأنصار مع سعد بن غبادة. ولم يكن بينهم 
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قتال» وإنما أغارٌ عليهم على الماء» فَسَبى ذَرَارِبهم» وأموالُم. ا في «الصحيح): 
أغارٌ رسولٌ الله وَكيِةٍ على بنى المصَطَلِقَء وهمْ غَارُونَ. وذكر الحديث. وكان من 
حملة السبي جُوَيْريَة بنتُ الحارث سيد القوم» وقعت في سَهُم ثابتِ بن قيس» 
فكاتبيّاء فأدّى عنها رسُولُ الله يك وتزوّجهاء فأعتقٌ المسلمون بسبب هذا 
التزويج مئة . قلت: ومن الأخطاء الإملائية الشائعة بين الكتاب كتابة مئة بالمد 
(مائة) وقد تواضع الأقدمون على ذلك لحاجة أصحاب الأسواق للتمييز في الكتابة 
بين كلمتّي: مئة وفئة» ولكن بعد الإعجام والتشكيل انتهت تلك الحاجة» فعاد 
الناس للأصلء وهو كتابتها على نبرة. . أَهْلٍ بيتِ من بني المصْطَلِق قد أسلمواء 
وقالُوا: أصهارٌ رَسُولٍ الله يك وقصة إسلام بني المصطلق رواها أحمد وغيره 
وذكرها ابن إسحاق في سيرته بسند حسن إذ صرّح فيه بالتحديث. فانتفى تدليسه. 
نج قال لين التي الله ي مياق نذكر الخبرة قم ساو سخوانيا يكوذها على كيم 
بهاء وقد نزل الجيشٌ في نحر الظهيرة» فلم| رأى ذلك الناسشء تكلّم كُلّ منهم 
بشاكلته. وما يَليقَ به ووجد الخبيثُ عدرٌ الله ابن أبن مُتنفّسَاء فتنفّس من كَرْبٍ 
النفاق والحسد الذي بين صُلوعهء فجعل يُستحكي الإفكَ. ويستوشيه» ويشيعه» 
ويذيعه» ويجمعه. ويفرّقه. وكان أصحائه يتقرّبُون به إليه. 

فل) قَدِمُوا المدينة» أفاضض أهل الإفك في الحديث. 007 الله جَكَيِبِدِ ساكت لا 
يتكلم ف ابكار أده ل ترانها اواخار عل عل رفي الل عن أن أعارتجا 
ويأخدٌ غيرها تلويحاً لا تصرح والبازعليد حلي وغيرٌه بإمساكهاء وألا يلتفِتَ إلى 
كلام الأعداءء فعلِنٌ لح رأى أن ما قيل مشكولكٌ فيه أشار بترك الشَّكّ والريبة إلى 
اليقين» ليتخلّص رسولٌ الله ولِةِ من الهم والغمٌ الذي لحقه مِن كلام الناس» فأشار 
بحسم الداءء وأسجامة نذا عله شت رسو الله يك ها ولأبيهاء وعَلِمَ من عِمْتها 
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وبراءتباء وحصانتها وديانتها ما هي فوقٌ ذلكء وأعظمٌ منه. وعرفٌ مِن كرامة 
رَسُولٍ الله يكل على ربّه ومنزلته عنده» ودفاعه عنه» أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته 
من النساء» وبنتٌ صِدَّيقه بالمنزلة التي أنزها بهِ أربابُ الإفك» وأن رسولٌ الله كك 
أكرمٌ على ربه» وأعزٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بََْآه وعلم أنَّ الصٌدّيقةَ حبيبة 
رسول ا ود ا 


0 نم 


الي ا 0 
[النور: ]١5‏ 

وتأمّل ما في تسبيحهم لل وتنزيههم له في هذا المقام مِن المعرفة به» وتنزيهه عما لا 
يلي به» أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امأ خبيئة بغياه فمن ظنٌ به 
تبتحانه هذا الطاق تفقو هل نه كزة الشزوه وعرف أهل العرفة بالل ورسوله أن 
المرا ة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: # أُلَْييكَتٌ لِلْحِيثِينَ * [النور: 5 7]: 
فقطعوا قطعاً لا يَشّكُونَ فيه أن هذا يتان عظيمء وفريةٌ ظاهرة. 

فإن قيل: فا يال رسول الله وَلِاةِ توقفتٌ 5 أمرهاء وسألٌ عنهاء وبِحَتٌء واستشارٌء 
وهو أعرف باللى وبمنزلته عند وب يليقٌ به» ومّلاً قال: #وَلَوة | | ميكتي ماخر 
نَا يَكوْنٌ لَآأن تكله يكذَا سْبحَكَ هذا ببَتَنٌ عَظِيدٌ 4 [النور: .]١5‏ كما قاله فضلاءٌ 
العيدانة؟ 

فالجوابٌ: أن هذا مِن تمام الحِكّم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبباً لماء 
وامشمانا رموه اسوك كلاد تبي الكنة ييه القنانةه البررف بلنة | لنة 
الزاماء ويضية بها اخريق:تويزية اللة الذين اهكدؤا مدي وإوانله ولا يزيد الظالين 
إلا تساراً. واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله وَل الوحيٌ 
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شهراً في شأهاء لا يُوحى إليه في ذلك شيء لتتمّ حكمتّةُ التي قدّرها وقضَامّاء وتظهرٌ 
على أكمل الوجوه ويزداد المؤمنونَ الصادِقونَ إياناً وثباتاً على العدل والصدق. 
وحَسْنٍ الظنّ بالل ورسولهء وأهل بيته» والصَّدَّيقِينَ مِن عباده» ويزدادً المنافقون 
إفكاً ونفاقاء ويُظْهِرَ إرسوله وللمؤكن سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة مِن 
الصَّدّيقةٍ وأبويهاء وتتمَ لعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويباء 
والافتقارٌ إلى الله الال له وحسن الظن بهء والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من 
المخلوقين» وتيأس من حصول النُصرة والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وقّت 
هذا ا _ 5 قال 5 ا وي إليه 0 أنزلٌ النهُ عليه براءتهاء فقالت: 


بَرَاءَ 
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لف دم حكة ل اي قد أ له ضث وفيت 
ستشرفت قلوث المؤمين بن أعظم استشرا شرافٍ إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء 
لمت ل ذلك ني الم فوافى الوح أحوجٌ ما كان إليه رسولٌ الله َكل 
وأهل بيته» والصَّدَّيقٌ وأهلّ وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورودً الغيثِ على 
الأرمن: أحوج ما كانت إل4 قوقع متهم اعظم موقعبوالطق» وقزوانيه أدم 
الشَّرورِه وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع النّهُ رسولّه على حقيقة حقيقة الحالٍ من أوَّلٍ 
وَهلة» وأنزل الوحيّ على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكمٌ وأضعافها بل أضعافٌ 
أضعافها. 
وأيضاً فإن الله سُبحانه أحبٌّ أن يُظْهرَ منزلّة رسوله وأهل بيته عنده» وكرامتهم 
عل زان كر رسوله عرو هذه القغيية» .وجل سو فس الدقاة والمدافكة عند 
قلت: المنافحة هي المناضلة والمخاصمة والمدافعة والإجابة ‏ والردّ على أعدائه. 
وذمّهِم وغيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا يُسب إليه» بل يكونُ هو وحده 
المتوليّ لذلك. الثائرٌ لرسوله وأهل بيته. 
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وأبفا كان 00-7 الله َكلِبَمَ كان هو المقصودّ بالأذى» والتى ريت زوجته. فلم 
يكن يليقٌ به أن يشهد ببراءتها مع علمه. أو ظنّه الظنَ المقارب للعلم ببراءتهاء وم 
يظر اكوم صا وحاشاه» وحاشاهاء ولذلك لما استعذر م من أهل الإفك» قال: 


«مَنْ يَعْذِرُنِ) .: أي من يقوم بعذري ويُشهرٌه إن جزيثٌ الأفاكَ على سوء صنيعه. 
فلا يلومني. ومن ذلك قوهم: قد أعدّر من أنذرء أي قام عذره في عدم ملامته إن 
عاقب . في رَجُلٍ بَلَمَي أذَاهُ في أَْليء والله ما عَلِمْتٌ على أَمْلي إلا حَْرا وقد 
ل 0 فكان 
مِنَ القرائن التي تشهدٌ ببراءة الصّدّيقة أكثر جما عند المؤمنين» ولكن لكمال 
صبره وثباته» ورفقه» وحسن ظنه بربه» وثقته به» وقى مقامَ الصبر والثبات» وحسن 
الظن بالله حقّهء حتى جاءه الوحيٌ با أقرّ عيتهه وسرّ قلبّه وعظّمَ قدرّه. وظهر 
لجن افا لاوية يدوو اعتناء انه 
وكاجاء الوح برانها: أنه وير الثم لاريم صل ب زات انوا وين 
ثانين» ول كد احبيث عبد الله بن أبن مع أنه رأسٌ أهل الإفك, فقيل: لأن 
الحدود تخفيف عن أهلها وكارك والخبيثٌ ليس أهلاً لذلك» وقد وَعَدَهُ الله 
بالعذابٍ العظيم في الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء وقيل: لا 
ويجمعُه ويحكيه» وتخرجه في قوالب مَن لا يُتسب إليه وقيل: الحدٌ لا يغبت إلا 
بالإقرار» أو ببيّة» وهو لم يقر بالقذف. ولا شهد به عليه أحد. فإنه إنما كان ر-5 
بين أصحابه» ول يشهدٌوا عليه» ولم يكن يذكّره بين المؤمنين. 
وقيل: حدٌ القذف حقٌ الآدميء لا يُستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حقٌ للهء فلا 
تين نطالبة المفذوف وعاسة 1 لطاليده ابن لوقيل كيل #الحده الصايدة 
هي أعظمٌ من إقامته» | ترك قتله مع ظهور نفاقه» وتكليه بها يُوجب قتله مراراً 
وهي تألِيف قومه وعدمٌ تنفيرهم عن الإسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم؛ رئيساً 
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عليهم, فلم تُؤمن إثارة الفتنة في حدّه ولعله تُرِكَ هذه الوجوو كُلًَّا. 

فجلد مِسْطّْصَ بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحَمنّة بنتَ جَحْش» وهؤلاء مِن المؤمنين 
الكادقن تطهيرا قم وتكفيرأء وترك عبد اللدين أب |ذاتعليس عومن أعل ذال 
ومن تأمّل قولَ الصَّدَّيقةٍ وقد نزلت براءئاء فقال لما أبواها: قومي إلى رسول الله 
ِلك فقالت: «والنه لا أقومٌ إَِيْه ولا أَحْمَدُ إلا الله». علم معرقتهاء وقوةً إيرانهاء 
وتوليتها النعمة لرمّاء وإفراده بالحمد في ذلك المقام» وتجريدّها التوحيد» وقوة 
جأشهاء وإدلاهًا ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامّها في مقام الراغب في 
الصّلح» الطالب له. وثقتها بمحبة رسولٍ الله يِةٍ لا قالت ما قالت, إدلالاً 
للحبيب على حبيبه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنْ مقامات الإدلال» 
فوضعتةٌ موضعهء وللْهِ ما كان أحبّها إليه حين قالت: «لا أَحْمَدٌ إلا اللهء فإنه هو 
الذي أنزل براءتي» ولله ذلك الثباثٌ والرزانة منهاء وهو أحبٌ شيء إليهاء ولا صبرٌ 
لما عنه» وقد تدكّر قلبُ حبيبها لها شهراء ثم صادفَتِ الرَّضى منه والإقبال فلم 
تُبادِرْ إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» وهذا غاية الثبات 
والقوة. زاد المعاد. ابن القيم (518-765) باختصار. 

وذكر الواقدي في مغازيه وغيره أثناء روايته لهذه الغزاة مثالاً على بركة طاعة رسول 
الله كَكِةٌ وشؤم مخالفته. فأورد بسنده عن جابر بن عبد الله صَعََيَدعَنَْا قال: 

كنت رفيق عبد الله بن رواحة في غزوة المريسيع» فأقبلنا حتى انتهينا إلى وادي 
العقيق في وسط الليل» فإذا الناس معرسون . أي نازلون للمبيت ليلا فالتعريس: 
نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. أما الإدلاج فهو السير آخر الليل» وفي 
الحديث: «من خاف أدلج» ‏ قلنا: فآين رسول الله يَكئَِةُ؟ قالوا: في مقدم الناس قد 
نام. فقال لي عبد الله بن رواحة: يا جابر هل لك بنا في التقدّم والدخول على أهلنا؟ 
فقلت: يا أبا محمد لا أحب أن أخالف الناس» لا أرى أحدًا تقدّم. قال ابن رواحة: 
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واللّه ما نهانا رسول الله َلئٍِ عن تقدم. قال جابر: أما أنا فلست ببارح. فودّعني 
وانطلق إلى المدينة» فآنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد. فطرق أهله 
بلحارث بن الخزرجء فإذا مصباح في وسط بيته» وإذا مع امرأته إنسان طويل . أي 
نائمٌ قريب منها . فظن أنه رجل» وسقط في يديه» وندم على تقدمه. وجعل يقول: 
الشيطانُ مع الِرّ! فاقتحم البيتَ رافعًا سيفه قد جرّده من غمده يريد أن يضربهما. 
ثم فكّر وادّكر ‏ وفي هذا فضيلة التأني والتثبت ٠‏ فغمز امرأته برجله» فاستيقظت 
فصاحت وهي توسن .من الوسن وهو النعاسء أي قامت من نومها فجأة . فقال: أنا 
عبد الله فمن هذا؟ قالت: رجيلة ماشطتي» سمعنا بمقدمكم فدعوتها تمشطني 
فباتت عندي. 

فبات» فلا أصبح خرج معترضًا لرسول الله وُه فلقيه ببئر أبي عتبة» ورسول الله 
كد يسير بين أبي بكر وبشير بن سعد فالتفت رسول الله وَكلِلَةِ إلى بشير فقال: (يا 
أبا النعمان» فقال: لبيك . قال: «إن وجه عبد الله ليخبرك أنه قد كره طروق أهله» ‏ 
وفيه عظيم فراسة رسول الله ود فلم| انتهى إلى رسول الله ود قال رسول اللّه 
يَِدِ: «خبرك يا ابن رواحة؟» فأخبره كيف كان تقدَّمَء وما كان من ذلك. فقال 
رسول الله يَكِبِ: «لا تطرقوا النساء ليلا قال جابر: فكان ذلك أول ما نمهى عنه 
رسول الله وَلكاةِ. 

قال جابر: فلم أر مثل العسكر ولزومه والجاعة. لقد أقبلنا من خيبر» وكنا مررنا 
على وادي القرى فانتهينا إلى اجُرفٍ ‏ موضع قرب المدينة . ليلّاء فنادى منادي 
رسول الله كه لا تطرقوا النساء ليلاء قال جابر: فانطلق رجلان فعصيا رسول 
الله كَكِكِيدَ فرأيا حميعًا ما يكرهان! . المغازي: 55١ /١(‏ 557). 
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همه سوسم 


للصديقين منارّاء وأورث رَنْدَ ممم الصَّالحين نارّاء وأعلنت في الخافقين للنبي 
يَيِةٌ ولآله ولآل أبي بكر كرامة ورفعة وفخارًا(). 


)١(‏ ملخص العبر من هذه الواقعة: 
جامع الفوائد والعبر من هذا الخبر 

فبعد العَبرَات عبر» وقد ذكرنا بعضها في تضاعيف ال حوامش وللّه سبحانه وبحمده 
في طيّ محنه وابتلاءاته منح ونعم وآلاء. وقد ذكر أهل العلم الغوّاصون في المعان 
والممتحون للغرر والحكم فوائد أخلاقية وفرائد فقهية وقلائد مسلكية وخرائد 
حديثية» حريّ بالأمة الوقوف عليها وحقيقٌ بها تدارسها واعتوارها ونشرها. ومن 
تلك العبرء وقد رَبَتْ على المئة» وقد ذكر شطرها الإمام النووي ماله فأخذها 
عنه من بعده: 

قال الحافظ في الفتح: وني هذا الحديث من الفوائد: جواز الحديث عن جماعة ملمُقًا 
مجملًا. وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساءء وفي المسافرة بهن» والسفر بالنساء 
حتى في الغزو. وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضلء ولو كان فيه مدح ناس 
وذم ناسء إذا تضمن ذلك إزلة توهّم النتقص عن الحاكي إذا كان بريئاء عند قصد 
نصح من يبلغه ذلكء لثلا يقع فيه| وقع فيه مَنْ سبق وأن الاعتناء بالسلامة من 
وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم» وتحصيل الأجر للموقوع فيه. وفيه 
استعمال التوطئة فيها يحتاج إليه من الكلام. وأن الودج يقوم مقام البيت في حجب 
المرأة. وجواز ركوب المرأة ال مودج على ظهر البعير» ولو كان ذلك مما يشق عليه 
حيث يكون مطيقًا لذلك. وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب. وجواز 
تسر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن. وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير 
إذن خاص من زوجها بل اعتماداً على الإذن العام المستند إلى العرف العام. وجواز 
تحلّ المرأة في السفر بالقلادة ونحوها. وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة 
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المال» فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر. وفيه توقف رحيل العسكر على 
إذن الأمير. واستعمال بعض الجيش ساقه يكون أميئًا ليحمل الضعيف ويحفظ ما 
يسقط وغير ذلك من المصالح. والاسترجاع عند المصيبة. وتغطية المرأة وجهها 
عن نظر الأجنبي. وفيه إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي 
القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. وحسن الأدب مع الأجانب 
خصوصًا النساءء» لا سيا في الخلوة» والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرهاء وتأمن ما 
يتوهم من نظره لما عساه يتكشف منها في حركة المثي. وفيه ملاطفة الزوجة 
وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق. 
وفائدة ذلك: أن تتفطن لتغيير ا حال فتعتذر أو تعترف. وأنه لا ينبغي لأهل المريض 
أن يُعلموه با يؤذي باطنه لتلا يزيد ذلك في مرضه. وفيه السؤال عن المريض. 
وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا كان السبب محققًا فيترك أصلاء 
وإن كان مظنونًا فيخففء وإن كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا 
للعمل با قيل» بل لثلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بها قيل في حقّهء لأن ذلك من 
خوارم المروءة. وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها 
من يؤمن عليها. وفيه ذبٌّ المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل» 
وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل» وبيان فضيلة أهل بدر. وإطلاق السب على 
لفظ الدعاء بالسوء عل الشخصن. وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أَشيمَ وتعرّفٌ 
صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب 
منهء واستصحاب حال من أتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروقًا بالخير» إذا لم يظهر 
عنه بالبحث ما يخالف ذلك. وفيه فضيلة قويّة لأم مسطح لأنها لم تحاب ولدها في 
وقوعه في حق عائشة؛ بل تعمدت سبّه على ذلك. وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في 
قوله كَِْةٍ عن أهل بدر: «إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وأن 
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الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلًا لهم على 
غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم» ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله تعالى 
عصمهم فلا يقع منهم ذنب. وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه 
كذبء وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينرَّهُ أن يحصل لقرابة رسول الله ككل 
تدنيس فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء ‏ قلت: لو قال أهله لكان أولى من مطلق 
القرابة» لأن عرض أهله متصل به . . وفيه خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها 
ولو كانت إلى بيت أبويها. وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه. 
والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقًا ‏ قلت: أي فيا يسوء . وطلب الارتقاء من 
مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين» وأن خبر الواحد إذا جاء شيئًا بعد شيء أفاد القطع؛ 
لقول غائشة: لأسعيقة الخر من قبلهماء وأن ذلك لا يتوقف غل غدد معين  .‏ قلت: 
وقد ذكر العلامة الشنقيطي '#مْلظَتَه في كتابه الرحلة إلى مكة زبدة تأمله العميق 
ونظره الثاقب لمسألة حديث الآحاد على وجه العموم فقال مُزِيلٌا لإشكال قديم: 
حديث الآحاد إذا صحّ سنده فهو قطعيٌّ من حيث العمل لدلالة الشريعة على 
ذلك» وظني من جهة صدق نفسه. والقول بقطعيته الخبرية مع تجويز الكذب على 
غير معصوم مكابرة. أه. 

وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من جرّبت صحّة 
رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب» والبحث عن حال من اتهم بثيء وحكاية ذلك 
للكشف عن أمره. ولا يعد ذلك غيبة. وفيه استعمال: لا نعلمٌ إلا خيرًا في التزكية» وأن 
ذلك كافٍ في حق من سبقت عدالته تمن يطلع على خفيّ أمره. وفيه التثيّت في الشهادة» 
وفطنة الإمام عند الحادث المهم. والاستنصار بالأخضّاء على الأجانب. وتوطتة العذر 
لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له. واستشارة الأعلى لمن هو دونه. واستخدام من 


ليس في الرقٌ. وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدّم ذكر 
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عذره في ذلك إن كان يعلمه. كما قالت بريرة في عائشة حيث عاتبتها بالنوم عن 
العجين» فقدّمت قبل ذلك أنها جارية حديثه السن. وفيه أن النبي كَلئِْةٍ كان لا يحكم 
لنفسه إلا بعد نزول الوحيء لأنه يَكلةِ م يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي. وأن 
الحمية لله ورسوله لا تذمّ. وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي 
طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وَََلَسَدْعَت. وفيه أن التعصّب لأهل 
الباطل يرج عن اسم الصلاح. وجواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه 
وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه 
تغليظًا له. وإطلاق الكذب على الخطأء والقسم بلفظ: لعمر اللّه. وفيه الندب إلى قطع 
الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد ذريعة ذلك واحتمال أخف الضررين بزوال 
أغلظهم|. وفضل احتمال الأذى. وفيه مباعدة من خالف الرسول وَلِةٍ ولو كان قريبًا 
حميًا. وفيه أن من آذى النبي وَيَِِ بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم 
ينكره النبي عَلَكْةِ. وفيه مساعدة من نزلت فيه بليّة بالتوجع والبكاء والحزن. وفيه تثبت 
أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الال فيها شهرًا 
كلمة | فوقهاء إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال: واللّه ما قيل لنا هذا في 
الجاهلية» فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام» وقع ذلك في حديث ابن عمر عند 
الطبراني. وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد. 
وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه. وأن قول كذا وكذا يكنى بها 
عن الأحوال كما يكنى مها عن الأعداد. ولا تختص بالأعداد. وفيه مشروعية التوبة» 
وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلصء وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها. وأن 
الاعتراف با لم يقع لا يجوز» ولو عرف أنه يصدق في ذلك» ولا يؤاخذ على ما يترتب 
غل اناشع ل علية اق رقو ناطق وو كه :أن الشون ين مقع ويايةا شاع 
وفيه تقديم الكبير في الكلام. وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. وفيه تبشير من 
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تجددت له نعمة» أو اندفعت عنه نقمة. وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك. 
ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة. لصغر سن ونحوه. وإدلال المرأة على زوجها 
وأبويها. وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا بيجم على قلبه الفرح من أول وهله 
فيهلكه. يؤخذ ذلك من ابتداء النبي كَليِةٍ بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحكء ثم 
تبشيرهاء ثم إعلامها ببراءتها مجملة» ثم تلاوته الآيات على وجههاء وقد نص الحكماء 
على أن من أشتدٌ عليه العطش لا يُمكّن من المبالغة في الرّي في الماء» لئلا يفضي به ذلك 
إلى ال هلكة» بل يجرّع قليلًا قليلًا. وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج. وفضل من 
يفوض الأمر لربه» وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم» ىا وقع في حالتي 
عائشة قبل استفسارها عن حالما وبعد جوابها بقوها: واللّه المستعان. وفيه الحث على 
الإنفاق في سبيل الخبرء خصوصًا في صلة الرحم. ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من 
أساء إليه أو صفح عنه. وأن من حلف أن لا يفعل شيئًا من الخير استحب له الحنث. 
وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل» والتأمي با وقع للأكابر من الأنبياء 
وغيرهم. وفيه التسبيح عند التعججّب واستعظام الأمر. وذم الغيبة» وذم سماعهاء وزجر 
من يتعاطاهاء لا سبها إن تضمّنت تبمة المؤمن با لم يقع منه» وذم إشاعة الفاحشة» 
وتحريم الشك في براءة عائشة. 

وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة. وفيه منع الحكم حالة الغضب. لما 
بدا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض 
حالة الغضب حتى كادوا يقتتلون» فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق 
به» فقد أخرج الغضب قومًا من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله وَل إلى مالا 
يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلّة. ويؤخذ من سياق عائشة وَيَْعَتهَا جميع 
قصتها المشتملة على براءتها بيان ما أحمل في الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك» 
وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لما في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية 
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والآدابية وغير ذلك. فتح الباري» ابن حجر: (8/ 515 487) بتصرف يسير. 
وقد قدمته مع تأخر زمانه لاحتواء فتحه على جل فوائد من سبقه رحمهم الله. 
وقال ابن بطال #ملدّئه: وفى حديث الإفك من الفقه: تشكي السلطان والإمام بمن 
يؤذيه فى أهله وفى غير ذلك إلى المسلمين والاستعذار منه. وفيه فضيلة من شهد 
بدرًا من المسلمين» وأن الدعاء عليهم مما يجب أن ينكر كما أنكرته عائشة على أم 
مسطح في ابنها مع ما للأبوين من المقال مما ليس لغيرهما. وفيه أن النبي كَلَِةِ م يكن 
يأتيه الوحي متى راد لبقائه شهرًا لا يوحى إليه. وفيه ترك حدٌ من له منعة» 
والتعرض لما يُحْشى من تفرّق الكلمة وظهور الفتنة» ىا ترك النبي وَلِةٍ التعرض 
لحدٌ عبد الله بن أبيّ بن سلول. وفيه غضب المسلمين لعرض إمامهم وسلطانهم. 
وفيه أن الشبهة تسقط العقوبة ى] سقط الخد. 

وفيه أن من آذى رسول الله وَيَلَِةِ في أهله أو في عرضه أنه يقتل؛ لقول أسيد: إن كان من 
الأوس قتلناه» ولم يرد عليه النبي يليك شيئّا فكذلك من سبٌ عائشة ب| برأها الله منهه 
أنه يقتل لتكذيبه القرآن المبرئ لها وتكذيبه الله ورسوله. وقال قوم: لا يقتل من سبّها 
بغير ما برأها الله منه. قال المهلب: والنظر عندي يوجب أن يقتل من سبٌ أزواج النبي 
يَكَِدِ | رميت به عائشة أو بغير ذلك؛ لأن قول أسيد: إن كان من الأوس قتلناه إنا 
قال ذلك قبل نزول القرآن» ول يرد النبي يَيَيِدِ قوله» ولو كان قوله غير الصواب لما 
وسع النبي يَيَئةِ السكوت عنه؛ لأنه مفروض عليه بيان حدود الله ومن سبّ أزواجه 
يكِةِ فقد آذاه وتنقصه فهو متّهم بسوء العقيدة فى إيانه بالنبي وَل فهو دليل على 
إبطانه النفاق. وفيه معاقبة المؤذي بقطع المعروف عنه. وفيه الأخذ بالعفو والصفح عن 
المسبيء» وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب. شرح صحيح البخاريء لابن بطال: (// 
7 باختصار مع حذف المكرر قدر الطاقة. 

ومن الاستنباطات المذكورة في عمدة القاري للعيني باختصار: جواز رواية 
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الحديث عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه» وإن كان فعل الزهري وحده 
فقد أجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به. وفيه عدم وجوب قضاء مدة 
السفر للنسوة المقييات؛ وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلاء وقال النووي: 
وحكم السفر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح. وفيه جواز لبس النساء 
القلائد في السفر كالحضر. وفيه أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا ‏ 
يكن محرماً إلالحاجة لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فبه. وفيه فضيلة الاقتصاد 
في الأكل للنساء وغيرهن ولا يكثرن منه» بحيث بهبلهن اللحم. وفيه جواز تأخر 
بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض لهم. وفيه استحباب الاسترجاع عند 
المصائب» سواء كانت في الدين أو في الدنياء وسواء كانت في نفسه أو من يعر عليه. 
وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالخًا أو غيره. وفيه جواز 
الحلف من غير استحلاف. وفيه أنه يستحب أن يُسَرٌ عن الإنسان ما يقال فيه إذا ل 
يكن في ذكره فائدة ى| كتموا عن عائشة ووَدَليَدعَتهَا هذا الآمر شهرًا ولم تسمعه بعد 
ذلك إلا بعارض عرضء وهو قول أم مسطح: تعس مسطح. وفيه استحباب 
ملاطفة الرجل زوجته وحسن معاشرتها. وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت 
الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لما. وفيه كراهة 
الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح» | 
فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه جواز التعجب بلفظ التسبيح. وفيه جواز 
البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق وأما غيره فمنهي عنه وهو 
تهسس وفضول. وفيه خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. وفيه فضائل ظاهره 
لصفوان بشهادة النبي عَلكدْةٌ با شهد. وبفعاله الجميلة. وفيه المبادرة إلى قطع الفتن 
والخصومات والمنازعات. وفيه تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم 


5 
ص 


أعرف. وفيه براءة عائشة وَوَدَلنَدعَتهَا من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن فلو 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


تشكك فيها إنسان صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين. وفيه تجديد شكر الله تعالى 
على تجدد النعمة. وفيه فضائل لأ بكر وعَََهْعنَهُ في قوله تعالى: 8 وَلَا َكَل ووأ 
لْمَضْلٍ مك4 [النور: 77]. وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين. وفيه 
استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. وفيه استحباب لمن حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي بالذي هو خير ويكفر عن يمينه. وفيه فضيلة زينب 
أم المؤمنين رَيَعَلَتََعَتَا. وفيه التثبّت في الشهادة. وفيه أن الخطبة مبتداة بالحمد لله 
والثناء عليه. وفيه جواز سبّ المتعصب لمبطل كما سب أسيد بن حضير سعد بن 
عبادة لتعصبه للمنافق وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين» وقد ذكرنا أنه لم يرد به 
النفاق الحقيقي. وفيه جواز تعديل النساءء لأنه سأل بريرة وزينب عن عائشة وهما 
من أخبرتا بفضلها وكال دينهاء وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء 
بعضهن بعضًا. وفيه جواز تحلي النساء بالذهب والفضة واللؤلؤ والخرز ونحوها. 
عمدة القاري, للعيني: )©11/-37١5 /7١(‏ مختصرًا . 


من سيما المؤمنين وشيم الصالحين إحسان ظنهم بإخوانهم 


من شيم المؤمنين إحسان الظنون بعباد اللّهء فلا يتبعون سوء الظنّ إلا عند 
غلبة الشبهة» مع ذلك فلا يحققون سوء ظنهم بل يحملون لإخوانهم أعظم 
المعاذير» فيقول الصالح لنفسه وقد بلغه عن أخيه سوءٌ: لعلّه لم يقصد. لعلّه كان 
ناسيّاء لعلّه كان غافلاء لعلّه لعلّه.. فيستطيل في تلمّس أعذار أخيه» فيكسب 
بذلك أربح التجاراتء إذ قد ربح أجره. وربح راحة نفسه. وربح محبّة الناس له 
وربح النجح في أموره لحسن نيته فالله شكور حميدء وربح حسن العاقبة في الدنياء 
فكم من قصد الإضرار بعبدٍ ثم تاب وأناب وشكر ذلك المضرور على إحسانٍ 
ظنّ نفعه ولم يضرّه. والطباع سراقه. والجبلات نرّاعة» وإِنَّا الحلم بالتحلّم 
وكذلك إحسان الظن بالذربة والمارسة وتعلّم أسباب ذلك وتلمّح موارده 
والبحث عن متمماته» وفحص غوائل النفس وتنظيف دغائلها على من لا 
يستحقون سوى الإحسان قال المتنبي: 
إذا ساء فعلٌ المرءِ ساءث ظنونُه وصِدّقمايعتائهمنتوهم 
وعادى محيّّه بقولٍ علاته فأصبح في دَاج من الشَّكّ مظلم 

وقالوا: (من جعل لنفسه من - حُسْن الظَّن بإخوانه نصيباء أراح قلبه). . يعني 
إن التعل ذاو اهن اه مركا ا تغيراء فحمله منه على وجه جميل» وطلب 
له الأغذار عدف ذلك هع قلس وكل جه فرظ واقوابه0١)‏ وقال عدون 


.)185( الأمثال» لابن سلام‎ )١( 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 
حر تاسراب [لطريه الات الاكبر يرن القرا سقف قلت :وعة ]وات كبره فك 
تزعم النفوس إحسان دخوله؛ بينا قد حوى لها الحتوف! والسلامة لا يعدلها 


2 


لعو 2 


3 


وقالوا: السّثر لماغاينت» أحسن من إذاغة ما ظننت37). 
وقد كان بدور الأمة الصّحابة رضوان الله عليهم, مثالا تحتذى بهم في حُسْن 


اللّن بالمؤمنين» فهذا أبو أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته آم أيوب: يا أبا أيوب 
ألا تسمع ما يقول النّاس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت أنت يا أ 


فت 


أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والنّه ما كنت لأفعله7"). 

ولاغرو فقد اختارهم الله لصحبه نبيه المختار يِه وقد علّمهم رسول الله 
لل حْسْن الظّن, وبيّن هم أن الأصل في المؤمن السّلامة» وأنْ الإنسان لا بِدَّ له 
من التماس الأعذار لمن حوله» وعليه أن يطرد الشكوك والرٌيبة التى قد تدخل في 
السقر أي يغلبها من الآثارمنا لا حون عقياة: 


22 


.)0 57( غرر الخصائص الواضحة. لأبي إسحاق الوطواط‎ )١( 
.)5١7/1١1/( رواه الطبري في تفسيره.‎ 6 


من وسائل تحصيل حسن الظن بعباد اللّه 


من وسائل تحصيل حسن الظن بعباد الله 


١-دعاء‏ الله سبحانه» والابتهال إليه حتى يمن عليك بقلب سليم؛ 
فالدّعاء علاج ناجع» ووسيلة نافعة» بل هو سيد الوسائل مع صدق التعلق 
بالله وحده» ليس لهذه الصّفة فحسب. بل لجميع الأمور الدينيّة والدنيويّة. 

؟-الاقتداء بالرّسول يلل وصحابته الكرام» وسلف الأمّة الصَّالحَ في 
خُسْن ظَنّْهم ببعضهم, وتعاملهم مع الإشاعات والأكاذيب, ومحافظتهم على 
أواصر الحبٌ والموّدّة بينهم 

3 »الج اخعن لاما سالا ود انايج عل لكان اوم ينار 
الفرد. ويترعرع في ظلّ هذه الصّفة الحميدة» فتتجذّر في نفسه. وتتأصّل في 
داخله» وتصبح سجيّة له لا تنفك عنه أبدًا بإذن اللّه. 

ا 0 
الله إليه. الموؤمتين: وعلّمهم إيَاهء حيث قال: وب إِذّ ممعتموة طن الْمؤْمبُونٌ 
وَالْمؤمسَتُ بأنفسيم حيرا وَقَالُوأْ هلدا إِفَكُ مُيِينُ 4 [النور: ؟1]» فأشعرهم تبارك 
وتعالى أن المؤمنين كيان واحدء وضرر الفرد منهم ضرر للجاعة بأكملها. ولو 
انكاس كل وين هذا الأمر علد يدوو قعل آى قرلدم اقبي قوفي ينه 
كانه النعاء ةلاق ا إنكساق العان بال كرين: 

ه-محاولة زيادة الإيهان بفعل الخيرات والطّاعات» وعلاج أمراض 
الفايتيع اللو اله واتيانة وقيرهاء عقيس زاف بان المرعوصنى قله 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


من هذه الأمراض والأوبئة» حَسُن ظنه بإخوانه. 
7-حمل الكلام على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


هه 


"-أن يلتمس المؤمن الأعذار للمؤمنين» قال ابن سيرين يمَدُاانَهُ: «إذا 


بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراء فإن لم تجد. فقل: لعل له عذرًا لا 
أعرفه»(١2.‏ وفي التاس الأعذار راحة للتَّممس من عناء القلّن السب الذي 
يشغلها ويقلقهاء وفيه أيضًا إبقاء على الموّدّةه وحفاظ عليها من الزوال 
والانتهاء» كما قال دعبل الخزاعي 
تَأنَّ ولاتعجل بلومك صاحبًا لعلّلهعنرًاوانتٌتلومُ 

-إجراء الأحكام على الظاهرء ويوكل أمر الضّمائر إلى الله عز وجل» 
ويتجئّب الحكم على النَيّات» فإنَّ الله ل يكلّفنا أن نفتّش في ضائر النّاس. 
والاكتفاء بظاهر الشسشخصء والحكم عليه من خلاله» من أعظم بواعث حُسْن 
الظّنْء وأقوى أسبابها. 

0 - أن يستحضر العبد الآفات التي تنتج عن سوء الظّن» وما يترتب عليه 
من آثارء فهو دافع لأن مسن الرّجل ظنّه بغيره. 

اب البعدعن كل هع اتصلت :نا ياد هذه الشفة الس هن لأوتر تعر 
عن إلقاء الهم على عباد الله جزاء بلا تبت . وهؤلاء هم أسوأ النّسء فقد قيل 
لتعنى الغلاء عن أسْوا لامر عن 5 قال قم لزأ بلق الحه لوم ظعولا يفل 
به أحد لسوء فعله). 


.)7١/١1( روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» للأمابي‎ )١( 


من وسائل تحصيل حسن الظن بعباد اللّه 


قال أبو حامد رَحمَدَاانَهُ إن الخطأ في - ختن الاح بالمسلم» أسلم من 
سس يس لاب 
أو أبي لهبء أو من شاء من الأشرار طول عمره. لم يضرَّه الّكوت, ولو هفا 
هفوة بالطَّعن في مسلم با هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك» بل 
أكثر ما يُعْلم في النّاس لا يحل النطق به؛ لتعظيم الشّرع الرّجر عن الغيبة» مع أنه 
إخبار عما هو متحمّق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصولء ول يكن في طبعه 
فل إل اقول ار عارك الشكوت وخش الطن كافة المي وإطلاق 
النّسان بالَّنَاء على جميع السّلف الصّالحين. هذا حكم الصّحابة عامّة)7١).‏ 

هذا وقد أجاز العلماء بعض صور سوء الظنء قال أبو حاتم: «وآمّا الذي 
يستحب من سوء الَّنْء فهو كمن بينه وبين آخر عداوة أو شحناء في دين أو دنياء 
يخاف على نفسه من مَكْرِه فحيئذ يلزمه سوء الظَّن بمكائده ومَكْره؛ كي لا 
يصادفه على غرَّة بمكره فيهلكه270). 

قلت: ومن ذلك من أظهر المعصية وتخلف عن الطاعة بلا عذرء كما قال ابن 
عمر ويَزَْدعَتها : كنا إذا فقدنا الرّجل في صلاة العشاء وصلاة الفجرء أسأنا به 
الفلّنَّح0"). وشتان بين ظنهم وظن أحد الناس الذي فقد جاره عن شهود الجماعة 


.)79/١( الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزاليي‎ )١( 

(؟) روضة العقلاء» لابن حبان البستى .)١71‏ 

() رواه الطبراني (71/1/17) (17*086)» والبيهقي (09/70) (0107). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (؟/”57): رجال الطبراني موثقون. وصحّح إسناده الألباني في الصحيحة 
.)5١ 9/0‏ 


حُسنُ الظّنٌ باللّه تعالى 


بضعة أشهرء فأخذ في الكلام في عرضه. والحط من قدره. وأن فيه من سي) 
المنافقين.. ولم يكلّف نفسه السؤال عنه» ولا احتهال حسن الظن به. وفي أحد 
ل السودا 

ما زلت تتكلم فيه قد أصيب بالسرطان سنّة أشهرء ثم مات وَتِمَذا فأسقط في 
يد صاحبنا! ولكن بعد خراب البصرة! 

إن حسن الظن هو القاعدة» وسوؤه مع مبرّره هو الاستثناء فإن انقلب 
الاستثناء قاعدة هلك الناس! قال عمر بن الخطاب وَلكةعئة: «لا يحل لامر 
مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءًاء وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجحا). 
وقال أيضًا: «لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه)217. وهو محتمل للأمرين: حسن 
الظن» أي بحيازة خيري الدنيا والآخرة على ما ذكرناه» أو سوء الظن على سبيل 
الاحتياط» عند الريبة وقوّة الشبهة وخوف الغائلة في دين أو دنياء كا قيل: «إن 
سوء الظن من حسن الفطن». وقد كان الفاروق َِعَلنَدَعَنَهُ لا يكاد يقول: أظن في 
كذا.. إلا صدق ظنهء ولاعجب فقد كان من المحدئين. 

وقال علي بن أبي طالب ووَعَلَيَدُعَنهُ: «من علم من أخيه مروءة جميلة فلا 
يسمعنّ فيه مقالات الرّجالء ومن حَسّنت علانيته فنحن لسريرته أرجى)22"). 
قلت: ويكأن نور النبوّة على هذا الكلام العَلَوِيء دعن 


وعن سعيد بن المسيّب قال: «كتب إل بعض إخواني من أصحاب رسول 


. )51//١( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)7511/9( ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري‎ 6 


من وسائل تحصيل حسن الظن بعباد اللّه 


الله: أن ضع أمر أخيك على أحسنه. ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظنّن بكلمة 
خرجت من امرئ مسلم شرّاء وأنت تجد لها في الخير محمة0 217 . 

وقال الولب:-نقد أرسب الله فعال أن يكوة كل الؤمو بالرمع ميا 
أبدّاء إذ يقول: مالَوَْة د م هوه نونامث ينوم حََ لهذا | 56 
مين # [النور: ؟١]»‏ فإذا جعل الله سوء الل بالمؤمنين إفكًا مبينّ فقد ألزم أن 
يكون حُسْن الظَّن بهم صدقًا مبينَ7؟2. وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال: 
"ثلاث لا يعجزن ابن آدم» ‏ أي يغلبانه أحيانًا عند ضعف نفسه .: الصررةة روسو 
الفلّن والحسد. قال: فينجيك من سوء الظَّن أن لا تكلم بهء وينجيك من الحسد 
أن لا تبغي أخاك سوءًاء وينجيك من الطّيرة أن لا تعمل بها200. 

وقال الله تبارك وتعالى: يكام اين امنا نبوا كيرا لظن إرك يعم ا 
ربنق 2 صفق أن والحكن لذ لهو ينا 
ٍِ 00 هنَأ لَه واب حم # [الحجرات: 17]. 

وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن لا يبحث لا عن المعاذير والمخارج وأن لا 
يركبها قلائتص التأويل التي لا تغني عنه من الحق شيئًا في إساءة الظن ب لم يؤذن 
له فيهم من المؤمنين» بل عليه أن يسبيء الظن بنفسه. ويحسن الظن بالعباد» وقد 


220 الاستذكار» لابن عبد البر .)591١7//(‏ 
فر شرح صحيح البخاري, لابن بطال )550١/9(‏ . 


حُسنُ الظنّ باللّه تعالى 
حسم رسول الله يكِ الأمر فقال: «إيّاكم والظّنء فإِنْ الظّن أكذب الحديث؛ ولا 
تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد اللّه 


ونا تكلّم أحدهم على الحسن ثم ندم واعتذر؛ أوصاه الحسن بقوله: (لا 
تخرجنٌّ من بيتك وفي نفسك أنك أفضل من مؤمن تلقاه قط. 

قال الغزالي: «فلا يُستباح ظنٌّ السّوء إلا با يُستباح به المال» وهو نفس 
مشاهدته أو بيَّةِ عادلة. فإذا ل يكن كذلك» وخطر لك وسواس سوء الظَّنء 
فينبغي أن تدفعه عن نفسكء وتقرّر عليها أنَّ حاله عندك مستور كما كان» وأنَّ ما 
رأيته منه يحتمل الخير والشَّر. فإنّ قلت: فباذا يُعرف عقد الظَّن والشّكوك تختلج» 
واللفسٌ قَدّف؟ فقول أمارة عقد سوء العلى أن يدر القلب معد غ) كانه فينقو 


وو 


عنه دَا ماء وستثقله. ويف ٠‏ مراعاته» وتفقده وإكرامه. والاغتام سسه. 
تفورًا ماء ور ويفتر عن مراعاته» وتفقده وإكرامه؛ والاغتام بسب 


0 


ماع 


فهذه أمارات عقد الظّن وتحقيقه)(). 


22 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ,»)3١778(‏ وأحمد »)8١١7(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(5058). 
(؟) إحياء علوم الدين» للغزاللي .)١61١/7(‏ 


إطلالة نبوية ماك رك ظدنه 
إطلالة ذبوية 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


«بَابُ إِذَاتَصَدَّقٌ عَلَ عَنْ وَهْوَ َايَعْلَمُ) 


ألخونا ف ده او إل تاوق لمرو 


-ه 8 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله للَّهِ يك قَالَ: اَل وَجْلَ لَأتَصَدَهٌنَ بصَدَ 06 


بِصَدَقَيِهِ فَوَصَعَا في يد سَارِةَ ق» فَأَضْبَحُوا كار تَصدَّقَ عَلَ سَارِقٍ! فقال: 
لهم لَك -0 لَأَتَصَدَفَنَ بِصَدَقَقَ فَخَرَجَ بِصَدَقَتهِ فَوَضَعَهًا ف يدي زانية» 


2 


4 


تمتخو تكائون؟ تصدق اليل عل رَا! فَقَالَ: هملك الحنث عَل رَا 
َأُتَصَدَّكَنَ بِصَدََةه هَخَرَحَ بِصَدَقَيِهِ فَوَضَعَها في يَدَيْ عَنيّ فَأضْبَحُوا يَحَدنولَ: 
سدق عل عيي! :الهم لك الخنث عل سَارقٍ عل ةوك عني. أ أن 
فيا اله ل ل ا 
أن لشف قن زَِامَاء و ما اَن فلعَلَّهُ َع تين ينْفِقَ يا أعْطَاة الَّة230. 

وبالله التوفيق والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على محمد وآله ومن 
تبعهم بإحسان. 


.)1705( البخاري‎ )١( 


11300035 ل لال 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


موسوعة 
تعظيم علام الغيوب بتوضيح أعمال القلوب 
تأليف: إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 


)١‏ مقدّمات في أقوال وأعمال القلوب | )١4‏ الثقةٌ بالله تعالى 


1 التوحيد والإخلاص )١‏ الافتقارٌ إلى الله تعالى 
«الغيودية 5) الاستغناءٌ بالله تعالى 
4 الصدق مع الله تعالى ٠‏ التعلّنٌ بالله تعالى 
ه) محبَةٌ الله تعالى ) الالتجاءٌ إلى الله تعالى 
5) الشّوقٌ إلى الله تعالى 4) الاعتصامٌ بالله تعالى 
0 الأنسُ بالله تعالى 4 .سلامة الصَدَر 
8) الإرادة ١‏ العفاف 
9) العزم 2١‏ الصّير 
٠‏ الرّجاء 3) الرّضا 
)١١‏ الرّغبة 4 الشكر 
)١‏ التَوكَلٌ على الله تعالى 6 الحمد 
)٠‏ حُسِنٌ الظّنّ بالله تعالى )أ 

ننه كح هروه متت 


ادف وااتاسية والإخراد اعدو 


6 500ظ جوال 000417 


